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يصدرها كسم التاريخ 


افتتاحية العدد 


أ. در حايد زيان غانم 
الأبحاث والدراسات : ١‏ 6 


#ه رسسالة فى أنساب القبائل التى سكنت مدينة صعدة . 
د مصطفى عبد الله شيحة 

د مدينة سجلماسة ودورها فى تجارة الذهب مع السودان . 
د محمد بركات البيئى 

د الطوائف ودورها فى ضياع الأندلس . 
د. عبادة عبد الرحمن كحيلة 

بد تأثيرات المغول الحضارية على دولة سلاطين المماليك . 
د. عبد العزيز محمود عبد الدايم 


د التسطنطينية فى ضوء كتابات الجغر افيين والرحالة 
المسليين ا ا ا 0 


د. ليلى عبد الجواد اسماعيل 
#د دينار رشيدى نادر ٠.‏ 
د. سهام محمد المهدى 
بد التدخل النورماتدى فى بلاد المغرب .  .0  ..20‏ . 
د. راضى عبد الله عبد المحليم 
يد عبد المحسسن السعدون بين الوطنية ومهادنة الانجليز . 
د. عبد العليم على أبو هيكل 
التكوين الاجتماعى للتجارة فى مصر . 
د. أحمد الشربينى السيد 
المراجعات وعرض الكتب : 
«دٍ عرض وتحليل لكتاب « قاعة بحث »© تأليف أ.د حسن 
الباف تسا . اا. 
د. محمود عرفة محمود 
دليل الرسائل الجامعية : 
جد رسائل التاريخ الحديث . و ا و ال ا 3 
اعداد : ايمان عبد المنعم عامر 


٠ 3 ٠ ٠ 3 ٠. ٠ 
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ترحب المؤرخ المصرى بنشر الأبحاث والدراسات الأصيلة 
ذات المستوى الاكاديمى الجاد بعد التحكيم » فضلا عن مراجعات 
وعرض الكتب الجديدة ٠‏ 


تقبل المؤرخ المصرى [انشر الأبحاث التاريخية والحضارية 
المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على آلا يزيد عدد صفحات 
النفث آلو المقال. عن +8 سبهحة مطبوعة على الال القاضة علبي 
ورق حجم كوارتر بما فى ذلك الموامش والجداول وقائمة 
الراضع + 

يجب أن يكون واضحا أن المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثا سبق 
أن قرت أو أنها مبروضية التفر ف حكان الكز > وتوم بركاسة 
التحرير باخطار المؤلفين باجازة بحوثهم للنشر بعد عرضها على 
الفشر فى المؤرخ المصرى متاحا لأعضاء هيئة التدريس بالجاممات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسسات 
التاريخية ٠‏ 


الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعدر عن وجهة نظر أصحايها ٠‏ 


دَراسَاتٌوَبحُوت تاريجية محكمة 


العدد الثالث ناير 1949 
رئيس التحرير : أ. در حامد زيان غاتم 
مدير التحرير : د/ر محمود عرفة محمود 

هرد 4 لد در 
أ. د/ عبد اللطيف أحمد على . د/, سعيد عبد الفتاح عاثور 


2 د/ محمد جمال الدين سيرور 2 د/ رعوف عباس حامد 


أ 
أ. د/ سديد أحمد الناصرى أ. د/ حسنين محمد ربييع 
أ 
أ. د/ حسن أحمد محمود أ. د/ محمد جمال الدين المسدى 


المرأاسلات : 
ترسسل البحوث والمقالات باسم السيد الاستاذ الدكتور/ 
حامد زيان غائم على العنوان التالى : 


كثية الآداب ‏ جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 
جمهورية مصر العربية 


يسعادنا كثيرا أن بصدر العدد الثالث من « المؤرخ 
المصرى » حاويا عددا كبيرا من الدراسسات فى مختلف فروع التاريخ 
وما يرتبط به من علوم . 


ويصدور هذا العدد يكون قد مر على « اللإرخ المصرى »6 
أكثر من عام أثبتت فيه صدارتها بين المجلات التاريخية المتخصصة » 
وذلك يفضل الله والأبحاث الجادة التى تنشرها للزملاء الأعزاء » 
وبفضل الجهد المبذول من قبل هيئة تحريرها ٠‏ وانتهز هذه الفرصة 
لأقدم الشكر للاخ الاستاذ الدكتور رعوف عباس الذى كان له 
الفضل فى وضع الأساس الاول اجلة « المؤرخ المصرى » ورئاسة 
تحريرها طوال العام المنصرم ٠‏ 


كذلك تتقدم أسرة « المؤرخ المصرى » يشكرها وتقديرها الى 
الدكتور مهندس محمد أحمد الدمرداس على مساعدته المالية التى 
تقدم بها للمساهمة فى طباعة المجلة » فله منا خالص الشكر ع 
وجزاه الله خير الجزاء ٠‏ 


59008 كل اراد فق داكل مصر وكارهنا + 


والله الموفق ©»» 


وى تسيو الكتاريخ 
كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة 


ورئيس تحصرير « المؤرخ المصرى » 


الأبحاث والدراسات 


رسالة فى أنساب القبسائل 
التى سكنت مدينة صتعدة باليمن ( مخطوطة ) 
للقاضى بدر الدين محمد بن أحمد بن موشسى الدوارى 


5 5 0 . 
ده مصطفى عبد الله شسديحة. . 
قسم الإثار الاسلامية بكلية الآثار 
جامعة القاهرة 


يتعرض ‏ هذا البحث لتجقينق مخطوطة صغيرة كتيها. القناضئ: 
بدر الدين محمد بن أحمد بن موسى الدوارى أحد علماء اليمن: فى 
القفرن التاسع الهجرى 1 ام يعنوان « رسالة قى إكسات 
القبائل التى سكنت مدينة صعدة باليمن ٠. )١(»‏ وتأتى أهمية هذه 
المخطوطة فى أن كاتبها عاش فى.مجتمع مدينة صبعدة » حيث حفل 
هذا المجتمع محياة دينية وثقافية متميزة. بين مدن اليمن الأخرى 
الكييزة منذ أن قامت دولة الأئمة الزيدية في .اليمن. فى أواخر القدرن 
الثالث الهجرى. / ه م ٠‏ وقد عاش هذا المؤرخ خ فى هذه المدينة » كما 
عاش فيها من قبله آيائه وأجداده الذين 0 فى اثراء الحياة 
الدينية والفكرية فى مجتمع هذه المدينة خاصة واليمن عامة ٠.‏ 
وتمبدو أهمية هذه المخطوطة فى أن مديئنة صعدة لازالت .تحتفظ 

حتى اليوم بجبانة أثرية تنفرد بها عن جباتات العالم الاسلافى' 2 
أذ ذ يرجع تاريخها الى القرن الثالث الهجرى وظلت تستخدم على مر 
العصور الاسلامية وحتى اليوم » وكانت هذه الجبيانة.يما تحتفظ 
به من آلاف ألواح القبور أو الش واهد :ضمن بنعض الدراسات التى 


)١(‏ تتكون هذه المخطوطة من ورقتين » ملحق بهما عدة صفحات تتعلق 
ببعض الأحداث التاريخية » التى. ترجع .الى مؤلفك آخر. » وهى محفسوظة 
بدار'الكتبْ المصرية تحت رقم 160 تاريخ © القيالس .”# سم ير .؟ سم . 


م ؟[ ده 


قمث بها فى مجال الآثار الاسلامية فى اليمن() والتى لا تزال هذه 
الدراسات حتى اليوم فى طورها الأول » ودرتبط دراستها ارتياطا 
وثيقا بعلم الأنساب التى ترد على شسواهدها المتنائرة فى الجبانة 
والتى تتميز بوضوح الأسماء وتسلسل أنسابها وألقابها ووظائفها 
يطيية مميزة » تقل ين السارمب التابة والركرعة ايها مما جد 
من دراسة وتحقدق هذه المخطوطة أهمدة خاصة تدخل فى صميم دراسة 
الجبانة أثريا وتاريخيا » خاصة وأن الأسماء الواردة فى رسالة 
الدرارق و الفي تقس اتيك والبطوق البينيةا برمد متها مقبترات 
من شواهد القيور ف جبانة مدينة صعدة ؛ بمعنى وجود صلة 
تاريخية بين المخطوطة وبين الأثر القائم فى الجبانة وهو المقئرة 
والشاهد ٠‏ 


عاش القاقى ندر الدين محمد فن أحمد الدوارئ فى القرن 
التاسع الهجرى / ١١‏ م بمدينة صعدة وكان فقيها وعالما ومؤرها 
ضمن مجموعة المؤرخين فى اليمن فى القرن التاسع الهجرى(") » وهو 
نقس القرن الذى تميز بباوغ الكقابة أوج ازدهارها فى العالم 
الامبلانى عافة + كنا كان .فى اليمق خاصة من أكثر خعراح كاريظه عدي 
بالمؤلفات التاريخية والدينية التى شارك فيها المؤرخون اليمنيون 


(؟) الواقع أننى قمت خلال عملى فى قسم الأثار بكلية الآداب » جامعة 
صنعاء بتصوير ما يزيد على الألف من ألواح أو شواهد القبور فى هذه 
الجبانة لدراستها ونشرها » وقد تم بحمد الله سبحانه وتعالى صدور الجزء 
الأول من هذه الدراسة حيث تضمن هذا الجزء نشر (.1) شاهدا منها 
لاول مرة مع دراسة تاريخية وآثرية تناولت تاريخ مدينة صعدة فى العصر 
الاسلامى وقيام دولة الائمة الزيدية » ودراسة هذه الشواهد من حيث 
النصوص الدينية والالقاب وأسلوب الكتابة والزخرفة . 

أنظر : مصطفى عبد الله شيحة : شواهد قبور اسلامية من جبانة 
صعدة باليمن » الجزء الأول » مكتبة مدبولى » /1514 ٠‏ 

وأنظر أيضا : أيمن فؤاد سيد : مصادر دراسة تاريخ الميمن فى العصر 
الاسلامى » القاهرة ؟/ا5١1‏ »اص م١‏ -ل-188 . 
.5112 16162401[ معطءواتطدعخ ععل عاطعتطووه0 : © ,مسممصساكاءم8 (3) 

11, 2. 9. 


ات 


والمصريون والمكيون مشاركة فعالة » بفضل العلاقات والروابط 
السياسية والاقتصادية والديفية(4) * وييدو لى من 'الدراسة الميدانية 
النى قمت بها فى هذه الجبانة أن صاهب هذه المخطوطة تعمد تسجيل 
أنساب المدينة ومنها أسرته التى وجدت لها شواهد كثيرة فى جبانة 
صعدة نشرت بعضها فى الجزء الأول السابق الاشارة اليه » وذلك 
لدرايته بقبائل وبطون مجتمع مدينته المتميزة ولأهمية الحياة القبلية فى 
المجتمع اليمنى خاصة ٠‏ ورغم أن سطور هذه المخطوطة المكونة من 
ورتين لم تزد عن ثمانية وثلاثين سطرا » الا أنها قد حظيت بذكر: 
أنساب المدينة كلها على الأرجح والتى أرجعها الدوارى جميعها 
الى كهملان(ه) ٠‏ ( انظر : لوحة ١‏ © ؟ ) 

ينتمى صاحب هذه المخطوطة ( الدوارى ) الى بنى عبد المدان 
الحارثى من أشراف اليمن من بنى الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن 
جلد بن مالك » وهو مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد 
بن كهلان ٠‏ هذا وقد أورد المؤرخ أحمد بن أبى الرجال من علماء 
القرن الحادى عشر الهجرى / ١7‏ م أن نسب آل الدوارى شهير 
فى بنى عبد المدان وليس ف آكء النجرانئى » كما ذكر البعض كنسية 
لاقامتهم فى قرية الهجر فى مدينة نجران(0) » الا أن المؤرخ الحجرى » 
يذكر نسبتهم الى ثقيف من ذرية محمد بن يوسف الثقفى أمير اليمن » 
ويستند فى رأيه هذا على أن بنى الحارث بن كعب هم الذين أخرجوا 
آل الدوارى من نجران » حيث قدموا منها الى مدينة صعدة(/) ٠‏ لقد 
عاش بيت الدوارى كما يطلق عليه فى اليمن عاش فى مدينة صعدة 
ديث الحياة العلمية والدينية » وحيث يوجد بالمدينة مسجد صعدة 


(1) أيمن فؤاد : المرجع السابق » ص 1١66‏ -- 161 . 

(ه) أنظر الحاشية رقم ؟؟ . 

(5) أحمد بن أبى الرجال : مطلع البدور ومجمع البحور ٠©‏ مخطوط 
مصور »2 ج ”7 )4 ص /ا8م؟ ل-/518 ٠.‏ 

(7) محمد بن أحمد الحجرى : مجموع بلدان اليمن وقبائله » تحقيق 
اسياعيل الاكوع » الطبعة الاولى ١5/85‏ © جج " »ا ص ٠ 58٠.‏ 

وأنظر الحاشية رقم .؟ حيث نسبهم الى بنى الحارث ٠.‏ 


د 5[ هد 


الكبير الذى أسسه الامام الهادى يحبى بن الحسين( 0 فى أواخر 
القرن الثالث الهمجرى » فكان منهم العلماء. والقضاة والفكقهاء 
الذين اشتهروا فى كل أنحاء اليمن » نذكر منهم على شبيل المشثبال 
العلامة سليمان بن.موسى الدوارى ٠٠٠‏ كان عالما كبيرا » تتلمذ عليه 
الكثير من علماء الحديث وصنف شسمس الشريفة ف .علوم الفقه 
والنظام فى أصوله ؛ وكان من تلامذته الامام أحمد بن سليمان .المتوق 
عبام دهه هزه) + والعلامة زيد بن على. وهبة الدوارى(١٠١)‏ والقاضى 
مسوسى بن على دن مسوسى الدوارى »> صاحب مؤلف الايضاح 
الكاشف(١1)‏ » والقاذضى .على بن حس نالدوارى المتوق عام 00 ه؟1) 
والقاضى على بن محمد دن هبة الذو ارى(*١)‏ والقاضى عبد إلله بن 
حسن الدوارى » صاحب المصنفات فى الأصول والفروع والمتوفق عام 
.م ه(14) والقاخى على بن موسى الدوارى المتوق عام احم ه والقاضى 
أحمد بن على ألدوارى المتوق. عام 44م ه(15) , ٠‏ وقد استمرت هذه 
الأسرة ف رماذتها الدينية والعلمية فق اليمن بعد ذلك ونذكر من 
علماثهم ق القرن اتخادى عشر للهجرة أحمد بن صلاح , الدوارى 
المعروف بقصعه الدوارى والمتوق بصعدة أعام ١4‏ ه(١)‏ وأحمد 
ابن يحبى ؛ بن حابس . الصعدى الدوا ري اليمانى ؛ 6 أحد مشاهير 


6) أنظر على 'بن سحي اللنانق شر نح ين الحسبيق + ترق 
مه الفكر ١3/١‏ وأيضا حسام العين اخميدا يي ابد : الحدائق 


الوردية فى مناقب أثمة الزيدية ؛ مخطؤط مصور © دمشق الطبعة الاولى 
عات نان ام : 
(5) ابن أبى الرجال ملع الدون تو اهن 14-10 


5 سر 0 4 
)١١(‏ عبد الله الحبشى : مصادر الفكر العربى الاسلامى فى .اليمن » مركز 
الدراسات اليمنية ».صنعاء ») ص ١517‏ . 
(؟١)‏ ابن أبى الرجال : مطلع البدور » ج ؟ »؛ ص ٠ 5١05‏ 
.3 المصدر السابق ©» ج ؟'»؛ صن .55 ٠.‏ 
؟) المصدر السابق » جد" »© ص 55 .. 7 ف وس 
5١)المصدر‏ السابق » ج ١‏ ظعا ص 15 ؛ جد" »)وص ه505 . 
0 الشوكانى :. البدن الطالع: بمحاسن من بعد المقرن السابع » 
دار المعرفة » بيروت »© ج ؟ ».ص 788 »..الحبشى : مصادر.الفكر »؛ ص 08 . 


ب 8[] ساد 


اه «الريدية وكيوا وس لل , العاة ميلد ركان ين 
جامعها : وبرع 2 علوم عدة .ومن 'مؤلقاتةء المقصدء #الحسبن :وششرح 
تكملة اللحبكام وغيرها وقد توق عام أكءاه ه ) ٠‏ هذا وند أشسناز 
المؤرخ, ابن أبى_ الرجال الى قاضى آبخر بهن قضاة هذ البيت هو 
ألقاضى محمد بن أحمد الدوارى ضمن ترجمته لجلماء اليمن. قيل 


:وبالؤاحد .القاضى التقتى محمد فن. اب 5 
أبحمد حلا من. كل ديجور 0 


يضاف الى ذلك ما وفقنى فيه الله سبحائه وتعالى من الْعثور 
على -مغض .شنواهد كور هذا البيت (-الدوا رىئ اللو كننانة مدنتة 
جنمتعدة نهنا تسفة تكبوا هد نثتتها بالجزء يفوك من كتادتا عن تلؤاهد 
هذه سحي في 0 وُنضيفة :فى :هذا البحث ثلاثة ناهد أخرى “جديدة 
تشم اقول مز عد عمل نهم مما :5 عنقا نآ[ نذا تنأ 115 رسع 


دوقم (1) باس + سليمان بن موسىن البوارق المتوفرعام ؟ 24م 
ومكا بم : لوحة (8 ٠.)‏ 


رقم (؟) باسم : صفية بنت القاخى يجيى بن موبسى الدوارى 
المتوفية عام حم ه /ر ١45*‏ م :.لوحة ( 4 ) ٠‏ 


:' رقم )0 ياسم : 'صفية بنتك أحمد دن صلاح الدوارى المتوفية 
لم ساد :لوحة (ه)٠‏ 5 


.73 الشوكانى .: المصدر نفسه » ج١٠؟»»‏ ص ١51‏ » حسسين:بن 
عبد الله العمرى : مصادر التراث اليمنى فى المتحف البريطانى » دمشق » 
1١‏ كا ص 1555 .1 . 

(1) ابن أبى الرجال : مطلمع البدور » ج ؟ »نص 136 . 

34 ).أنظر هذم الشواهد فى مصطفى تسيجة : شواهد صعدة‎ ١5) 
»ص /117 ©» لوحة‎ ١8 لوحة‎ » ٠ ص‎ » 1 15 
ويه‎ 1١72© 4خص: 1117 » لوحة /ا؟ » ص‎ ١7 ؟» »ص 15 ». لوهة‎ 
: 1/4 لوجة:55 »*ضن 155 »الؤحة /31 » ص 176 » لوحة‎ » ١6/ ص‎ +4 


عه 1"1ا سه 


ونشر فيما يلى الى بعءض الملاحظات التى اتضحت لنا من 
خلال تحقيق هذه المخطوطة الصغيرة : 

أولا : هذه المخطوطة المدفوظة بدار الكتب المصرية رقم 45و 
تاريخ منسوخة من النسخة الأصلية التى كتيها بخط يده القاضى 
ددر الدين ممحد الدوارى » حيث كان محتفظا بها فى بعض كتب قضاة 
آل أبى النجم » بمدينة صعدة فى شهر رجب عام ١١48‏ ه / 
“١‏ م » كما هو واضح ف نهاية الملحق بها » حيث ورد فى ختامها 
اسم الناسخ وتاريخ النسخ من النسخة الأصلية حيث يذكر النص : 
لل اوج رحمهم الله والاشراف الحسنيون والحسينيون كثرون 
بصنعاء ومخائفيها والعراق وبلاد العجم نسحب هذا المشجر وما 
انضاف اليه من الفوايد فى الانساب وأرجو من الله الثواب والتوفيق 
وحسن المآب ولنا الفقير الى الله الراجى مغفرته ورضوأنه ومسامحته 
السيد اسماعيل بن الحسن الحميرى المعروف بالحرة وكان تمامه 
بمحروس صنعاء فى شهر رجب الفرد سنة ثلاث وأربع زوماية وألف 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام («( 

هذا وقد خويت بخط الفسمم وان كان لم وترم تاسيقها يشب بط 
الحروف المتشابهة مما شكل لنا صعوية فى تحقيق ومعرفة بعض 
أسماء البيوتات فى صعدة خاصة والدمن عامة كما فى حروف : الدال 
والذال » الراء والزين » السيبن والشين ٠»‏ الصاد والضاد » الطاء 
والظاء » العين والغين » وان لوحظ فى بعض الأحيان وضع نقاط 
أسفل حرق الدال والطاء وكذلك حرف الخاء ٠‏ 

ثانيا : يتضح من عرضه لذلك العدد الكبير من أسسماء القبائل 
والبطون وما تفرع منها من بيوت عديدة فى سطور ورقتى هذا 
المخطوط ؛ والتى أرجعها جميعها الى ذرية كهلان : يتضح أهمية مجتمع 
هذه المدينة مالذات مين المدن اليمنية فى القرق التامع الههرى » فهو 


لاا ل 


مجتمع كبير عاش فيه قبائل وبطون من القحطانية والعدنانية وان كان 
ببدو لى أن نسبة القبائل المتفرعة من القحطانية أكثر بكثير من الفرع 
الثانى العدنانى » وهذا أمر طبيعى فْ بلاد اليمن عامة » ويؤكد أهمية 
أنساب هذه المخطوطة بقاء شواهد الجبانة الأثرية التى يرد عليها 
نفس النسبة للقبائل والبيوت المختلة ةوقد نشرنا منها بعضها وسنوالى 
ان شاء الله فى الأجزاء القادمة من دراسة بعض شواهد هذه 
الجبانة بعض القبائل والبطون والبيوت الأخرى الواردة فى رسالة 
أنساب الدوارى ويزيه أيضا من أهمية هذه المخطوطة » مقاء كثير 
من أسماء الأسر فى المدينة نفسها حتى اليوم وانتشار بعضها أيضا 
فى بعض مدن اليمن الأخرى » كما.أن بعضها لم يعد له بقية ٠‏ 


ثالثا : اتبع الدوارى ى ذكره لبعض الأنساب نسيتها الى البلاد 


كالظفارى نسبة ألى مدينة ظفار باليمن والمطرى نسبة الى بنى مطر 
والظاهر نسيبة الى ما أرتفع من الأرض وغير ذلك مما سيرد فى 
المخطوطة » كما ذكر أيضا الأبناء وحم من يقايا الفرس باليمن الذين 
قدموا مع سيف ذى يزن فى تحريرها من السيطرة الحبشية ‏ كما 
ذكر فى بعض الأحيان أسماء لبيوت يمنية بذكر حرفتها وصناعتها 
كطائفة الحدادة بمدينة صعدة » وهى طائفة هامة عملت فى أعمال 
الصناعات المعدنية خاصة السيوف الصعدية التى اشتهرت بها هذه 
المديئنة ٠.‏ 

رابعا : يلاحظ وجود « بياض »© بتخلل بعض س مور 
المخطوطة » وقد يبرجع ذلك الى وجود نفس الثىء فى الأصك 
المنسوخة منه » أو تعذر فرائتها على الناسخ فتركها » أو أن يكون 
المؤلف أصلا كان يقصد بتركها التحقق منها ثم فات عليه اثباتها ٠‏ 

وأخيرا فان هذه المخطوطة الصغيرة تشكل فى رأينا أهمية كبيرة فى 
الحياة الاجتماعية ادينة صعدة اليمنية ويزيد من أهميتها ارتباطها 
الوثيق بشواهد القبور الياقية فى جبانة صعدة ؛ مما يريط بين المخطوط 
والأثر فى هذا النوع من الدراسة ٠‏ 


ا كا 
الورقة الأولى : ( لوحة ١‏ ) 


سطر ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

سطر ؟ ‏ وجد بخط القاضى بدر الدين محمد بن أحمد بن على 
بن موسى الدوارى فى بعض كتب القضاة آل أبى النجم(»؟) ما لفظه 
ل ذكر نسب 

سطر م أهل صعدة الذى يذكره فى كتب الأنساب والله 
الموفق للصواب فيقول أن همدان(!١؟)‏ العريض جميعها من ذرية 


(.؟) : آل أبى الفجم : من بيوت العلم وأصحاب السيف والقلم فى اليمن 
عامة » وفى مجتمع مدينة صعدة خاصة » وينتهى نسبهم الى حمير » وقد 
أشارت مصادر يمنية عديدة اليهم ؛! وذكرت أن اقامتهم كانت فى مديئنة 
نجران ونذكر من أعلامهم من القضاة والفقهاء : القاضى العلامة الصدر 
نجم الدين حمزة المتوى عام ؟55 ه والقاضى جعفر بن عبد الله بن أبى النجم » 
وصف بأنه « كان عالما عامرا حاكما محكما وتوفى عام .1ه ه والقاضى 
عبد الله بن أبى النجم الحميرى الملقب رئيس صعدة والقاضى ركن الدين 
محمد عيد الله بن حمزة بن أبى النجم قاضى قتضاأة المسلمين وأحد علمائهم 
وكان حاكم مدينة صعدة زمن المنصور عبد الله بن حمزة والمتوفى عام 545 ه 
والقاضى عبد الله بن أبى النجم قاضى صعدة عام 5517 ه والقافى عبد الله بن 
أبى عطية بن أبى النجم من أعلام المائة الثامنة والقاضى يحيى بن عطية 
بن ابى النجم بصعدة ‏ قتله الامير أحمد بن المسور وأسد الدين المتركيانى 
بعد دخولهما مدينة صعدة عام /85 ه وكان امام مسجد الهادى يحيى بن 
الحسين بصعدة ٠‏ 

أنظر : أحمد بن ابى الرجال : مخطوط مطلع البدور © .+ 1 » ص 85 
لالم » 185-141١‏ »2 ج15 ص 5551558 2 786 2 الحبشى : مصادر 
الفكر : ص 25 » /ا/!١‏ » 186 »4 الحجرى : مجموع بلدان اليمن وقبائله » 
ج ؟ ا ص.. 279 » الهمدانى : صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد الاكوع » 
ص ١١5‏ » وحاشية رقم 8 بنفس الصفحة » ص ١5١‏ . 

(1؟) همدان هى أشهر قبائل اليمن » من ولد أوسلة بن مالك بن يزيد 
ابن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان . وتعد هذه 
القبيلة من أمنع وأقوى القبائل اليمنية وأكثرها عددا » ولد همدان بن مالك 
ابن نوف بن همدان » فولد نوف بطوناجمة » ترجع كلها الى الفرعين ن الرئيسيين 
حاشد وبكيل » ابنى جسم بن خيران بن نوف بن همدان ٠‏ هذا وقد تفرع 


- 


جع 71د 


٠ كملان(؟)‎ 


عم 
حاشد وبكيل الى قبائل وعشائر وبطون وبيوت كثيرة جدا فى الميمن تقطن فى 
رقعة واسسعة من بلاد اليمن » تنقسم بخط عرفضى ما بين صنعاء وصعدة 
فشرقيه لبكيل وغربيه لحاشد . كان لقبيلة همدان دورها العظيم فى نشر 
الاسلام » اذ كانوا من أوائل القبائل التى دخلت فيه وثبتت عليه من غير 
حرب ولا قتال » يقول فيهم سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
تيمت مدان الذين هم هم 
اذا كاب خطب حتق وش هلين 
وناديت فيهم دع وة فأجابنى 
فوارسى دن هيدان غير لئام 
الى أن يذكر كرم الله وجهه : 
فلو كنت بوابا على باب جنة 
لقلت لهس دن أدخلوها بسلام 

أنظر : الهمدانى : صفة جزيرة العرب » ص "58 » والهمدانى أيضا : 
الاكليل » ج ؟ >'تحققيق محمد بن على الأكوع » ص 556 » نشوان 
الحميرى : منتخبات فى أخبار اليمن من كتاب سمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم » تحقيق عظيم الدين أحمد » ليدن 1515 » ص ١١.١‏ © 
ابن حبيب : مختلف القبائل ومؤتلفها » تدقيق ابراهيم الابيارى » دار الكتاب 
المصرى » ص 56 »4 8" 4786 535 1864 4 عمر رضا كحالة : معجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة »! الطبعة الثانية » ج ”7 » ص ١١524‏ -55؟؟١‏ ») 
عمر بن يوسف بن رسول : طرفة الاصحاب فى معرفة الانساب » تصنيف : 
ك . و . ستسرستين ؛ الطبعة الثائدِ 3») ١9/6‏ » ص 27 » القلتشندى : 
قلائد الجمان فى التعريف بيقبائل عرب الزمان » تحقيق ابراهيم الابيارى » 
الطبعة الثانية » ١914"‏ » ص 195و ٠.٠.‏ 4 أيى محمد بن حزم الأندلسى : 
جمهرة أنساب اللعرب » تحقيق عبد السلام هارون » دار المعارف بمصر » 
الاوا “اص ؟95؟ ب 556 »؛ الحجرى : مجموع بلدان اليمن » ج 6 »؛ ص 
765 » 705 »المقحفى : معجم البلدان والقبائل اليمنية » دار. الكلمة ؛ صنعاء » 
الطبعة المثانية 15/8 » ص 16لا 9]لا . 

(؟2) كهلان : هو كهلان بن سباأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
أخو حمير بن سسبأ » وبنو كهلان هم الأزد بن الغوث بن النبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان » وقد تفرع من كهلان عدة قبائل رئيسية كهمدان وبجيله 
وخثعم ومذحج والأشعر وطى وكندة وعاملة » وكهلان أيضا : جبل بناحية 
اللفيل م نرصععدة . 

اللحجرى : مجموع بلدان » ج 6 » ص 5175 51/0 » ياقوت الحموى : 
معجم البلدان » طبعة دار صادر بيروت »اج ؟ ؛ ص 255 . 


سطر ؛ : حيث ما كانت ومنها غسان (*5) | وشهران دنه 


وبنى تسهر(ه؟) وخقمم(20) 


(0؟) غسان : بفتح العين والسين المشددة وبعد الالف نون : اسم 
قبيلة كبيرة من الأزد »؛ سميت باسم موضع ماء » نزلت عايه وشربت منه » 
قيل بين زبيد ورمح » فمن وقف عليه وشرب فهو غسسانى » ومن لم يشرب 
منه فليس بغسانى . وغسان ماء بسد مأرب © كان شرابا لبنى مازن بن 
الأزد بن الغوث »© وقيل هو اسسم دابة وقيل غير ذلك . هذا وتنتشر قبائل 
غسان.ق بلاد كقيرة 6 متها الترموك و التلقاء ويدمص . 

انظر : ابن حزم : جمهرة أنساب » ص ١ 5١١‏ القلتشندى : قلائد 
الجمان » ص 97 »© ياقوت : معجم البلدان » ج ؟ 4 ص ”.؟ 5.64 ») 
عمر بن رسول »© طرفة الأصحاب : ص 2©5 »2 لاه ل 6ه » عمر كحالة : 
معجم القبائل »؛ ج ” »ا ص 886 . 

(14؟) الكلمة فى الأصل غير منقوط فيها حرف السسين ©» وقد رجحت أن 
تكون شهران : بفت حالشين وسكون الهاء وبعد الراء ألف ونون » نسبة 
الى شهران بن عفرسس. بن حلف بن خثعم بن أغار بن أرائس » بطن كبير 
من خثعم . 

أنظر : الجزرى : اللباب فى تهذيب الأنساب » طبعة صادر » 
بيروت 4 ج ؟ »4 ص 5١8‏ ؛ الهمدانى : صفة جزيرة العرب » ص 88 » 
كما ؛ 5.١‏ . 

(5؟) بنى شهر ١‏ قبيلة تمتد منازلها من تهامة الى أعالى الحجاز »© ثم 
تنحدر منها الى الشرق حتى وادى شهران وتنقسم الى قسمين : بنى 
شهر الشام وبنى شهر اليمن » وشهر أيضا من نهم مهن بكيل ثم من همدان 
من القحظانين ٠.‏ 

انظلر © الهيداتن * صنة جزيرة العرب: 6-صى 88 6 غير كمالة: : 
معجم قبائل العرب » ج 5 ا ص "5١5‏ . 

(51) خثعم : نسبة الى بنى خثعم بن أغار أخو بجيلة ويصل 
الى كهلان وقيل اسم ختعم أقتل » وورد أيضا أن ختعما جمل كان يحمل 
لهم » وكان يقال احتمل آل خثعم » وورد أيضا أنهم لما تحالفوا على 
بجيلة نحروا بعيرا فتخثعموا بدمه أى تلطخوا, به » وقيل هو جيل تحالفوا 
عنده . وكان لبئى خثعم مع اخوتهم بجيلة بلاد بسروات اليمن والحجاز 
وقد افترقوا أيام الفتح الاسلامى »© غلم يبق منهم فى مواطنهم آلا القليل » 
ولهم بطون وقبائل عديدة . 5 


عمد “357 بهد 


ويجيلة(7؟) وكذلك مذحج(518) 1 شام ويمن(5؟) فمنها ينو 
الحارث(٠*)‏ الذى يظهر حول 


أنظر : الجزرى : اللباب » جح ١‏ » ص ”557 ؛ القلقشندى ؛ قلائد 
الجمان 4 ص ٠.6 ١١14‏ »؛ عور بن رسول : طرفة الاصحاب » ص 17؟ »2 
ادن حبيب : مختلف القباك ل»؛) ص 686١‏ » الهمدانى : صفة :جزيرة العرب » 
ص 51٠٠١‏ 
التصلفية ١‏ رم يتفر عون الي عدة ون 0 مشتق من ل َ 
بجيلة من سعد العشيرة » وكانت بلادهم مع اخوتهم خثعم فى سروات 
اليمن والحجار . 

أنظر : أبن حزم : جمبرة أنساب »2 ص ©02٠١‏ عمر بن رسسول. © 
طرفة الأصحاب » الحزرى ؛ اللباب » جح ١‏ 6 ص 1١!‏ »2 عمر كحالة : 
معجم قبائل العرب ©» جح ١‏ )»و ص ”57 د18 . 

(14) مذحج ١‏ بيفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الحاء المهملة وجيم 
هم بنو مذحج »© واسسمه مالك بن أدد بن زيد بن كهلان من القحطانية » 
ويتفرع منهم أفخاذ كثيرة » وأمهما ذله بنت ذى منشجان الحميرى » ولدت 
له مالكا وطيئا واسمه جلهمة »© ثم هلك أدد »© فلم تتزوج وأقامت على 
ولدها مالك وطى فقيل أذحجت على ولدها أى أقامت عليه فسمى مالك 
وطى مذحجا كان أغلبهم يسكئون اليمن وقبائلهم كثيرة جدا 5 

أنظر : ياقوت : معجم البلدان » ج ه “ ص 88 » القلقتشندى : 
قلائد الجمان 4 ص 88 »© عمر كحالة : معجم قبائل العرب ©» جا؟ » ص 
55 » الحجرى : مجموع بلدان اليمن » ج ؟ 4 ص 5556 د5.لاا. 


(19) يقتصد المؤلف بعبارة شام ويمن ( شمال وجنوب بلاد اليمن ) 
وذلك بالنسبة لقبيلة مذحج المتى انتشرت فى الشمال والجنوب . 

(.) بنو الحارث : من قبائل اليمن وهم بنو الحارث بن كعب بن 
عمرو بن عله بن جلد بن مالك » ينتهى نسسبه الى كهلان ومنهم بنو الحارث 
الأصغر بن مالك بن ربيعة » وفى اليمن بلاد عديدة تسمى ببنى الحارث . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان اليمن » ج ؟ )حص 5.8 -؟!١5‏ 6 
المقحفى : المعجم » صرهه١|‏ .| "” 


ع ]10 جم 


سطر ه _ اص تعاة | ء: |إله وجنا_ | ب إ(بم) 
والأزد(مم) من أولاد كهلان ومنهم الأنصار والاوس والخزرج ومنهم 


(1؟) صنعاء هى عاصمة الليمن وأكبر مدنها » ترتفع عن سسطح 
البحر بحوالى ..8/! قدم وسط واد فسيح تحيطه الجبال العالية فجبل 
نقم من جهة الشرق وجبل عيبان من جهة الفرب ؛ ويقدر عدد سكانها 
حاليا بحوالى أكثر من نصف مليون نسمة . يذكرها ياقوت يقوله : 
« منسوبة الى جودة الصنعا فى ذاتها » وكان اسمها فى القديم أزال وسميت 
بصنعاء بن أزال بن يقطن بن عابر بن شالخ » وهو الذى بناها وقيل 
أنها سميت بصنعاء لأن لما دخلها قال صنع صنعا عيريد أن الحبشة 
أحكمت صنعتها © وقيل أنها سميت باسسم بانيها أزال فكانت تعرف بأزال 
وتارة بصنعاء » وقيل أيضا أنها أقدم مدن الارض لأن سام بن نوح الذى 
مها 
بآثارها الاسلامية المتنوعة وأسوارها وأبوابها الآثرية وفيها يقتول 
الرادعى فى أرجوزته : 
فعاغ بذاك . السدون والأطلم 

والقسمم الاقسم ذى القسدام 
والعز عن.:ذئ. النطوة الفقم 
أسحيةف يعلم لابن نوح تس د كم 

أنظر : اللومدائنى : صفة حزيرة العرب ؛ ص 55 ©2 ام ١.5“‏ : 
نشوان الدميرى : منتخبات » ص 795 55 ؛ االلحجرى : مجموع بلدان » 
بد # ابص 6418نت 8017 ب 

(؟؟) جنب : بالفتح ثم السكون ماء لبنى العدوية بأرض اليمامة » 
ومخلاف جنب باليمن » ينسب الى القبيلة من بطون مذحج السابق الاشارة 
اليها » وهم ولد يزيد بن حرب بن كعب بن عله بن جلد بن مالك ومو 
مذحج وائما سمى جنبا لأنهم شاقوا أخاهم بزيد بن حرب وحالفوا مسسعة 
العشيرة فدعوا حنبا . 


أنظر : نشوان الحميرى : منتخبات » ص 56 »2 عمر بن رسول © 
طارفة الاصحاب »ا ص 1/8 © ©" . 

(9؟) الأزد : حى من اليمن هم ولد الأزد بن الغوث بن النبت بن مالك 

ابن زيد بن كهلان بن سبا بن يشحب بن قحطان ‏ وينقسمون الى ست 

وحشرين قبيلة » يجمعها جميعا الأزد ومنهم الأنصار الآوس والخزرج ومنهم 

مه 


ا 
ملوك الحيرة ومن أولاد كهلان طى(:*) 3 


سطر ا ومذنصعطج وك دقزوحع) وخزاعة() 


أيضا جنفنة ملوك الشام أولاد علبه بن عمرو بن مزيقياء وخزاعة وهم 
أرباب البيت . 

أنظر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص 7595 » عمر بن رسول : 
طرفة الاصحاب فى معرفة الانساب » ص «مه » نشوان الحميرى : منتخبات 
0 

(1؟) طى : حى من اليمن من ولد طيىء بن أدد بن زيد بن عميرو 
ابن عريب بن زيد بن كهلانين سبأ منهم حاتم بن عبد الله الطائى الذى 
يضرب به المئل فى الجود وهى أخو مذحج واسمه جلهمة وجميع قبائل طى 
قبيلتان : جديلة والفوث © ويتفرع منهما بطون عديدة . 

أنظر : نشوان : منتخبات : ص 51-377 © عمر بن رسول : طرفة 
الاصحاب » ص 48 » عمر كحالة : معجم قبائل » ج ؟ » ص 54856 - 35675 . 

(ه؟) كنده : يكسر الكاف وسكون النون وفتح الدال المهملة وهاء فى 
الآخر » هم بنو كندة واسمه ثور بن عفير بن عدى بن الحارث بن مرة بن 
أدد بن كهلان » وسمى كندة لأنه كند أباه أى كفر بنعمته » وهو ابن أخى 
جذام ولخم وبلاد كندة باليمن جنوب حضرموت وكانت منهم الملوك ومنهم 
أمرؤ القيس بن حجر الكندى الشاعر » ولهم بطون عديدة منها الكاسك 
والسكون والصدف وتجيب وغيرهم . 

أنظر : القلتشندى : قلائد الجمان » عمر بن رسول : طرفة الأصحاب » 
ص 149 .٠ه‏ » الهمدانى : صفة جزيرة العرب » ص ١75‏ » نشوان : 
منتخبات » ص 355 . 

(5؟) خزاعة : قبيلة كبيرة من الازد من كهلان القحطانية » وهم بنو 
عمر بن ربيعة » وهو لحى بن حارثة » وقيل لهم خزاعة لأنهم تخلفوا عن 
الازد وأقاموا بمكة : قال حسان : 

خزاعة عنافى حلول كراكر 

وقد أقام بعضهم بمكة وغيرهم فى المدينة والشام وعمان وكاتوا أرباب 
البيت الحرام »© وكان تفرقهم أيام سيل العرم . 

أنظر : الجزرى : اللباب » جح ١‏ » ص 89؟ »2 ابن حزم : جمهرة 
أنساب العرب » ص .268 » عمر بن رسول : طرفة الاصحاب » ص ") ل 
7 » لاه » نشوان : منتخباكت » ص 7*9 78 . 


11 ات 


ولخم(0) وجذام(مم) وانمار آل الطاهر(وس) من كهلان 
وآل الدوارى وآل الفهد من . بنى الحرث ملاعب الأسنة (0؛) ٠‏ 


90؟) لخم : هم بنو لخم بن عدى بن الحارث بن مرة © ينتهى نسبه 
الى كهلان » كان له من الولد جزيلة ونمارة ولهم بطون عديدة » ومنهم ملوك 
الحيرة فى اللعراق » ومن بقاياهمملوك اشبيلية بالاندلس ( دولة بنى عباد ) 
ويقول نشوان الدميرى : لخم مشتق من لخم وجه الرجل اذا كثر لحمه 
وغلظ ومنهم أمرأة فرعون المأكورة فى القرآن . 

أنظر : نشوان : منتخبات » ص 514 180 » عمر بن رسول : طرفة 
الاصحاب » ص 4) » القلقشندى : قلائد الجمان »؛ ص 15 (ل/ا . 

(؟) جذام : هم بنذو جذام بن عدى بن الحارث أخو لخم » ينتهى 
نمبهم الى كهلان » ولهم بطون كثيرة ويقال أيضا أنهم من مضر » ثم انتقلوا 
المى اليمن » وهم أول من سكن مصر من العرب »© حيئما قدموا مع عمرو بن 
العياض :: 

أنظر : القلقشندى : قلائد الجمان » ص 4ه 59 © نشوان 
د ليا الحو ا لدي د ٠.‏ 
ابن زيد بن كهلان » ؛ كانت بلادهم ف 9 البيمسن م » ثم 5 أيام 
المفتح الاسلامى » ومنهم بطون عديدة » ويذكر المؤرخ الحجرى أن ا 
الطاهر من كرية سيا االطوم الذين. سفتوا مديئة صعدة. > والواقع 
أن اسم سسبأ هجمع معظم القيائل اليمئنية نسبة الى سب بن يشجب بن 
تحطان 8 

دراميي واسى ١‏ عوياة با و وار 
نشوان : منتخبات “ص1 ؟ 4 القلتشندى : قتلائد الجمان » ص لبن :11 + 

)6 يتضح من النص السابق نسبة آ الدوارى ومثهم صاحب 
المخطوطة المى بنى الحارث السابق الأشارة اليهم » وهذا هو الصواب 
لأن المؤلف أدرى هو بنسبه عن غيره فى معظم الأحوال » كما نسب آل الفهد 
الى بنى الحارث أيضا . أما استخدام تعبير ملاعب الاسئة كصفة لبنى 
الحارث » فقد أورد الزركلى فى كتابه الاعلام هذا التعبير ونسبه الى عامر 
ابن مالك العامرى 2 أبو براء 2( فارسس قد قيس الذى نعت به بقوله : 

ولاغب اراك الاسستة مسر 

فواج الها خط العقية” اجيم 
هذا وقد عثرنا على شاهد قبر يجبانة صعدة تنتهى فيه النسبية 


ا 


و ا د 


00 /ا بس ومنهم آل أدى غيار(١4)‏ الكل من مذحج وال 
العوشى من أمير شاكر أخو وايلة ودهمة(؟؛) وآل محيى الدين(*4) 
وآل النجار(؛4) وآل البدرى(ه؛) وآل 


الى الفهد الصايدى ؛ ولعل النسبة فيه الى الصايدى اشارة الى جودة 
استخدام أسنة الرماح فى الصيد . 

أنظر : الزركلى » الاعلام 4 الطبعة الثالثة ) ج 6 ©» ص ه؟ ©» 
عمر بن رسول : طرفة الأصحاب » ص ١550‏ » الحجرى : مجموع بلدان 
اليمن وقبائله » ج " »ص 8.؟ ب 5١5‏ »© مصطفى شيحة : شواهد 
صعدة » ج | )ص ©41١5‏ لوحة 55 . 

(1؟) آل أبى غبار من قبائل مذكر النجرانية فى صاعر وينتهى نسبهم 
الى مذحج كما ورد فى المخطوطة . 

أنظر الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ »4 ص ؟"ال . 

(؟1) آل العوثشش. : بطن من قبيلة شاكر أخو وايلة ودهمة من قبائل 
همدان ثم من بكيل » ولد شاكر بن ربيعة بن الدهام بن مالك بن معاوية بن 
صعب بن دومان بن بكيل » تقع بلادهم ما بين مأرب ونجران ومنها اللجوف 
وبرط وغيرها ؛ وقبائل دهمة هم ذو غيلان أهل برط والجوف وآل سليمان 
وغيرهم باليمن . 

أنظر : الهمدانى : صفة جزيرة اللعرب » ص 55؟ » /ا/؟ » الحجرى : 
مجموع بلدان » ج ؟ )ص 775 » ج5؟ 4ص 1455 .2 4 71؟ » نشوان 
الحميرى : منتخبات » ص ل/ا؟ ٠.‏ 

(49) آل محيى الدين من سكان صعدة »© تسميهم الدوارى ضمن بيوت 
أخرى اللى وايلة فى السطر رقم 8 من الورقة الاولى . 

(9؟) آل النجار : لهم بطون عديدة » وهم من بطون قبيلة الخزرج فى 
الأصل من كهلان من القحطائية . 

أنظر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص 617/5 » عمر بن رسول : 
طرفة الأصحاب »2 ص 556 » نشواآن : منتخبات ص ٠١5 2 ٠١١‏ . 

هذا ولآل النجار شواهد عديدة فى جبانة صعدة نشرنا بعضها فى 
الجزء الاول من كتابنا . 

(ه؛) آل البحرى : نسبة الى بنى بحر » من بطون خولان بن عمرو 
بن قضاعة » ينتهى نسبهم الى كهلان » وهم فى بلاد صعدة » ولهم أيضا 
مخلاف من ناحية عتمة على بعد 55" كم » جنوب غرب مدينة ذمار © ومنهم 


171 سد 
النجرى(5؛) ٠‏ 


سطر م ب الهر سس (407) الخزرج وآل البدرى(48) من وايلة 
وآل الزوام وطاى صعدة من الأوس(9:) وآل زيدان من طيى(٠5)‏ 


اشراف تهامة فى المنصورية » وآل البحر أيضا من قبائل ذو محمد بن غيلان 
فى ناحية برط » على بعد مسافة ؟١1؟‏ كم شمال شرق صنعاء ؛ ولهم شواهد 
قبور عديدة بحبانة صعدة . 

أنظر : عمر بن رسول 8 طرفة الأصحاب “ا ص 51١‏ © الحجرى ٠:‏ 
مجموع بلدان » جح ؟ عحص و١|5‏ »2 ج ؟ )ص 5595 2 ]49 ب ]الا؟ »6 
المقحفى : المعجم ») ص 77 » مصطفى شديحة : شواهد صعدة » ج 1١‏ » 
ص ١١١‏ » لوحة ده 

(5؟) النجرى : نسسببة الى نجرة » بلدة من ناحية الشفادرة وأعمال 
حجة »؛ وحجة مدينة كبيرة عامرة شمال غرب صنعاء بمسافة 1١11‏ كم » 
وتقع على جبل متوسط ارتفاعه ( .11.6 م ) فوق سطح البحر . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان » ج ١‏ » ص ١١7‏ » المقحفى : المعجم » 
ص .لاا إالا١‏ 6 5565 . 

(19؟) نسب الدوارى الهرسس الى قبيلة الخزرج من الأزد والهرس 
نسبة الى حمير . 

أنظر : عمر بن رسول : طرفة الأصحاب » ص .ه © 76 » ابن حزم 
جمهرة أنساب » ص ١/ا؟‏ ل 979؟ . 

(18) آل البدرى : من الأشراف من ذرية محمد بن القاسم الرسى 
يسكنون ناحية بلاد صعدة » وربما نسبة الى وادى بدر أيضا فى جماعة من 
أعمال صعدة »© وقد نسبهم الدوارى الى وايلة . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان » ج ١‏ »ا ص ١.6١‏ . 

(15) آل الزوام هم بنو الزوم من أدباء اليمن وينتهى نسسبهم وطاى 

عمر بن رسول : طرفة الأصحاب ©» ص 58 ؛ الحجرى ٠‏ المصدر 
السابق » ج 5 )حص 55 »2 ج ؟ 4ص 978؟ . 

(.ه) آل زيدان من بطون طى كما ذكر المؤلف (راجع الحاشية 9.6 ) . 
ويذكر الحجرى أن آل زيدان انتقلوا من مكة والمدينة الى صعدة . 

أنظر الحجرى : مجموع بلدان : ج ”ا »ا ص 28١‏ . 


3090 مح 
وآل الزويد من عبيدة(١ه)‏ وهم من 


نظو ه ‏ كهلان وآل الطيرى(؟5) وآل الحداد(عه) دن 
كهلان وأصلهم من سفيان بن أرحب بكيل وهم كهلان وآل الشقرى(54) 
من الأزد وآل 


ينظو 4 هه السخى من وس خة(هه) وآل صسيرة من 


(01) آل الزويد فرع من قبيلة عبيدة جنب بشمال صعدة وعبيدة 

أنظر : عمر بن رسول : طرفة الأصحاب » ص 28 »“ الحجرى » ج »١‏ 
ص 115 2ج 5 يا ص 1ل[؟ ؛ ولاه . 

(؟5) آل الطيرى : من قبائل بلاد رداع » يسكنون فى قرى العرثش 
برداع ( تبعد عن مدينة زمار بحوالى 58 كم الى اللشرق منها ) » وشيخهم 
الطيرى من مشاهير الرؤساء فى اليمن . 

الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ » ص 7897 » ج ؟ يدص .5ه . 

(؟0) آل الحداد : فرع من قبيلة سسفيان المشهورة بن أرحب بن 
الدعام » وينتهى نسبهم الى كهلان ولهم بلاد واسعة فى اليمن سميت ياسم 
فرعهم آل الحداد » وهم أيضا من بيوت العلم فى أب ؛؛ والاشراف آل 
الحداد من آل باعلوى فى حضرموت . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ » ص .210 »© وقد عثرت لهم 
على ثلاثة شواهد بالجبانة ترجع الى تواريخ عام 55٠.‏ ه ( اثنان ) » و١561ه‏ 
سننشرهم قريبا ان ثساء الله ولهم شواهد أخرى بالجبانة . 

وأنظر أيضا ابن حبيب : مختلف التبائل ومؤتلفها » ص 55 . 

(14ه) آل الشقرى : ينتهى نسبهم الى قبيلة الأزد ( راجع الحاشية 
رقم *" ) ويحتمل النسسبة ال ئبلدة شقرة على ساحل البحر اليندى 
شرق عدن . 

الحجرى : مجموع بلدان » ج 7 »2 ص 5008 --5ه) . 

(06) النسبة هنا الى قرية وسخة من مخلاف صعدة من خولان 
قضاعة » ذكرها الهمدانى فى صفة جزيرة العرب »2 ص «""؟ » وهو 
الاقرب الى الاحتمال » اذ أن حرف الخاء فى الكلمتين منقوط فى الاصل » 
كذلك توجد قرية تسمى وسحه » ذكرها الهمدانى أيضا فى صفة جزيرة 
العرب » ص ١298‏ » أيضا من أعمال صعدة ووشحة بسكون الشين المعجمة 
حصن من بلاد حجور . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان » ج؛ » ص 757 » المقحفى : 
المعجم » ص 144 10606 . 


بك ولاب 


خنها | ع ]| من الدقرا وهم الأمقور من سحار ("ه) وآل حنظشلة 
والحباقرة صنعانيون وهم حميريون(07) وبنو حمزة(58) ٠‏ 


سطر ١١‏ من حمير القاضى نشوان (وه) من حمير الروابعة 


(63) آل صيرة من بيوت العلم باليمن » وهم من قبيلة الأبقور من 
خولان ولهم بقبة ؛ والأبقور أبضا قبيلة من الأزد والنسبة اليها باترى » 
( وصبر أيضا ) بفتح الصاد والباء واد غربى صعدة » أما سحار فبلدة 
بناحية سعدة نسسبة لسحار من قبائل خولان بن الحاف بن قضاعة أحد 
أعمال صعدة الخمسة ومركزها السنارة . 

أنظر : المهمدانى : صفة جزيرة العرب » ص ١55‏ » حاشية رقم" »© 
ص 3١6‏ ؛ الهومدانى أيضا : الاكليل » ج ١‏ » ص 56269 . 

(/61) آل حنظلة والحباقرة » ذكرهم الدوارى على أنهم من صنعاء 
وينتهى نسبهم الى حمير بن سباأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » الذى 
ولى الماك بعد سبا » وتذكر عنه المصادر : أنه ملك الارض كلها وزاد 
ملكه على مأئة سنة وهو أكبر من كهلان » على أنه يوجد فى ناحية بنى 
الحارث شمال صئعاء بيث حنظل لعله من المشار اليه فى مخطوطه الذوارى » 
كما يورد ااؤرخ الدجرى أيضا أن بنى حنظل أو بيت حنظل يعدون ضمن 
اند سس السسادس هن بئى الحارث 5 

أنظر عن حمير : كتاب التيجان فى ملوك حمير » رواية وهب بن منبه » 
تحقيق مركز الدراسات الميمنية » صنعاء »؛ الطبع ةالاولى » محمد عبد القادر 
بافقيه : تاريخ اليمن القديم » بيروت 1١52‏ » ص 11١‏ » عمر بن رسول : 
طرفة الأصحاب » ص ./ » الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ »2 ص 5١١‏ . 

(/5) بنو حمزة من الأشراف » أولاد حمزة بن أبى هاشم الحسن بن 
عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين الرسى »© والحمزات بفتح 
فسكون » وطن بالشمال من صعدة بمسافة ١١‏ كم . 

الهمدانى : صفة جزيرة العرب ‏ ص 526 » المحجرى : مجموع 
بلدان » ج ؟ » ص 58١‏ »؛ المقحفى المعجم » ص ؟.؟ . 


(9ه) القاضى نشوان : هو نشوان بن سعيد بن سلامة الحميرى 
المتوفى عام "لاه ه//ا7١1‏ م من نسل حسان ذى مرائد الملك الحميرى علامة 
فى اللغة والأدب والفقه والتاريخ وعلم الانساب » شاعر ومؤرخ » شارك 
فى علوم كثيرة » وقام أيضا بدور سياسى فى الحياة الميمنية ومن أضشلهر 
مؤلفاتهةه شمسس العلوم ودواء العءرب من الكلوم فى ثمانى مجلدات »© والقصيدة 


ات 


من سلاطين حجة(٠)‏ الحداودن من الأبنا [ ء ] من الذين خرجوا مم 
سيف [ بن ذى ] يزن (031) وأكثر ٠‏ 


سطر #ة اب افتل. الس هق الأبنا 1 » ] والاينا 23) 


الحميرية وتسمى النشوائية » وله مؤلفات أخرى كالفرائد والقلائد وكتاب 
أحكام صنعاء وزددد وغير ذلك . 

هذا وقد تولى نشوان الحميرى مخلاف صعدة وعاش بها فترة طويلة 
من الزمن وقبره فى حيدان بناحية خولان من أعمال صعدة ويعرف محله 
بالشاهد . 

أنظر : المهمدانى : الاكليل » ج ١‏ » ص ١5‏ ؛ حسين بن عبد العمرى : 
مصادر الترأث اليمنى فى اامتدف البريطانى “ دمشق ١518٠.‏ »)ص ١‏ ه؟1») 
أيمن فؤاد سسيد : مصادر تاريخ اليمن » ص 1١١١ ١١.‏ » الحجرى: 
مجموع بلدان » ج ” » ص 95؟ ٠.‏ 

(.1) لعل المقصود بالروابعة النسبة التى آلت الربيع » من قبائل 
جماعة بصعدة ©» وآلت الربيع أيضا من قبائل رازح من بلاد صعدة أيضا . 
وحجة : بلد مشهور من بلاد همدان سبقت الاثارة اليه . 

أنظر : ياقوت : معجم البلدان » ج ؟ » ص 550 »؛ الحجرى : مجموع 
بلدان : ج ١‏ ) ص 1١١‏ »2ج 5 4)ص6)5؟1 ه0)؟. 

(51) الحدادون : هم الذين يعملون فى الحدادة فى مديئة صعدة » 
كما ذكرهم الحجرى » ويتسدبون الى الابناء من الفرسس. الذين قدموا ممع 
سيف بن ذى يزن اقاومة الأحباثش فى اليمن واسستمروا فى العيشش فى بلاد 
اليين حيث يطلق عليهم مصطلح الأبناء . وسيف بن ذى يزن هو ابن 
النعمان بن زرعة بن الحارث بن النعمان » ينتهى نسبه الى عدى بن مالك 
ابن حمير الاصغر »© ومن المعروف أن الفرس ساعدوا سيف بن ذى يزن 
بجيش كبير فى مقاومته للاحباثش فى اليمن » حتى انتصر عليهم وتملك اليمن 
فى القرن السادسن الميلادى . 

أنظر : الهمدانى : الاكليل » ج ؟ » ص 5588 » الحجرى : مجموع 
بلدان » ج ١‏ )ءا ص 6ه . 

ودوجد للأبناء 2 وادى السر بشرقى صنعاء قرية تسمى الأبناء » من 
ناحية بنى. حشيش من خولان » وقد أوضح الدوارى فى مخطوطته ذلك فى 
انسطرين رقمى ١١‏ » ؟١‏ حيث يذكر « وأكثر أهل السسر من الأبناء والأبناء 
دن الفرس 2-3 


مع كه 


من الفرس [ بياض ](55) المتميز(*) من الفرس جدهم وهرز الذى 
خرج مع سيف ذى يزن ومن أولاده بنى بهلول 


سطر  ١*‏ حول صنعا [ ء ] ( بياض له صارم الدين 
ابراهيم بن محمد بن عبد الله من ولد الهادى ( عليكم ١)‏ 
[ بياض ](5:) 


(19) بياض فى الأصل . 

(69) آل المتميز : ينسبون الى القائد الفارسى وهرز »© قائد كسرى 
والذى تراس الدملة الفارسدية الى اليمن عام هلاه م لمساعدة سيف بن 
ذى يزن » ثم عاد المى بلاده 4 بعد تحقيق النصر على الأحباش »© وقد عينه 
كسرى واليا من قبله على بلاد اليمن ٠‏ 

أنظر : الطبرى : تاريخ الأمم والملوك » ج ؟ 4 ص 28 ( طبعة 
دار المعارف » القاهرة ) . : 

هذا وتوجد شواهد قبور عديدة بجبانة صعدة لآل المتميز » وينسب 
أولاد بنى بهلول كما هو واضح من النص الى وهرز الفارسى ©» وتوجد 
حاليا ناحية بنى بهلول فى الشرق من صنعاء بها قرى كثيرة . 

أنظر : الحجرى : معجم بلدان » ج ١‏ » ص ١؟١‏ 5 

ام يناف فى الأصيل + 

(ه6) هو : ابن الوزير أبو محمد صارم الدين ابراهيم بن محمد بن 
عبد الله الهادى بن ابراهيم بن على المرتضى »© عالم كبير ولد عام 5 8١‏ هار 
١ 1‏ م وتلقى علومه عن علماء صنعاء وصعدة ومنهم على بن موسى 
الدوارى وعلى بن محمد المرتضى والامام المتوكل على الله المطهر فى جميسع 
الفنون » وصار مرجع فى عصره لطلبة العلم » وله مصنفات عديدة أشهرها 
هداية الافكار والفضول اللؤلؤية والفلك الدوار واشتهر له القصيدة البسامة 
وغير ذلك وتوفى عام 51١6‏ ه/10.46 م وقبره فى جربة الروضة فى صنعاء » 
( عليكم ) : عليهم السلام ٠‏ 

أنظر : عبد الله الحبشى : مصادر الفكر : ص »© ٠ ٠.‏ العمرى : 
مصادر التراث »؛ ص 54 .ب © أيمن اقؤات © .مصاددن تاريخ اليين » 
ص ؟5١  |5١60‏ . 

(15) بياض فى الأصل . 


#0 باد 


اليهبى”07) [ بياض [](2ه) المعتودزة:) | بياض )0١(]‏ 


سطر ١6‏ ابن نزار(١071)‏ وآل سهيل من بنى ثلهاب 
حضور من بيت ردم(/) 


(17) المهبى من نزار بن معد بن عدنئان من ولد مضر بن ربيعة » وهم 
من سكان صعد 5» ومنهم محمد بن عبد الله الهبى من أدباء اللقرن العاشر 
الهجرى باليمن » عاش بمدينة صعدة . 

أنظر : اب نحزم : جمهرة أنساب المعرب » ص 9 ٠.١‏ » الحبشى : 

مصادر الفكر » ص ؟؟؟ . 
0 هذا وقد ذكرهم ابن بطوطة فى رحلته فى اليمن حيث يذكر عنهم : 
« ... أوصلنى الى بلدة السرجية »؛ بلدة صغيرة يسكنها جماعة من أولاد 
وكرم واطعام لأبناء السبيل يعينون اللحجاج ويركيونهم فى مراكبهم 
ويزودونهم من أمو الهم فثو. 06 . 

أنظر : ابن بطوطة : الرحلة » تحقيق على المنتصر الكتانى » الطبعة 
الرابعة سنة مم15 » ج ١‏ 4ص الا5؟ . 

(5) بياض فى الأصل . 

(19) لم أستطع ضبط الكلمة أو التحقق منها . 

. بياض فى الأصل‎ )7٠( 

(1/) علمان : بضم العين وسكون اللام قرية من جبل الأهمنوم مشهورة 
بالعلم والعلماء وايضا قرية من ناحي قبنى الحارث بصنعاه » وبطن من 
همدان من ولد اعم ا مدو و عورات اتوونا للدت يع 
الشمال من حجة » وأيضا علمان بطن من قبيلة ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان من سكان صعدة . 

أنظر : ابن حزم : جمهرة أنساب المعرب » ص 1 » ٠١‏ »؛ الحجرى : 
لاروك لمر الي و ا 
بم الي ب وا بن لد بك العاف بن اتام ل و 1 
الى حضور : بالفتح ثم بالضم وسكون الواو وراء »6 بلدة باليمن من اعيال 
عير ب الحو حر امام وى حي !بر ريو 
نسسبة الى ذو ردم » بفتح الراء والدال المهملة واسكان الميم » فخذ من قبيلة 


ع 


-90”م لم 


[ بياض ]() بهريون(؛/) [ بياض ](ه/) حجاج(/) 
[ بياض ](/) فرضة من تميم من عدنان(8) 


- 
ذو حزفر » تعرف ببيت ردم » وهى قرية مشهورة من قرى مخلاف شهاب 
ناحية بنى مطر » غرب صنعاء “ يعرف قديما بنادية البستان . 

أنظر : عمر بن رسول : طرفة الأصحاب » ص .٠ه‏ » 7 » الحجرى : 
مجموع بلدان » جح ١‏ » ص ١١8‏ !11 » ياقوت : معجم البلدان » ج ؟ » 
ص 17١‏ ؛ المتحفى : ص 1/8؟ » ص 1917" . 

8/50 تدان إى: الأصببسل» + 

(/1) يحتمل : بهريون ١‏ قبيلة باليمن » تنسب الى بهراء بن عمرو 
ابن الحاف بن قضاعة » والنسبة اليهم بهورانى » ويحتمل أيضا يوريون : 
نسبة الى يهر : قصر حميرى كان فى بيت حنيص من ناحية الستان » 
وذويهر ملك من ملوك حمير » ومن ولده يعفر ذويهر بن الحارث ؛ ومن 
نسلهم أبو نصر محمد بن عبد الله بن يعفر العلامة النسابة » الذى أخذ 
عنه الهمدانى مؤرخ اليمن فى القرن الرابع الهجرى ٠١/‏ م 4 وقد هرب 
من القرامطة الى مدينة صعدة » ليعيش فيها » ولعله هو أصل هذه القبيلة 
فى صعدة » ولذلك فاننا نرجح المقصود يوريون وليس بهريون فى المخطوطة . 

أنظر : نشوان الحميرى : منتخبات : ص ١١8‏ » القلقشندى : قلائد 
الجمان “ا ص 45؟ ‏ .٠ه‏ » الحجرى : مجموع بلدان : ج ١‏ »ٌو ص ١7.‏ »© 
ج) 4يدص8.5م. 

(هلا) بياض فى الأصل . 

(5/) حجاج : آل حجاج من قبائل وادعة بصعدة » نسبة الى وادعة 
التى اختلف فى نسبها فقيل وادعة بن عمرو الملطوم بن عاير ماء السماء 
الأزدى » وقيل من همدان من ولد وادعة بن عمرو بن حاشد » وقيل هم من 
حمير من ولد وادعة بن عمرو بن الفقاعة » وفى صنعاء : بنو الحجاج من 
الازد . 

أنظر : نشوان : منتخبات »؛ ص 1١5‏ »؛ اللحجرى : مجموع بلدان » 
ج كاي)ص 5686؟ )و ج"” ي) ص ”5ه , 

(1/0) بياض فى الأصل . 

(/) قرضة بيت من عدنان » نسبة لتميم بن طائجة بن الياسن بن 
مضر بن نزار بن عدنان من أولاد اسسماعيل عليه السلام ٠‏ 

أتلر + غهر إن وول 2 ظرفنة الاصطاك 6 هن 1/4 الودانن : 
صنفة جزيرة العرب » ص 506 . 


ا 
[ بياض [إ(»,) قرة(0.م) [ بياض )2١(]‏ 


سطر ١١‏ الجميلى وآل النويرى وآل الفلوة وآل الوراق 
وآل اليامى وآل الخدينة وآل المبتدع ينسبون الى أمية(؟م) وآل 


سطو ١5‏ ل الحطروم من نزار الظاهر وقيل من هران (*م) 


(9/) بياضن فى الأصل . 

(.6) قرة : ربما نسبة الى اين قرة صاحب المسند المتوفى عام 
05 ه » وقرة أيضا من قبائل حضرموت تقيم على الجبال المشرفة على 
با 
أنظر : الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ٠.١ ©» ١٠١.‏ » المقحفى : 
المعجم » ص 6ه 5 

(41) بياض فى الأصل . 

(45) نسب الدوارى البطون السبعة فى هذا السطر )١6(‏ الى بنى 
أمية بنى عبد شمسس. »© بطن عظيم من قريش »© ابن عبد شمسس بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب بن مرة.بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنانة بن معد بن عدنان . وقد تكون النسبة الى أمية بن 
عوف »© بطن ون الأوسس من القحطانين وهذا الأرجح فى رأينا . 

والواقع أن هذه البيوت السابقة هى من سكان مدينة صعدة ونواحيها 
وترجع أصولها أيضا الى بعض التبائل فى أرض حاشد وبكيل باليمن 
فالجميلى ريما نسبة الى ذو جميل من آل عمار من بكيل فى بلاد صعدة 
وآل النويرى كما أخبرنى المؤرخ عبد الله الحبثى يقال لهم آل النويرة » 
وقف هو على بعض أعلامهم فى تاريخ مسلم اللجمى » وهم من كبار علماء 
المطرفية فى الليمن » وآل الفلوة من فريثس الذين سسكنوا صعدة من العدناتية » 
وآل أليامى ينسبون الى السلطان حاتم بن أحمد اليامى ؛ أول من اختط 
روضة حاتم » وهو من سلاطين القرن السادس الهجرى باليمن . 

أنظر : عمر كحالة : معجم قبائل العرب » ج ١‏ » ص؟؟ -68 6562 » 
ابن حبيب : مختلف القبائل : ص ١ه‏ »6 عمر بن رسول : طرفة الأصحاب » 
ص 8/ » الحجرى : مجموع بلدان » جح ١‏ ») ص 1.5 2 لا؟١!‏ 556 . 

(65) نسب الدوارى الحطروم الى نزار الظاهر من حاشد . وقد 
عثرنا على شساهد قبر بجبانة صعدة مؤرخ بعام 61 ه »؛ تنتهى فيه 


ا ع 


وآل عزيو من بنى سربح(84) وآل معتق من نهم(85) وآ سنوادة 
وآل الصعدى من تغلب(5م) 


النسبة الى الحطروم ‏ اضافة الى شاهد قبر سبق نشره أيضا بئئس 
التجمية + 

أنظر : مصطفى شيحة : شواهد قبور صعدة » جح ١‏ 4 ص ؟.١‏ د 
5 ؛ لوحة ه؟» » وأيضا : مصطفى شسيحة : شواهد قبور أثرية محفوظة 
بمتحف قسم الأثار بجامعة صنعاء » المقاهرة ١9186‏ » ص 5" --6 . 

وهران : بلد وواد من بلاد بكيل فى ناحية ذى بين شمال غرب صئعاء 
بمسافة 16 كم » بها أثار حميرية » وهران أيضا حصن معروف فى مدينة 
ذمار » وهران سد حميرى قديم فى حقل بلاد بريم ٠‏ 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ » ص 7/5١‏ »© وياقوت : معجم 
البلدان » ج ؟ .ص /اه ؛ الهمدانى » صفة جزيرة العرب ©» ص ؟5١‏ . 


(86) آل عزيو : ينسبون الى بنى سريح بن سهل بن صاع » ينتهى 
نسنيهة الى بكيل ومنهم علماء . 

الحجرى : معجم بلدان : ج ” » ص 51١5‏ 5 

(85) آل معتق : من قبيلة نهم الكبيرة وهى من الفروع الاربعة 
الرئيسية لقديلة بكيل بن جشم بن همدان »© وتنقسم قبائلهم فى اليمن الى 
غفيرى ومحلفى ٠.‏ 

أنظر : الهمدانى : صفة جزيرة العرب » صن 77١؟‏ » .560 » نشوان : 
منتخبات ») ص ١.5‏ 

(83) آل سوادة : هم آل عبد الله بن يحيى من ذى موسى وهم آل 
سوادة فى وادى ذى الحيط ببرط » وهم من سسكان وادى هبة من بلاد 
حاشد » ينتمون الى ( ذو جواد ) من بطون حاشد 5 

والصعدى » ربما النسبة فيه الى غيل صعدة » خرج:منه بعض 
الأشعر أء © وقد مُسديهم الدوارى الى بنى تغلب بن وائل بن بكر ©) ينته 
نسبه الى عدنان ٠‏ 

أنظر : القلقشندى : قلائد الجمان : ص ١595‏ ؟5! » عمر كحالة : 
المعجم » ج 5 » ص 559 »2 الحجرى : معجم بلدان » ج ١‏ »؛ ص ١١١‏ »© 
جد 5 )ص 5١٠١‏ . ش ش 


حه :8 سد 


سطر ؟17١‏ : وآل الرقيمى من مذحج(80) وآل العقيلى من 
بنى عوير(8) وآل الحكيمة وآل ( الثور ) وآل جعيرة وآل قشسيع 
من الزيود 


وآل ) السسبننة )0 من صعدة 


(40) آل الرقيمى » ينتهى نسسبهم الى مذحج »© وهم من أهل صعدة »© 
منهم على بن عبد الله بن سليمان الرقيمى » من علماء اليمن أجازه العلامة 
يحيى بن أبى بكر العامرى باجازة مؤرخة عام 1١١‏ ه . 

عن/ الحبشى : مصادر الفكر العربى » حاشية رقم 5 2 ص 5.؟ . 

(4) آل العقيلى من بطون بنى عوير من قبائل سحار فى بلاد صعدة ٠‏ 

أنظر عنهم : الحجرى : معجم بلدان : ج ؟ »وص 5١56‏ »2ج ؟ )حص 
؟/ا؟ 2 8اا" . 

(45) نسب الدوارئ آل الحكيمة وآل الثور وآل جعيرة وآل قشيع 
الى الزيود من مازن من عدنان ( العدنانية ) وقد عثرنا بهذه الجبانة على 
شاهد قبر من آل المحكيمة مؤرخ بعام ه./ ه . آل جعيرة من بلدان ريحة 
ترب سهام وادى مشهور باليمن . 

والواقع أن قبائل الزيود كثيرة جدا وبطونها عديدة من العدنانين 
والقحطائيين ٠‏ 

أنظر :عمر كحالة : معجم قبائل العرب : دج" )حص 88؟ -655 »2 
النلتشندى »قلائد الجمئان » ص 1١7 1١1١7‏ »4 الحجرى : معجم بلدان : 
< | )ص 1١.) ١556‏ »4ج "5 بص !1" “» 0/5" ؛ ج "؟ )مص 115 »© 
ا اقحفى » المعجم 2 ص 57١:‏ . 

(66) راجع الحاشية رقم ١.؟‏ »2 لاه . 

(11) نشرنا عدة شواهد لآل المحرم من حبانة صعدة مؤرخة بعسام 
لملكه ).لأ ص. 

أنظر : مصطفى شيحة : شواهد صعدة » جح ١‏ » ص 1١8‏ »)2 لوجة 
اه »)ص 258 لوحة لال . 

(؟1) لم أستطع ضبط الكلمة والتحقق منها:. وربما آل السبينة أو 
الشبينة ؟ 


رح ا حت 


ذرية اسدق بن ( عبد ) الباعث(*9) وآل القليتى ( الخطابين ) 
من همدان(44) [ والقصاورين إ|(5ة) 4 


سطر 1*٠‏ الهادى وأصحابه ودنى عميم من بنى الحارث(55) 


(19) أرجع الدوارى نسبة البيوت : آل حامد » آل ربيع » آل 
دن علماء المزيدية باليمن عامة وبمدينة صعدة خاصة » فقد عاش بها وتولى 
الخطابة فى جايع الامام الهادى يحيى بن الحسين »© وقد تونى عام 8686ه هم 
وقبره بصعدة وله عدة مصنفات . 

أنظر : الحبقى : مضادر المفكر المعربى الاسلامى 6 ص ؟لاآت 1/8 . 
هذا وقد عثرنا فى هذه الجبائثة على شواهد قبور عديدة لآل حامد 
لآل الرتسسم . 

أنظر : مصطفى شيحة : شواهد صعدة »؛ ج ا » ص لا6١‏ »© لوحة 
8" يدص 1518 »> لوحة 9لا . 

(15) بنو قليتة من بنئى الخطاب من قبائل جماعة فى بلد صعدة »© وبنو 
خطاب أيضا : بلد فى حراز باليمن وينتهى نسبهم الى قبيلة همدان الكبيرة . 

أنظر : المقحفى : المعجم : ص ؟5؟ » الحجرى : مجموع بلدان » 
جا ياص 7.26 )يج أايصه[7؟ . 

(46) أرجح أن تكون نسبة آل القصاورين الى موضع قصائره التى 
أوردها الهمدانى ضمن حديثه عن ديار ربيعة من العروض ونجد أو ريما 
تكون النسبة الى قصير بن درما بطن من طيى من كهلان من القحطانين ؟ 

أنظر : الهمدانى : صنفة جزيرة العرب 2» ص 556 » عمر كحالة : 
معجم قبائل العرب » جد" » ص 165 . 

(15) آل هادى من قبائل بنى نوف فى ناحية اللجوف ؛ وبيت المهادى 
فى المداير من ناحية ظليمة » أولاد الامام الحسن بن القاسم بن المؤيد بن 
الامام القاسم بن محمد » وآل هادى أيضا قرية من عزلة آل عامر ناحية 
الصفراء شرقى مدينة صعدة . 

بنو الحارث أولاد كعب ينتهى نسبه الى مذحج ثم كهلان ومنهم بنو 
الحارث الأصغر بن مالك . 

بنو عميم ربما النسبة فيهم الى عمير ؟ من قبائل وادعة بصعدة . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ » ص 508 » ج ” » ص 51١5‏ »2 
جح ؛ »)ص 715 ؛ المقحفى » المعجم » ص ”الا . 
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وآل فليته من بنى عبد المدان(90) مذحج وآل الزايدى هن بنى 
سرح (98) وآل داود 


سطر "١‏ : الحوك من القد من رازحزدة) [ بياض 0 
المطرى )٠١١(‏ 


(10) آل فليتة : فرع من بنى عبد المدان من أشراف اليمن من بنى 
الحارث بن كعب بن مالك وهو مذحج بن أدد بن كهلان »© والحارثيون هم 
ملوك نجران ومنهم عبد المدان ٠.‏ 

أنظر : عمر بن رسول : طرفة الأصحاب » ص 50 » الدجرى : معجم 
بلدان : ج ؟ »اص 596 ه59 ) لاو . 


(14) آل الزيدى من بنى سريح من قبائلٍ همدان ولد سريح بن سهل 
ابن صاع . ينتهى نسبهم الى بكيل ولهم بلاد تعرف ببلاد عيال سريح 

راجع الحاشية رقم ٠.2456‏ 

(99) ربما المقصود بآل داود الحوك نسبة الى جرفة الصناعة فى 
المنسوجات ( الحياكة ) » بمعنى أن تكون هذه الاسرة قد عملت فى صناعة 
المندسوجات وقد يكون خطأ فى الكتابة من الناسخ ؟ . الا أنه يلاحظ أن الدوارى 
نسسبهم الى العد : وهو بالكسر والفتح من سيراة خولان »© أورده الهمدانى 
ضون حديثه من جبل السراة والعد هو سنام خولان » كذلك ينتمى داودد 
الى رازح بلواء صعدة على اسم رازح بن خولان » وقبائل رازح حلفى 
وجهوزى وغمرى . وقد نشرنا فى الجزء الاول عدة شواهد لهذا البيت , 

أنظر : مصطفى شيحة : شواهد صعدة » ج ١‏ » الهمدانى : صفة 
جزيرة العرب » ص 8؟١‏ 5 

. بياض فى الأصل‎ )٠٠( 

)٠١(‏ المطرى : عثرنا على عدة شواهد قبور فى جبانة صعدة ينتهى 
فيها النسب الى المطرى الفقيه ». وبعضها ينتسب الى الظفارى نسبة ألى 
ظفار فى اليمن وان كان الاسم يكون مشتركا بين جملة بلدان فى اليمن ويذكر 
ياقوت الحموى فى معجمه : ظفار : « بفتح أوله والبناء على الكسر » هى 
مديئة باليمن » فى موضعين أحدهما قرب صنعاء » وكان به سكن ملوك 
حمير » وظفار المشهور اليوم » فليست الا مدينة على ساحل بحر الهند 
من أعمال الشحر وقريبة من صحار » . ومن المدن الأخرى المسماة بظفار : 


نت 


[ بياض )٠١١(]‏ الفقي«#(ك١٠)‏ [ بياض )٠١4(]‏ 
من ظفار )١٠١7(‏ 


سمل ؟5 : [ بياض )1١8(]‏ فاعة من قلا(١٠)‏ 
[ بياض )٠١(]‏ مسعود الحوك هن بنى مطرف من قلا(؟١1)‏ 


ظفار حصن فى حازة صنعاء وظفار حصن فى بلاد همدان الشام من أعمال 
صعدة ؛ لعلها المقصودة فى المخطوطة »؛ وظفار حصن فى بنى سويد أيضا 
من بلاد آنس باليمن . 

أنظر : ياقوت : معجم البلدان » ج ؛ » ص .5 » الحجرى : مجموع 
بلدان ؛ ج 1١‏ 4 ص 156 24 ج 5 )ص 059-556 مج 4 )ا ص .1( » 
نشوان : منتخبات » ص 57 » المقحفى : المعجم » ص 71 »> مصطفى شسيحة : 
شواهد صعدة »؛ ج ١‏ »ج ١‏ »ص !١!8‏ »؛ لوحة 88 » ص ١67‏ »© لوحة 
»4 ص ١78‏ 24 لوحة الم . 

. بياض فى الأصل‎ )1٠١9( 

(؟١٠)‏ الفقيه : راجع الحاثيسة رقم ١٠١١‏ 

. بياض فى الأصل‎ )٠١5( 

)٠١(‏ آل صبرة » ينتمون المى ظفار السابق الاثسارة اليها فى الحاشية 
رقم )٠١1(‏ * ويذكر عنهم الحجرى قوله : بنو صبرة : من بيوت المعلم باليمن 
منهم فقهاء ومحدثون » »؛ وبنو الصبرى : من مشايخ بلاد المخادر وأعمال 
مدينة اب » وصبر واد غربى صئعاء . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان » ج # » ص 259 . 

. بياض فى الأصل‎ )٠١1( 

. ١٠١١ راجع الحاشية رقم‎ )٠١0( 

. بياض فى الأصل‎ )٠١( 

)٠١5(‏ فاعة أو قاعة ؟ » نسبة الى مدينة ثلا » تبعد عن صنعاء الى 
الشمال الغربى بمسافة 10 كم وترتفع المدينة عن مستوى سطع البحر 
بحوالى ..22 م وبها آثار قديمة واسلامية . 

. بياض فى الأصل‎ )15١( 

. ينتهى نسب بنى المطرف الى المعدنانية‎ )١١١( 

أنظر : عمر كحالة : معجم قبائل العرب » ج ” 2 ص 11١١.‏ . 


#4 د 


| بياض ](؟١1)‏ الأحوش عتقا(١1)‏ [ بياض )١1١4(]‏ التهوم 
جوالى بنسبون الى 


سطر 55 © سبدمم وهو من آل أبى طويلة وآل ص فرانة 
يشميو :إلى آل ابن طميلة (158) يل شرسل يعون الى سرب يالك 
بن نجار(١١)‏ وآل 


. بياض فى الأصل‎ )١19( 

)١١9(‏ يتضح من « الأحوش عتقا » كما ورد فى المخطوطة من الأسر 
التى أعتقت . 

03 عقن إن الأصيل + 

(115] التهوم من الموالى الذين عاشوا فى مديئة صعدة ونسبهم 
الدوارى الى ساداته مفى قبيلة أبى طويلة » أما آل صفرانة فقد نسبهم المؤرخ 
مباشرة الى أبى طويلة والأرجح أن أبا طويلة نسبة ال ىالطويلة : قرية 
فى أعمال صعدة » كما أن الطويلة أيضا مدينة تقع الى القرب .من مدينة 
كوكبان على مسافة 0؟ كم © ويوجد عدة قرى تسمى بهذا الاسم 'فى 
اليمين أيضا ٠.‏ 

هذا ويلاحظ أن آل الصفرانة ريما يمكن نسبتهم أنِضا الى الصفراء 
من قرى آل عمار فى بلاد صعدة حيث تفرعوا من الفرع الرئيسى وهاشوا 
فى قريتهم التى تتبع صعدة . 

هذا وقد عثرنا عل ىعدة شواهد قبور ينتمى فيها أصحابها الى 
أبى طويلة . ْ 

أنظر : مصطفى شسيحة : شواهد صعدة 24ج ١‏ )حص ١.8‏ ولوحة 
8 وشكل .؟١‏ » ص ١5١‏ »2 لوحة 55 »؛ الحجرى : مجموع بلدان » 
ج* »ص .8 »2 ؤمه ‏ .5ه ؛ المقحفى : المعجم » ص 2١6‏ . 

)١15(‏ آل حرمل : من قبائل ذو حسين ثم من الرابعة وهم فى حاشد 
وأيضا آل حرمل من قبائل الجدعان فى بلاد نهم وبثو مالك بطن من سحار فى 
دلاد صعدة . 

5 أنظر : الهمدائى : صنة جزيرة العرب » ص 2١7‏ »© الحجرى : مجموع 
بلدان » ج ؟ » ص 25500 » المقحفى : المعجم » ص .8ه . 


بطر 4 : مريم هن نهم )1١١07(‏ و1 لجعمل من آل الحصين 
مالكيون(8١١)‏ وآل عبيد من برسم(4١١)‏ وآل عياش من صحر من 
بنى حى(١؟١١)‏ وآل الطاهرى من العروس(١؟1١)‏ 


)١١0(‏ آل مريم من قبائل ذو حسين بن غيلان بناحية برط ونهم من 
بكيل ثم من همدان 

أنظر : الحجرى ؛ معجم بلدان » ج ١‏ »4 ص 117 . 

)١1(‏ آل جعمل : يسكنون فى وادى نشور بناحية همدان من توابع 
صعدة » والنسبة الى آل الحصين © وهم .الكيون من قبائل سحار وقد 
وجدنا لهم ب بعض الشواهد بحبانة صعدة . 

أنظر : مصطفى شيحة : شواهد صعدة ؛ ج ١‏ » ص 115 »2 لوحة » 
؟ه » الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ )ا ص 76!؟ > 4ل؟ . 

)١15(‏ آل عبيد نسبهم الدوارى الى يرسم » ويرسم جماع قيائل 

من الكلاع ضون شبائل. حمير ».ويرسم أيضا اركن ف الغربه الجنوبئ باليمن 
بمسافة نحو مدل واحد من صعدة »© واسسم قبيلة أيضا سبأية فى منطقة شمبام 
امغراس ششسمال شرق مدينة صنعاء . 

اقل © اهداق 7 سفة حزيرة العرت + تفى 230786 القن 1 
المعجم ؛» صن لاهلا . 

)١2(‏ بنو حى : بكسر الحاء قوم باليين من نسل خولان ©» وبنو حى 
بكسر الهاء الهلة أيضما والباء الثناة من. تحب كبيل. من خولان: تسباعة 
وقد نسب اليهم الدوارى آل عياشى »© وهم أيضا ( آل عياشى ) من وصاب 
السافل وهو حجبل متسع بالغرب الجنوبى من صنعاء نسبة الى وصاب 
ابن سهل بن حمير الاكبر وقيل أنه من ولد سب الأصغر ٠.‏ 

أنظر : الهمدائى : صفة جزيرة العرب ؛ ص 178 وحاشيية رقم ه 
بنفس الصفحة » عمر بن رسول : طرفة الأصحاب » ص 78 » المقحفى : 
المعجم »)حص 10لا 5)ل! . 

(1؟١)‏ نسب الدوارى فى مخطوطته آل الطاهرى الى العروس : 
حصن من ناحية البستان » فى الجهة الغربية من صنعاء » وحصن العروس 
أيضا فى أعلى قمة جبل صبر من أعمال مدينة تغر ويذكر ياقوت فى معجمه 
قوله : العروس : « من حصون البحار باليين » . 

وقد وجدنا لآل الطاهرى شواهد كثيرة جدا فى جبانة صعدة نشرنا 
دالجزء الاول بعضها . 

أنظر : ياقوت : معجم البلدان ا ج ؟ ©» ص ١١9‏ ؛ الحجرى : 
مجموع بلدان » ج ١‏ » ص ١١8‏ 2)؟؟| 24ج" »)ص كه . 


000 


سحظر 28 اله سيااك عن ونير عية 1017م وآل دويرة وآل 
0 


سطر 55 : الجراشى والجهادعة من ظاهر همدان(0؟1) 


(؟1١)‏ آل سميلان من بنى سويد من قبائل جماعة وأعمال صعدة وبنو 
.ويد أيضا بلد من آنسسن باليمن . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان » ج ”7 » ص 258 ؛ هل ؛ عمر 
كحالة » معجم قبائل المعرب)ج ؟ »ص 8ه5اه 555 . 

(119) آل دويرة وآل غبيط ينسبون الى كشر التى ذكرها ياقوت 
بقوله فقط « كشر من نواحى صنعاء » » ويذكر عنها المؤرخ الحجرى : كشر 
« بالضم » جبل فى حجور من بلد همدا ن؛؛ وكشر أيضا قرية من عزلة الحيدة 
من أعمال البيضاء وكشر أيضا من قرى حبانة وأعمال ثلا » وأيضا كشر 
قرية من أعمال اليسمتان » الا أن الدوارى حددها فى مخطوطته بقوله « قرب 
شظب » » وشظب كما ذكرها ياقوت فى معجمه خطأ باسم شطب يقوله 
« وباليهون جبل اسمه شطب وفيه قلعة سميت به » ولا أدرى أهذا أم غيره » » 
وقد حقق الموقع المؤرخ محمد بن الأكوع على أنه شظب »؛ بفتح الشين 
والظاء المعجمتين وآخرها باء موحدة : « جبل عظيم فيه مزارع وقرى وافر 
السعن والامل ويطل على مركر السودة عمال غربى مفينة عدران بمسلية 
15 كم 4اء 

أنظر : ياقوت : معجم البلدان » ج ” » ص 567 » الهمدانى : صفة 
جزيرة العرب حائسية رقم ١‏ » ص 155 » الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ » 
ص 55) “جح ؟ 4ص 556 ؛ المتحفى ؛ المعجم » ص /؟؟ ل-80؟7 . 

(1؟!) آل النصيف نسبة الى وادى النصيف يبرط وهو جبل مشهور 
فى الشرق الشمالى من صنعاء على بعد مسافة ؟9؟ كم » وهو من بلدان 
حح :ل حالك ولد جر سر مدر سي 4 

أنظر : المقحفى : المعجم » ص 60١‏ ؛ الحجرى : مجموع بلدان ©» 
ج ا »)ص ١.6‏ . 

)١2(‏ المقصود بظاهر همدان : جبال هيدان المرتفعة فى اليمن 
وتطلق كلمة الظاهر على الاراضى اارتفعة كقول الشاعر : 


حم ب 


والحطييا والشنطط وآل كيدمة من صنعا [ ء ](١؟1)‏ وآل 
العريمى من بنى سعد حوان 


سطر 7؟ : من موالى عبان )1١7(‏ وآل عاطف من بحر بنى وهب 
ابن مذحج(8؟1) وآل الغزى [ ؟ ] من شريف من الحرجة(9؟١1)‏ وآل 


موحمه 


ظطمرتا بيذ الله والتنانن ذؤتقفا 
كذلك, جة كنا الى تكسي اوحور 

وقد أطاقت هذه المتسمية فى اليمن على مواضع مرتفعة » الجراشى : 
نسبة الى جرش » بلد مشهور شمالى صعدة » الجهادعة نسبة الى قبيلة 
همدان » اذ أنها أحد بطونهم . 

أنظر : ياقوت : معجم البلدان » ج ؟ » ص لاه “ المقحفى : المعجم » 
ص 0575 » الحجرى : مجموع بلدان : ج 5 » ص 75؟ ٠.‏ 

» اللمحطيبا : نسبة الى بنى حطيب بن أسعد التبع الملقب الكامل‎ )١51( 
لهم بقية فى أكانط وهى قرية أثرية » على بعد .م كم شمال صنعاء وتسمى‎ 
اليوم كانط وبها بقايا قصور ناعط » الشطط : ريما نسبة الى الشطبة من‎ 
. قبائل حاشد . آل كيدمة ؟ » وقد أرجعهم الى صنعاء‎ 

أنظر : الهمدانى : صفة جزيرة العرب 42 ص 5254 »؛ المقحفى : 
المعجم 2 ص 6٠١‏ . 

)١90‏ نسب الدوارى فى تسلسله آل لعريمى الى قبيلة سعد حوان 
وجعلهم من موالى عبان وعيان نسبة الى موضع يسمى عيان بتششديد المياء 
وفتح العين من بلاد مدينة حجة باليمن وعيان » بكسر العين وفتح الياء 
من قرى بلاد سفيان » اليها ينتسب الامام القاسم بن على العيانى المتوفى 
عام 597 ه ' وربما كانت نسسبه آل المعريمى اليه هو. 

أنظر : الحجرى : ممجوع بلدان » ج ؟ ؛ ص 118 . 

» آل عاطف من قبائل همدان يسكئنون صلع همدان وصنعاء‎ )١1( 
5 ونسنسهم الحجرى المى بئى بحر السسايق الاشارة اليهم‎ 

راجع الحاشية رقم : ©8) ٠‏ : 

)١155(‏ آل الغزى من قبائل حاشد نسبا وبلدا » وبنو الفزى أيضا 
عزلة من ناحية الجعفرية وأعمال ريمه » شريف نسسبة الى بنى شريف 
بضم الشين من قبائل خولان من بلاد صعدة » الحرجة : ريبما المقصود بها 


68# لدم 


سطر م :: هم من آل سحن لكنهم أنكروا النسبة الى 
لحيان(١١٠)‏ وآل ناجى الفقها [ ء ] من حملان من همدان 
حاشد(١؟١1)‏ وآل تريك من تميم(]1) ٠‏ 


سطر 8؟ : [ بيياض ](1) عبقر من سسنحان(ع1) 
[ بياض ](10) الندوى(نس١)‏ 


حاليا : الحرجية موضع من بلد شمير ( مقنبة ) بالغرب الشمالى من تعز » 
والحرجة أيضا : بطن من همدان من كهلان من التحطانية وهو الارجح فى 
النسبة فى هذا النص . 

أنظر : عمر كحالة:: معجم قبائل العرب » ج ١‏ » ص 7355 » المقحفى : 
المعجم ») ص ١7/4‏ 

(.1) نسب الدوارى آل موحمة بصعدة الى آل سحان الذين أنكروا 
النسبة اللى لحيان من بطون خزاعة من قبيلة الأزد القحطانية » وآل سحان 
دطن من قتحطان عسير . 

أنظر : عمر بن رسول : طرفة الأصحاب » ص 7؟ » عمر كحالة : 
معجم قبائل العرب »© ج ؟ اص (588 . 

» آل ناجى من علماء اليمن وفقهائه وهم من حملان من بلاد حجة‎ )١191( 
. وينتهي نسيهم الى قبيلة همدان حاشد‎ 

أنظر : الهمدانى : صفة جزيرة العرب » ص ١55‏ 5؟١‏ »© حاشية 
رقم ؟ » الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ »2 ص 58١‏ . 

(؟15) آل تريك ينتسبون الى قبيلة تميم . راجع الحاشية رقم 8/ا ٠‏ 

(5؟1١)‏ بياض فى الأصل . 

(؟١)‏ عبقر اسم موضع فى الميمن ينسج به الوشى » سسنحان » أسم 
مشترك بين بلاد وقبائل يمنية » منها سنحان قرب صنعاء » وسنحان من 
قبئال جنب : وبلاد سنحان نسبة لسنحان بن عمرو بن حارثة بن قضاعة 
فى عسير وسنحان من مذحج . 

(؟1١)‏ بياض فى الأصل . 

)١185(‏ النحوى : آل النحوى من بيوت العلم فى صنعاء » وينسبون 
الى عنس » وهو مخلاف وأسمع من أعمال ذمار باسم عنس بن مذحج © وقد 


حت 1 ات 


1 ببياض ||ففلة حمدين من آل بعيشس العالم سارح المفصل 
من مذحج )1١1(‏ 0 


الورقة الثانية : لوحة (؟) 


سطر ١‏ : الصنعانى الخرازين حسيئيين فاطميين من بنى 
هاسم )١٠١5(‏ وآل مرغم(٠4١)‏ صنعا [ ] منهم اللا أنهم أتكوو ا 


وجدنا لهم بحبائة صعدة عدة شواهد نشرنا بعضها منها شاهد يرد فيه 
التسية الى عنس .+ 

أنظر : مصطفى شيحة : شواهد صعدة » ج ١‏ »© ص ١519‏ »2 لوحة 
كلا. 

0؟١)‏ بياض فى الأصسل . 

(4؟1) حمدين : من بد تآل يعيش »© ينتهى نسبهم الى قبيلة مذحج » 
وقد ذكرهم الدوارى بذكر عالم منهم وهو الفقيه محمد بن على بن أحمد 
يعيش شارح المفصل فى النحو لازمخشرى »2 وله تصانيف أخرى فى علوم 
اللغة وقد توق عام "8٠‏ ها 

أنظر : الحبشى : مصادر الفكر » ص 9لا . 

(5؟1) ينتهى نسب بيت الصنعائى ( المخرازين ) الى بنى هاشم بن 
عبد مناف بطن من قريش من العدنانية وهم بنو هاشم واسمه عمرو بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب . وربما « الخرازين » تعنى لقب حرفة وصناعة لهم 
فى اعمال الخرز والحلى الذى اشتهرت به مدينة صعدة فى العصر الاسلامى » 
ومما تجدر الاشارة اليه وجود مسجد بصنعاء » يرجع الى فترة مبكرة من 
العصر الاسلامى ينسب الى أرحب الخراز ٠.‏ 

أنظر : عمر كحالة : معجم قبائل اللعرب » ج 7 “اص 1١.7‏ » الحجرى : 
مناحة متفاء 6 الطمة الآولن سن اه + 

)12٠(‏ نسب الدوارى آل مرغم الى صنعاء وربما لوجود آل مرغم 
آخرين خارج صنعاء ولكنه حددهم بنسبتهم الى صنعاء وقد نسبهم أيضا 
الى بنى هاشم رغم أنهم أنكروا النسبة الى بنى هاشم »© وقد وجدنا لهم 
عدة شواهد بجبانة صعدة »© وهم عامة من بيوت العلم فى اليمن ومنهم 
الثالم يسبى :ين أغيد وم على ون مرهم © مباحب كتاب: شري البكر الراخي 
والمتوى عام هلاثم ه / .1117 م . وبنو مرغم حاليا عزله من ناحية حبيش.شن 


ا 


سطر * : من وادعة والطاهمر ) وآل سحرة ( من 


من أعمال مدينة اب © وذو حبيش من قبائل سحار من بلاد صعدة . 

أنظر : مصطفى شيحة : شواهد صعدة » ج ١‏ 2 ص 36٠.‏ »2 لوحة 
11 » حسين العمرى » مصادر التراث ص ؟؟؟ ‏ 556 »؛ المقحفى : المعجم “ 
ص 1١16‏ ل 1١11‏ 

)١51(‏ آل غازى : من قبائل حجور » بلد واسع من بلاد همدان ى 
شال غربى صنعاء » عرف باسم حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن 
جشم بن حاشد ؛ وينتهى نسبهم الى قبيلة وادعة بن عمرو بن عامر بن 
حاشد وقبائلهم متفرقة فى ثلاث جهاث » ومنها وادعة صعدة »© حيث تنقسم 
قبائلهم الى باسى وعميرى ومنهم بطون وبيوت عديدة © وقد وجدنا لهم 
عدة شواهد بالجبانة . 

أنظر : مصطفى شيحة : شواهد صعدة » ج ١‏ » ص ؟51 » لوحة » 
“١ 2‏ الهمدانى : صفة جزيرة العرب » ص ١575‏ »© نشوان : منتخبات » 
ص 1١١6‏ ؛ ابن بيب : مختلف القبائل ومؤتلفها ») ص 55 ؛ الحجرى : 
مجموع بلدان » ج ” » ص 8/) ل 5756 “اج ؟ 4 ص 1/51 15/ وراجع 
الحاشية رقم (5/) ٠‏ 

(؟5١)‏ نسب الدوارى آل الطاهر الى وادعة » وقد وجدنا لهم 
شواهد كثيرة جدا بالجبانة » وربما تكون النسبة الى الطاهرية كبلد أصلى 
لهم هن اعمال رداع منها السلاطين بنو طاهر بن معوضة تاج الدين 
ويذكر عمر كحالة : طاهر : من قبائل اليمن وطاهر فخذ من بنى قاصد 
وطاهر بن حبيشة بطن من خزاعة وقد حسسم الدوارى ذلك بالنسبة الى 
تبيلة وادعة الكبيرة بصعدة . 

أنظر : مصطفى شديحة : شواهد صعدة » ج ١‏ 4 ص ٠.6‏ » لوحة 
/ا؟ 6 ص 1.5 4 لويعة 19 » ص ١!‏ »2 لوحة.؟5 ».ص ١١5١‏ » لوحة 
هلا يحص ١".‏ »© لوحة 8" . 

وأنظر أيضا : عمر كحالة : معجم قبائل العرب » ج ؟ » ص 5196 ل 
هلا » الحجرى : مجموع بلدان » ج ”5 ؛ صن /!اهه . 


ا 5 


نجران(4١)‏ وآل ظبير من بنى عوير *)١44(‏ 

سطر 000 وآل الوندى وآل ذعيل وآل مقيل وآل حليان 
حميديون(40١)‏ وآل شسووان ينسبون الى يرسم(145١)‏ وأهل يرسم 
منهم ٠‏ 

فيبنطن 0 ن أو ثلائة من الأبناء ء(147) وآل ذبيان من موالى 
المادى(2؛١)‏ 0 شسييان من تميم وآل حطير من موالى 
نجران(49١)‏ وآل 


سطر ه: قعيش )١5١(‏ [ بياض ](١ه)‏ فسويل هن 


)١159(‏ لم أستطع التحقق من أسسم البيت ؟ 

)١51(‏ ربما المقصود آل الظبير » وهم من بنى عوير ضمن القبائل 
الموجود ببرط فى شمال اليمن » وأيضا ( بنو عوير ) من قبائل سحار فى 
بلاد صعدة . 

أنظر الحجرى : مجموع بلدان » ج ١‏ »ص لا.١‏ ب ه١١‏ . 

(5ه54١)‏ تنسب البيوت الاربعة السابقة الى قبائل ذو حسين بن غيلان 
ببرط وينقسمون فى الأصل الى يحياوى وزوملى » خاصة فرع آل يحيى 
( حميدانى ) وأحمدى وتفرع منهم بيوت عديدة فى اليمن . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان » ج ١‏ “ ص 1١5-1١1١‏ . 


. ١١1 راجع الحاشية رقم‎ )١55( 
. 5" 2 "5١ راجع الحاشية رقم‎ )١50 
. راجع الحاشية رقم 8ه"‎ )١1( 
آل شسيبان من الاششراف باليمن من ولد المطهر بن الامسام‎ )١59( 
. شرف الدين‎ 


أنظر : عمر بن رسول : طرفة الأصحاب » ص ثاه »2 الحجرى : 
مجموع بلدان » ج 7 » ص.5؟2 » آل حطير : لم أستطع المتحقق من اسم 
هذا البيث وربما يكون آلحطير أو آل خطير ؟ وواضح أنهم مهاجرون الى 
وود اجاح ماص ري زو لو وسيم 
6 ) ) آل قعيشش نسسببة الى ذو قعشان من قبائل حاشد » وبئنو 

- قبائل أرياب فى بلاد يريم وأصلهم من حاشد . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان اليمن وقبائله » ج ) » ص 505 . 

. بياض فى الأصل‎ )١51( 


97 د 


احما [ ء ] بنى مالك(؟15١)‏ مداعيس من بنى هميم من وايلة الشاكرى )١58(‏ 
1 بياض افده الشوابى من شوابة من همدان(65١)‏ 


سبطر " : القضاة آل شور من بئى شور من 
مغرب صنعا [ء ٠٠5(]‏ ) بياض ١١+(‏ ) » ظرامة 
من همدان وهم بقيلة من بلاد ص نما [[ ء ] )١58(‏ 


(؟5١)‏ آل شويل من أحماء بنى مالك © والأحماء من أسسماء بلاد 
اللعرب والمناهل النجدية بمعنى تحديد المكان الاصلى لآل شويل ونسبتهم 
الى منطقة بنى مالك ثم هجرتهم الى مديئة صعدة . 

)١169(‏ بنو مداعس : من سكان صعدة » ذكرهم الحجرى أيضا على 
أنهم من سكان. هذه المدينة طبقا لتاريخ المدهجن . بنو مداعس : أيضا 
وطن من بلاد الحيمة الداخلية » على بعد مسافة !؟ كم بالغرب الجنوبى 
من صنعاء واليه ينسب بنو مداعس . هميم بطن من وايلة من قبائل بكيل 
ثم من شاكر من سكان صعدة وينتهى نسبهم الى فمدان . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان 4 ج 5 ©“ ص 297 » المقحفى : 
المعجم ©» لاذه . 

. بياض فى الأصل‎ )١64( 

(هه١)‏ آل الشوابى : نسبة المى بلدة شوابة » حددها القاضى 
اسماعيل الاكوع بقوله : « شوابة بضم الشين المعجمة وفتح الباء 
الموحدة آخرها هاء موضع واد مفيول هن أعمال ذى بين فى بلاد بكيل » 
واليه تنسب قرية شوابة » وقد حددها ياقوت خطأ غير ذلك والشوابى 
من همدان » . 

أنظر : الهمدانئ : صفة جزيرة العرب » ص 5١18‏ وحاشية ؟ بنفئس 
الصفحة » المقحفى » المعجم » ص هلا" . 

1510) القضاة آل شاور من بنى شاور من غرب صنعاء © ويبدو 
أن فرعا منهم انتقل الى العيثى فى مدينة صعدة »© اذ وجدنا لهم شواهد 
عديدة ف الجيفة تشيرةا بعقية : 
أنظر : مصطفى شيحة : شواهد صعدة » ج ١‏ » ص ١550‏ »“'لوحة 
و" 

(169) بياض فى الأصل . 

)١54(‏ آل ظرامة : ينتهى نسبهم الى قبيلة همدان » وقد حدد 
الدوارى أصلهم من منطقة قيله وقيلة : حصن من نواحى صنعاء على 


جات 
« بياض )١59(6©‏ الروم الموالى 


شضحط 014 : أصلهم من الر روم(١11)‏ وآل الكبيش هن الطاهر من 
السود(١١1١)‏ وآل الزميلى يقربون الى مهنا(؟١١)‏ وآل قزمان من 
آل المحمل ٠‏ 


للجهادعة والكمادطة من همدا ا 


رأس جبل يقال له كذن » وهو جبل واسع يمتد على معظم بلاد سنحان 
فى اليمن » كما يطلق كنن أيضا على حصون خولان العالية وسنحان وهو 
كن اكسيو (الحصون واعلذها + 

أنظر المقحفى : المعجم ») ص ©6)26ه 2 6ه ٠.‏ 

(155) بياض فى الأصل ٠.‏ 

[-15) يطلق مسطلع الروم. قي الين حل الوامين من القبطتطينية 
أو هن أهل الدولة البيزنطية ©» ويتضح اقامتهم فى مدينة صعدة ضمن 
مختبعها الكبير خلال. العصر الافيلاين © وكاتوا من المقزالى .+ 

)١111(‏ آل الكبيشش. من الطاهر الود 4 لسية الى سوه بن السك 
بطن من مزيقياء من الأزد من القحطانية وهم بنو سود بن الحجر بن عمرو 
مزيقياء . وسود بن أسلم أيضا بطن من قضاعة . وسود بن عدنان بطن 
من الأزد من القحطانئية أيضا . 

أنظر : عمر كحالة : معجم القبائل العربية “ج ؟ ©» ص 58م . 

)١115(‏ الزميلى يقربون الى آل مهنا » وآل مهنا على الأرجح نسبة 
الى مهنا بن فضل من طيى بن أدد من القحطانية . 

أنظر : عمر كحالة : المصدر نفسه » ”7 4 ص 1١١6095‏ . 

(13) آل قزمان من آل المحمل بوادى فللة » وهم هجرة من قبائل 
بنى جماعة فى بلاد صعدة فيما بين حذيفة وبنى سويد وبنى بحر من خولان 
ولهم تاحيلة تعرف يقاحية يثى يجمامة من توايع سعداة + 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ »)ص 5!؟ ‏ هو[ 2 ج 6 »6 
ص 155 . 

(111) حدد الدوارى نسية بطون الحجهادعة الى قبيلة همدان »2 وقد 
سيق أن حدد مكانهم فى ظاهر أرض همدان ٠‏ 

راجع الحاشية رقم ١؟‏ 2 ١55‏ . 


50 
وآل الوجرى من بتى عوير )١١5(‏ والزيود آل الزيدى و 


سطر 4 : ينسبون الى قشسير وهم من عدنان(7١1)‏ وآل زديق 
من الطاهر(/+1) هذا الموجود المنقول من خط القاضى المذكور والله 


0 
) (ائتهى‎ ٠٠090909066٠ ...٠.٠ ٠ أعلم‎ 


والواقع أن هذه المخطوطة رغم اشتمالها على ورقتين فقط الا 
أن وؤلفها القاضى بدر الدين محمد دن أحمد بن موسى الدوارى » 
الذى كتيها فى القرن التاسع المجرى / ٠١‏ م » تعد ذات أهمية كبيرة 
فى دراسة الأنساب ى مجتمع مدينة صعدة الكبير » خلال العصر 
الاسلامى » خاصة وأن الكثير من الأنساب الواردة فى مخطوطته 
لا يزال لهم بقية فى مجتمع هذه المدينة ولا زالوا بطبيعة الصال 
يعتزون بأنسابهم وأصولهم الأولى حتى اليوم(2١1) ٠‏ 


وتوضح هذه المخطوطة ذلك العدد الكبير من القباكل والمطصون 
0 


(155) آل الهجرى » ربما نسبة الى الهجر » وهو سلوقٌ انشزوفة 
شرقى حبل الأهنوم باليمن ونسبهم يقع فى بنى عوير من قبائل سحار فى 
5 سسمسهت -. مساستظة كلس سسب د م 
بلاد صعدة . 

الحاشية رقم 155 وانظر أيذ أيضا '_الجحجرى ' وجموع. بلدان 4 

ح ) » .ولا . 
38 4 الوه آل الزيدى : ينساويون الى ففمواا بن كغنل (؛ #بطن من 
عامر بن صعصعة من ١هو‏ لزبعةاسن: المطدنافية / روهوا بارا الطييز عضن كهبة ا 
وفيه عدة أفخاك :كا دلمسا ريله 3علكما! مساب ٠‏ روءاشفيا!ة 7.6 ريه 
أنظر (َ«حصْلْ كبحالة:<ممعهم: قبائله اللغربيه ؛ مجوافس لمعه لو ر#بقصة 
ل التو الجعلءاللجو اشوفب 98 ست( اللهقها] يبت رغ اللممذا رذع لاا 
شعبك زيم اجنلا نهذ للك رخلال | زوارلقئ (العندفقةلاججانة" هذره- المدينق 4 
حك بلا ناجل اهام لفعيالح يون “سن ثر اء6 ماعظةه الإنضائب _الطاو يلظ نؤاالوةارادية» 
على عكه!| منح! شواالقلا رهذه: الجهانة والتى: ريجلدلا “يوجد. لنهة نظي امسييوا 
الققفك: الأقويتف4] عاك للامعلايلى: لجحيك رقف القتحهانوااشوالهفهه 
وكأنها متحف أثرى للكتابات 7الأثرية- الاسللقمقة , سيا ٠‏ رج سفها يسنا 


سس م © أسسم 


والأفخاذ التى تفرعت من كهلان وفق ما ذكره الكاتب فى الس _طر 
الثالث من الورقة الاولى » ويزيد من أهمية هذه المخطوطة » ارتباطها 
بالجائب. الأثرى من كلل الواح القيور أو الشبواهد ااتفائرة ف 
الجبانة ؤوالتى تعد بالآلاف وعليها تسلسل لكثير من الأسماء الواردة 
فى المخطوطة والتى تمكنا بفضل الله سبحانه من تحقيق عدد كبير 
منها نوالى نشره فى الأجزاء القادمة عن شواهد قبور هذه المدينة 
والتى تقدم لفروع أخرى من العلم معلومات قيمة فى الأنساب 
والألقاب والأحداث والتراكيب اللغوية » فضلا عن دراسة أسلوب 
الخط » ونمط الزخرفة الاسلامية فى اليمن خلال العصور الاسلامية 
المتتابعة ٠‏ 


ولعل مجموعة الأنساب الكبيرة التى قدمها القاضى الدوارى 
في مخطوطته » تعد ترجمة صادقة مجتمع مدينة صعدة وما عاصره من 
أحداث سياسية ودينية » كان فيها للمذهب الزيدى الدور الركسى 
فى الحياة الدينية خلال العصر الاسلامى فى هذه المدينة بالذات دون 
غيرها من مدن اليمن ٠‏ هذا فضلا عما تميزت به المدينة من موقعها 
العام على ازيف المي وزاسية الوق رقي من يعن ' تالاه 
الأخرى(»١1)‏ ؛ ولأهميتها التجارية والصناعية(:1) + بل كان لها 


. أنظر : الهمدائى : صنة جزيرة العرب ») ص ؟6.”‎ )١119( 

)١٠7((‏ أنظر : الهمدانى : الاكليل : ج ١‏ » تحقيق محمد بن على 
الأكوع » بفداد /ا/151 »ص ١ؤ5ك-؟4؟‏ “ا ياقوت ؛: معجم البلدان » ج ” » 
ص ؟.ه »,البغدادى : مراصد الاطلاع على أسسمماء الأمكنة والبقاع » 
تحقيق على محمد اليحياوى : ج ١‏ » ص 85١‏ ؛ محمد عبد المنعم المحميرى : 
الروض المعطار فى خبر الأقطار » تحقيق احسان عباس » مكتبة لبنان » 
بيروت » ص 75٠.‏ » القلتشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا » طبعة 
وزارة الثقافة المصرية » ج ه » ص ١؟‏ » نزيه مؤيد العظم » رحلة فى بلاد 
العرب السعيدة » مطبعة الحلبى » مصر » ج ١‏ » ص /ا؟؟ » ابن المجاور : 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز » المعروف بتاريخ المستبصر » تحقيق 
أوسكر لوفجرى »2 ليدن » 118١‏ » ص 5.6 . 


ضيو +87 حم 


أهمية خاصة فى اعداد ألواح القمور بالنسبة لكل مدن اليمن الرئيسية 2 
دما تميزت به محاجرها الغذية بالأحجار والرخام وغيره من المواد 
النى كان بكتب عليها فى مثل هذه الشواهد(١7١) ٠‏ 


لقد ذكر الدوارى فى مخطوطته هذه كثير من أسرات مجتمع هذه 
المدينة » وكما وضح فى نسبة بعض القبائل الى مواضعها » وفضلا 
عن عناصر مجتمع هذه المدينة الركيسية » أورد أيضا هذا المؤرخ 
دور الموالى الذين عاشوا فى هذا المجتمع سواء كانوا من الفرس أو 
من الروم أو من غيرهم ٠‏ 


(101) الكبسى : اللطائف السسنية فى أخبار الممالك الميمانية » القاهرة 
م5 »ص 18 . 


6 ا 


المصادر والمراجع 

ير أهيم المقحفى : معجم البلدان والقباكل اليمنية ٠.‏ 
دار الكلمة » صنعاء » الطبعة الثانية » 6و١‏ ) ٠‏ 

اسماعيل الأكوع : البلدان الدمائية عند ياقوت الدحموى ٠»‏ 
الكويت ؛ همةا ٠‏ 

أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ اليمن فى العصر الاد.لامى ٠‏ 
) طبعة المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية » 
القاهرة :/اة 1 ( 0 

اليمغدادى : ( صفى الدين عبد المؤمن ( ت إث“*تا هاه 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 3 
تدقيق على محمد اليحياوى هج ؟ ؛ ( القاهرة » 
ج156 ( 3 

الجزرى : (عز الدين بن الأثير ) ت :5+5 ه 
اللياب ف تهذبب الأئيسات ) ؤزءان 4 دار 
صادر 4 ديروت ( ٠‏ 

ابن حزم : ( أبى على بن محمد بن أحمد الأندلسى ) ت 5ه هء 
جمهرة أنئساب العرب و« 
تحقيق عبد السلام هارون » دار المعارف ؛ مصر ٠‏ 
( القاهرة اا ) ٠‏ 

حسدن بن عبد الله العمرى : مصادر التراث اليمنى فى امتحف 

5 البريطانى ٠‏ ( دمشق ورية ١‏ ( 5 

الحميرى : ( أبو عبد الله محمد عبد المنعم ) ت ككلم هء 
الروض المعطار فى خبر الأقطار ٠‏ 
تحقيق احسان عباس » ( مكتبة لبنان » بيروت ) ٠‏ 
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اين خلكان : ( أبى العباس شسمس الدين ) عت امه هء 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٠‏ 
تحدقيق احسان عباس ( دار الثقافة » بيروت ) ٠‏ 
الدوارى : ( بدر الدين محمد بن أحمد ) ت القرن هه / ٠١‏ م.٠‏ 
رسالة فى أنساب القبائل التى سكنت مدينة 
صعدة باليمن ٠‏ ( مخطوطة من ورقتين » دار 
الكتب المصرية » رقم 940 تاريخ ) ٠‏ 
أفى الرجال : ( أحمد بن صالح دن محمد بن على ) ت ١١95‏ 8 
مطلع البدور م البحور ) مخطوط مصور ( 
اليمن ٠‏ له أجزاء ) ٠‏ 
ابن رسول : ( عمر بن يوسف )ات :585" هء 1 
طرفة الأصحاب فى معرفة الأفساب ٠‏ 
( تحقيق : ك٠‏ وه ستسرستين » الطبعة الأولى 
همذ ) ٠‏ 
الزبيرى : ( عبد الله بن مصعب ) ت : مم هم 
كتب نسب فريس ٠‏ تحقيق ليفى بروفينسال * 
( كان اللعازه » عر » الطيعة التادية ) * 
السمعانى : ( أبى أسعد عبد الكريم ) ت : 5ه هم 
الأخساب ٠‏ 
( تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمى ) 
( الطبعة الأولى » ٠ ) ١554‏ 
السويدى : ( أبى الفوز البغدادى ) 
ساكك الذهب فى معرفة قيائل العرب * 
( مخطوط مصور » بيروت ) ٠‏ 
الشوكانى : ( مدمد بن على ) ت : وه؟| هءه 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٠‏ 


( جزءان » دار المعرفة » بيروت ) ٠‏ 


© مم 


تاريخ الأمم والملوك ٠‏ 
( دار القلم » بييوت ) ٠‏ 
عبد الله الجراف : المقتطف فى تاريخ الدمن ٠‏ 
(دار الكتاب الحديث » بيروت » علمة١‏ ( ٠‏ 
عبد الله الحيشى : مصادر الفكر العربى الاسلامى فى اليمن ٠‏ 
فر بمركر الجراسات اليمنية ( اليمن ) + 


سيرة بحيى بن الحسسين ٠‏ 
تحقيق سهيل ذكا ر» ( بيروت » الذوها ) ٠‏ 
القلقنندى : ( أبى العباس أحمد ) ت : .كم هء 
صبح الأعشى فى صناعة الأتشنا + 
قاقد الجمان اق الثمريف يقبائل عرب الزمان ٠‏ 
( تحقيق أبراهيم الاديارى . الطبعة الثانية : 
ىذا ٠)‏ 
ابن المجاور : ( محمد د نمسعود بن على بن أحمد ) ت : "5٠‏ ه ٠‏ 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز 
المعروف يتاريخ المستيصر 5 
( تحقيق اوسكر لوفجرى ؛ ليدن ١50١‏ ) * 
المحلى : ( حسام الدين حميد بن أحمد ) ت : 505 ه ٠‏ 
مخطوط الحدائق الوردية فى مناقب أئمة الزيدية٠‏ 
( مخطوط مصور » دمشق ) جزءان ٠‏ 
تحقيق اسماعيل الأكوع » ؛ أجزاء فى مجلدين ٠‏ 
الطبعة الأولى » 1:44 ) ٠‏ 


لت 88 نت 


محمد بن اسسماعيل الكبسى : اللطائف السنية فى أخبار انمالك اليمنية ٠‏ 
( القاهرة موا ) ٠‏ 
مصطفى غبد الله سيحة : 
شسواهد قيور اسلامية من جبانة صعدة باليمن ٠‏ 
القاهرة 201944 مكتبة مدبولى ٠‏ 
دزاسة تاريهية واثرية لشواهذ قبور اسلامية بمقعف 
قسم الاثار بكلية الآداب ؛ جامعة صنعاء ٠‏ 
القاهرة عموا ٠‏ 
نزيه مؤيد العظم : رحلة فى يلاد العرب السعيدة ٠‏ 
( مطبعة الحلبى » مصر ) ٠‏ 
نشصوان : أبى سعيد الحميرى ((ت : #اه ه ) 
منتخبات ف أخبار اليمن من كتاب سمس العلوم 
ودواء العرب من الكلوم ٠‏ دمشق ٠ |942١‏ 
نشر عظيم الدين أحمد ٠‏ 
- الهممدانى : ( أبى محمد الح زبن أحمد ) ت : حوالى 6سم ه ٠‏ 
صفة جزيرة العرب ٠‏ تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ 
( الطبعة الثالثة , 8م9١‏ ) ٠‏ 
كتاب الاكليل ؛ ج ١‏ » تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ 
كتاب الاكليل » ج ؟ » تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ 
كتاب الاكليل ؛ ج ؟ » تحقيق ببية فارس ٠‏ 
(دار العودة » بيروت ) ٠‏ 
وهب بن منبه الابناوى : (ات 1١4‏ ه) ٠‏ 
كتاب التيجان فى ملوك حمير ٠‏ 
نشر مركز الدراسات اليمنية » الطبعة الاولى » 
هت كهاءنه 


7ن 


باقوت الحموى ( أ 0 : هه 
معجم الملدان ( الطبعة الاولى ؛ دار صادر » 
بيروت ) ٠‏ 

55 بحيى بن الحسين : غابة الأمانى فى أخبار القطر اليرمائنى ت/ ه١١١‏ هم 
جزءان » تحقيق سعيد عاشور ٠‏ 
( القاهرة » دار الكاتب العربى » ١554‏ ) * 


0 ل 


لوحة ( ١‏ ) الورقة الأولى 


الل 1 


لوحة ( ؟ ) الورقة الثانية 


له 64 لد 


فير برش هع ريل لود وج تخيعداء وان عراضم رع 
ا 0 0 


لوحة ( "م ) الورقة الأخيرة 


لوحة ( ؛ ) قراءة الشاهد : 4541 ه] 
سطر. ؟ : سبحان من تعزز بالقدرة واليقا وقهر ٠‏ 
سطر ” : العباد دالموث والفنا ( سبحاته ) ٠‏ 
4 : مسم الله الرحمن الرحيم يدشرهم ربهم ٠‏ 
ه + برحمة منه ورشوان وحفات لهم فيها < 
الله عنده أجر عظيم هذ قير الغالى الأجل ( ؟ ) ٠‏ 
(بن) سليمان بن موسى الدوارى )١(‏ توق شهر الحجة سنة 


فسان 


> سح 


سطر 89 : واردعين وثمانى ميه سنة رحمه الله ٠‏ 
)١(‏ أنظر : مصطفى شيحه » شواهد صعدة »؛ جا ؛ ص ١‏ - ملا . 


سطر 4 


لوحة ( ه ) قراءة الشاهد 


95 0 
ووو الله محمد رسول الله + 


ووو 


يح 
سم 


الله فاطمة أمه الله ٠‏ 


الله الرحمن الرحيم الدمد لله 


إحكم ده | 


15 سم 


سيطر 60 ؟ الذى لاببقى الا وجهه ولا يدوم الا ملكه وأشهد ٠‏ 

سظر + : ان لا اله الا الله وحده لاشريك له الها واحدا ٠‏ 

تسظر 7 احد فرد صمد وتر لم يتخذ صاحبة ولا ولد لم يلد ولم يولدء 

سطر م : ولم يكن له كفوا احد وأشهد أن محمد عبد ورسوله ٠‏ 

سطر 4ه : صلى الله عليه وعلى اله جزا الله محمدا عنا خيرا يما هو اهلهء 

سطر ٠١‏ : ( وصل ) عليه وعلى عثرته الطيبين الاخيار المصطفين ٠‏ 

سطر ١١‏ : الابرار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا هذا ٠‏ 

سطر ١١‏ : ضريح الحرة الطاهرة الكاملة الفاضلة صفية بنت ( حى ) 
القاضى العلامة ٠‏ 


سطر 1 بحيى بن موسى بن على الدوارى توفيت الى رحمة الله (تعالى) 
ليله ٠‏ 
سطر. ١4‏ : يتيع آية الكرسى ٠‏ 


حه 5 
(5)ق 
راءة الشا 

هد : 

اله 

ه] 


سطن ١‏ 
00 | له محمد سبو صلفه ) علنة 
و أقد 
0 رسول الله ( 
7 سان ) 
0 رة واليقا فهر ْ 

انع اسم 4 ليسي لمهي + 1 ظ 

| 7 

و 
صلى ) ٠‏ 


2 عه 


© 
ل 
1 

3 


5 : كل دن عليها ذان وسفى وجه ردك ٠‏ 


سطر 4 : ذو الجلال والاكرام هذا قبر الحرة * 
سطر 8 الطاهرة صفية بذت أحمد دن صلاح الدوارى وفيت ٠‏ 


بطل 
0 


: آلر رحمة الله ! تعالى ) يوم سادس فى شهر ( ذا ) القعدة ٠‏ 


؟ اشئئة احدىو أربعين و تسعمية كه رحمها الله رحمة(الابرار)٠‏ 


عخزي سخ لخي بان 


يمل الاطار الايمن والاطار الايسر والسطر الاخير من الشاهد 


آية الكرسى 


مديئة سجاماسة 
ودورها فى تجارة الذهب مع السودان الفربى 


دكئور محمد بركات البيلى 
كلية الآداب جامعة القاهرة 


كانت مديئة سجلماسة من كبريات مدن المغرب فى العصر 
الاسلامى )١(‏ ؛ لها فى دولياتنا الاسلامية تاريخ زاهر (؟) ٠‏ غير أثنا 
لأتعرف على وجه اليقين ب مبيب قسميتها بذلك الاسم لآن. جثرافيى 
المسلمين ومؤرخيهم لم يعنوا بتفسير ذلك الاسم (©) » فيما عدا 
الحسن دن محمد الوزان المعروف يليو الافريقى ؛ الذى ألقى على أسم 
سجلماسة بعض الضوء فذكر أن قائدا رومانيا بنى مدينة أسماها سجلوم 
ماس لتكون شاهدا على انتصاره على دولة ماسة لأنها ‏ على حد قوله ‏ 
« آخر مدن دولة ماسة ولأنها كانت كالخاتم الذى يسجل نهاية 
فتوحاته » فحرف هذا امرسم بعد ذلك وتحول الى سجلماسة »()) ٠‏ 


©» ١5مم‎ » الاستبصار فى عجائب الأمصار لمجهول » الاسكندرية‎ )١( 
2: 126 هن‎ 

والحميرى : الروض المعطار تحقيق : احسان عباس بيروت 159/8 ٠.‏ 
مادة : سجاماسة . 

(؟) حسين مؤنس : ابن بطوطة ورحلاته » القاهرة .118 » ص ؟11. 

(؟) قيل ان الزبيدى شارح القاموس قد ألف كتابا فى تحقيق أصول 
اسم سحاماسة أسسماه « الحاجة الماسة فى تحقيق لفظ سجلياسية » لكن 
هذا الكتاب أم يعثر عليه حتى الآن . 

( محهد الحمداوى : الروايات التاريخية عن تأسيس سجلياسة وغانة» 
ص >" هامش .)01١‏ 

(؟) وصف أفريقية » بيروت ذا »> ج 5 يلص ١١‏ . 


تت ا 


وعلى الرغم من أن بعض الدارسين يأخذ برواية ابن الوزان (ه)؛ 
فلا بكفى ذلك دليلا على صحة ذلك التفسير » خصوصا وأن لديو الافريقى 
( ابن الوزان ) قد دون وصفه المعروف لافردقية وهو فى الأسر » بعيش 
فى الفاتيكان فى كنف البابا ليو العاشر الذى خلع اسمه على ابن الوزان » 
وليس بيعيد أن بتأثر لدو الافريقى بروابة لاتينذية تمجد الرومان ٠‏ 


واذا كانت المصادر لاتتيح لنا ‏ حتى الآن ‏ غير تفسير ابن 
الوزان مما يزيد فى قيمته لتفرده » فائننا نستطيع أن نستنتج تفسيرا 
آخر يستمد معناه من وقوع سجلماسة فى دقعه كثيرة الماء بالقياس 
الى الصحراء التى تحيط بها (5) ومن ثم يمكن تفسير الشق الأول من 
الاسم « تجل » بمعنى الدلو المملوءة ماء (/) ٠‏ 


أما الشق الثانى من الاسم « ماسة » فهى مدينة قديمة كانت تقع 
على المحيط الأطلسى عند مصب نهر يدمل اسمها وكان ينسب اليها 
اقليم يمتد حتى سجلماسة فى وسط الصدراء (4) ٠‏ ومن ثم يمكن القول 


(ه) كولن : دائرة المعارف الاسلامية » مادة سجلماسة . 

وماك كول : الروايات التاريخية عن تأسيس سجاماسة وغانة » 
ص 55 

(5) الحميرى : المصدر السابق » مادة سجلماسة . 

وابن حوقل : صورة الأرض » بيروت 1115 »4 ص ص 152 ل 35868 ٠.‏ 

() اذا غضضنا النظر عن ضبط ياقوت لاسم سجلماسة فان التسجل 
فى لغة العرب هو الدلو الضخمة المملوءة ماء . ( لسان العرب » مادة 
سل 

(8) ماسة : مدينة قديمة وجدت قبل الفتح الاسلامى للمغرب » قيل 
ان عقبة بن نافع وصل اليها وأدخل عندها فرسه فى البحر حتى وصل الماء 
الى تلابيبه . وذكر ليو الافريقى ان دولة كانت تحمل اسمها وان سجلماسة 
كانت آخر مدنها . وقيل ان رباطا للصالحين كان بها ولذلك يدعوها بعض 
جغرافيى المسلمين باسم رباط مفسة . ويكتبها البعض ماست بالتساء 
المفتوحة . 

الادريسى : أنسن المهج وروض الفرج » مخطوط » ص 58 . 


حبر 1 سد 
ان سجلماسة تعنى 2 دلو ماسة المملوءة بالماء 4 5 


واذا كان تفسير اسم سجلماسة من الصعوبة يمكان » فان تحديد 
موقعها تحديدا دقيقا لا دقل عن ذلك صعوبة ولذا جاءعت تعدبينات 
الدارسين اوقعها تقردبية تكاد تنحصر فى أنها كانت تقع فى المنطقة المعروفة 
الآن بتا فيلالت () ٠‏ 


وربها ترجع صعوبة تحديد موقع سجلماسة للدواعى الآتية : - 


١‏ ل خلط الكتاب القدامى بين مدينة سجلماسة واقليم سجلماسة 
فقد كانت المدينة قصبة أقليم متسع يحمل اسمها » ذكر ابن حوقل أنه 
فى وقته ‏ عمل خمسة أيام فى ثلاثة )٠١(‏ وعين المكرى جزء منه ثلاثة 
مراحل فى الجهة المؤدية من سجلماسة الى فاس )١١(‏ ثم يذكر ابن 
الوزان أنه كان بمتد ‏ فى وقته وبعد اندثار المدينة نفسها ‏ مائة وعشرين 
غيلا على طول واد زيز من الاجنوب الى الغمال وبعته شاقون 
ميلا (؟)ء 


ابن حوقل : صورة الأرض » ص ص 155 س 16 ٠.‏ 
ل ابن سسعيد : الجغرافيا » ص "؟١‏ » الحميرى : الروض المعطار 
ص ؟9٠ه‏ مادة ماست . 
ابن عذارى : البيان المغرب جح ١‏ ص 5١‏ ؛ ليو الافريقى : وصف 
أفريقية ج ؟ ص 117 . 
(9) انظر : مؤمن : المرجع السابق » ص ؟5؟ . 
ل والسيد سالم : المفرب الكبير » ص /ا/ه ٠.‏ 
ل ومحمود اسماعيل ٠‏ الخوارج 2 المغرب الاسلامى ص ٠. 8١‏ 
.7 .2 .2/0055 عط .5ه ع120' م100 فط :801111 ع 
.5 .م ب,وطوعث عط 2ه لمقاممععل25 عط برعاو ب 


٠ 51/ صورة الارض : ص‎ )٠( 
. ١697 المغرب فى ذكر افريقية والمغرب ص‎ )11( 
. 1١55-1150 وصف أفريقية » ج 5 ؛اصاص‎ )١؟(‎ 


بج الواح 


#دالا يتفق المسالكيون المسلمون على تعديه المسافات بين 
سجلماسة وغيرها من مدن المغرب الاسلامى » ولا يستخدمون طريقة 
موحدة للقياس » فتارة بحددون المسافات بالأيام النى تقطع فيها» 
وثآرة اغرى يقيسوتها بالمراحل الثى لها ولم يكن تقديرا اواخل 
متفاوتا بينهم فحسب » بل كان متفاوتا لدى الواحد منهم أحيانا 4 
فالبكرى ‏ على سبيل ااثال ‏ يستثنى احدى المراحل على طريق فاس ‏ 
سجلماسة واصفا اياها بأنها مرحلة كبيرة تبلغ نحو ستين ميلا (1)* 


م يرى نفر من الباحثين المحدثين أن الأطلال الموجودة حاليا 
على مقرية من تافيلالت » ائما هى دقايا مدينة سجلماسة )01 ٠‏ الا أنه 
لا بنبخى الجزم يذلك » فلعل هذه الأطلال لاتخص مدينة سجلماسة وحدها 
وانما تشاركها فيها بعض القصور المندثرة التى كانت على مقربة شديدة 
جدا من سجلماسة وورثت أنشطتها بعد خرابها )1١(‏ بل ان سجلماسة 
نفسها ورثت مدينتين كانتا تقومان على مقربة من موضعها قبل نشأتها 
وتخربتا بسبب قيامها )1١(‏ + 


ع لعلنا لا نستطيع الاعتماد كثيرا على خطوط الطول ودوائر 
العرض فى تحديد الموقع الدقيق لسجلماسة » ليبس فقط لتفاوت ما ذكره 
أبن سعيد 010 والقلتشندى )١18(‏ عما حدده كولن(15) ولكن أيضا 


5 ين ند‎ ١ 

) انظر الهامثش )١(‏ ص (؟) ٠‏ 

) ليق لوعو ذه السنانق ته # عض هن ات 11+ 
) اليكرى : ااصدر السابق » ص ١68‏ . 

٠ 1١56 الجغفرافيا : ص‎ ) 

( صبع الاعفى 2 جا )هن 111 + 

مك يق سكيد والقلة شندى > ان سجلماسة تقع عند تلاتى خط 
طول 172 18 وائية عرشن 76 3 )1 . 

(19) دائرة المعارف الاسسلامية » مادة سجلماسة . 

حدد كولن : موقع سجلماسة عند تلاقى خط طول 81١‏ “* بدائرة 


عرض / رن 


حم 85 احم 


لتكدلؤات الطمةادواقر العرى وخارنا الليل فل عضرا عنيا فالس 
الوسيط ٠‏ 


غير أنه من الممكن تحديد موقع سجلماسة على نحو أكثر دقة ٠‏ فد 
أفيمت مدينة سجلماسة ‏ أغلب الظن ‏ على تسبه جزيرة )٠١(‏ تكونت 
فى أقصى جنوب وادى زيز نتيجة تفرع رويفد له بدعوه أبن سعيد 
الأندلسى نهر سجلماسة (١؟)‏ وينسبه البكرى (؟5) وصاحب كتاب 
الاستيصار الى الماينة فيدعوانه نهرها + ويذكر ثلاثتهم أن النهر 
يتفرع قدليها الى فرعين يمر أحدهما شرقيها ويمر الآخر غربيها ٠‏ 
وقريب من هذا قول ابن عبد المنعم الحميرى أن سجلماسة على نهرين 
من عنصر واحد (8؟) ويضيف ابن سعيد أنه حيثما من أبوابها تدرى 
النهر ؛ ومعنى ذلك أن الماء محيط بها وأنها تقوم على سبه حزيرة (4؟) ٠‏ 
ثم يسير نهر سجلماسة فى اقليم سجلماسة خمسة أيام يصب بعدها 
فى نهر زيز الذى يصب بدوره فى نهر ملوية ٠‏ 


ويبدو أن الرويفد المدعو نهر .-جلماسة قد انطمر بعد حين » فلم 
بشاهده ليوا الافريقى » ولم يشر اليه » وائما ذكر أن المديئة كانت 
تجلب مياهها من نهر زيز نفسه فى قنوات (5؟) وليس ببعيد أن ينطمر 
ذلك الرويفد الذى كان ضحلا يخاض (5؟) فسهل على رمال الصحراء 
أن تعفى على آثاره ٠‏ 


0 أنظر خريطة المغرب التى رسمها ابن حوقل فى صورة الأرض 
؟) الجفرافيا: ص ١١6‏ . 
؟) المغرب فى ذكر افريقية والمغرب » ص ١628‏ . 

0 الروض المعطار » مادة سجلماسة » ص 7.5 . 

(:1) استبعدنا القول بأن سجلماسة قامت على جزيرة لأن نهرها 
لم يكن من الضخامة بما يسمح بقيام جزيرة فى وسطه فضلا عن أن الجزيرة 
سن الانتياه فيشير اليها ابن سعيد أو غيره . 

(60؟) وصف أفريقية » ج ؟ »2 ص ١١90‏ . 

(1؟) ياقوت الحمرى : معجم البلدان » مادة سجلماسة . 


نسأة سحجلماسة 8 


مدينة سجلماسة محدثة اسلامية 0 لاترجع ال ماقيل العصر 
الاسلامى كما ذكر ليو الافريقى (8؟) . وائما شيدت ‏ كما أجمع 
نفر من مؤرخى المسلمين وجغرافييهم (5؟) فى سنة 1١4٠‏ ه / لاهلام ٠‏ 
وتعدد القول فى سبب تشسييدها . ولكن الأرجح أن صفرية المغرب شسيدوا 
المديئة ليقيموا فيها دولة لهم ..فتوافدوا على أبى القاسم سمكو بن واسول 
المكناسى الصفرى الذى كان كثيرا ما ينتج موضع سجلماسة 
بماشيته قبل نشأتها (.) » وأختير هذا الموضع لوفرة 


90؟) الاستيصار : ص .١٠؟‏ 24 - والحميرى : المصدر السابق »© مادة 
سجاماسة . 

(؟) وصف أفريقية » ج ؟ »4 ص ١١17‏ . 

أورد ابن الوزان روايتين عن نشأة سجلماسة يصعب تصديقهما » 
تزجع الأول مهما نكا المقيتة آلى, قاقد رومائن وليسن .ين الثايت: تاريقيا 
أن الرومان وصلوا الى ذلك الموضع أما الرواية الاخرى فترجع تشييد 
المديتة الى الاسكتون «المقدوتئ: .والاعروك آله ل يشخط واجة سبيوة خرن 
فضلا عن ان ابن اللوزان ذكر أنه نقل هذه الرواية عن البكرى ولم نجد 
لها ذكر عند البكرى على الاطلاق . ولكن ريما خلط ابن الوزان بين الاسكندر 
وبين ذى القرنين الذى ورد ذكره فى القرآن »© فقد جاء على لسان عقبة بن 
نافع أنه حينما أنزل فرسه الماء عند ماسة قال أنه يتوخى خطى ذى 
الفرتيق :+ 

(9؟) كالبكرى وابن عذارى وصاحب كتاب الاستيصار والحميرى 
وابن خلدون والقلقشندى وغيرهم . 

)٠6(‏ ابن خلدون : العبر » ج 1 » ص .؟1١‏ »؛ وابن عذارى : المبيان 
المغرب » ج | )ص ١56‏ . 

والسلاوى : الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى » الدار البيضاء 
55 »)جا ص؟١ا.‏ 

ويحاول ماك كول ( الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة 
وغانة ؛» ص 56 وما بعدها ) أن يثبت أن سجلماسة كانت قائمة قبل سنة 
٠‏ ه واأنها كانت مدينة لجماعة المغاربة السود المعروفين حديثا بلسم 
الخراطين » وأن عيسى بن زيد الاسود أول أمير لسجلناسة كان ينتسب لتلك 


ل ا 
مياهه وبعده (21) ٠‏ 


لم يتم بنيان المدينة دفعة واحدة وانما استغرق بناؤها مسنوات 
طويلة تمتد من سنة ١٠‏ ه حين شرع فى تخطيطها لين أن اكتمل بنيانها 
فى عهد أبى منصور اليسع بن سمكو فى آخر إائة الثانية من الهجرة(؟0)٠‏ 


بيدو أن شكل مدينة سجلماسة بعد تمام بنيانها كان بين التربيع 
والاستدارة » فقد ذكر ابن سعيد أن لسورها ثمانية أيواب حيثما خرجت 
منها ترى النهر (سم) ومع أن البكرى يجعل أبوابها اثنى عشر بابا (4©)» 
فقد كانت ثمانية منها فقط رئيسية هى التى أشار البكرى نفسه اليها 
بأنها كانت مصنوعة من حديد ٠‏ وكان أحد هذه الأيواب القربية من 
القصبة يعرف ياسم باب الغدر (ه”) » وكانت الشوارع الركيسية ىف 


ا 
لجماعة وكان زعيما لها حين وفد الى سجلماسة جماعة المكناسيين الذين 
خضعوا له مؤقتا ونصبوه أميرا لهم حتئ اذا ما أصبحت لديهم المقدرة على 
خلعه خلعوه ؛! ويشتط ماك كول فيشكك فى أن عيسى بن يزيد لم يكن 
صغريا بل قد لا يكون مسلما على الاطلاق »© ويلوى الحقيقة بطريقة تعسفية 
فيدعى أن المسيحية كانت لا تزال منتشرة فى شمال أفريقية فى القرن الثانى 
الهجرى 1 الثامن الميلادى اللمى حد أن المرء يستغرب ألا يكون عيسى هذا 

وحقيقة الامر أن عيسى بن يزيد كان مسلما صفريا أمره الصفرية 
اتساقا مع مذهبهم الخارجى الذى كان منتشرا فيما يبدو بين المغاربة السود 
لملائمته لطموحاتهم السياسية . 

(1؟) البكعرى : المصدر السابق » ص ١65‏ »2 وكتاب الاستبصار ©» 
هن 1.4 :: 

(؟؟) ابن خادون : المصدر السابق » ج " »ا ص ١7.١‏ . 

والقلقشندى : المصدر السابق » ج ه » ص 158 . 

(*) الجغرافيا » ص 1١56‏ . 

(؛؟) المغرب فى ذكر أفريقية والمغرب 2 ص 1١68‏ ويذكر مثل 
هذا العدد الحميرى ( الروض المعطار » مادة سجلماسة ) . 

(5؟) ابن عذارى : البيان المغرب ‏ قسم الموحدين : بيروت 1588 © 
ص ٠ 7١16‏ 


2 


المدينة تربط بين الأبواب الثمانية ور<بة المدينة أو ميدانها الذى كان 
موقعه فى وسط كل مدينة اسلامية وكان يطل على رحبة سجلماسة 
مسجدها الجامع ودار الامارة فضلا عن حصن يدعى العسكر (5) . 
وان كان هذا الحصن قد انهار ‏ فيما يبدو ف بداية القرن الثامن 
الهجرى فذكر ابن الوردى أنها ليس لها حصن (0”) ٠‏ 


كان جامع سجلماسة متقن البناء (4) » وكانت دورها رفيعة (وم)» 
تحوطها البساتين (»:) ويشبهها ابن حوقل بأبنية الكوفة العالية (41) : 
وبشيد ليو الافريقى دأن سجلماسة كانت متحضرة ودورها ومساجدها 
كتذلك وأنها كانت ذات مدارس وسقابات عديدة تجلب لها الماء من النهر 
فترفعه ناعورات تقذف به من قنوات تحمله الى المدينة (؟4) ٠‏ وكانت 
بسجلماسة حمامات عامة الا أنها لم تل استحسان البكرى فوصفها 
بأنها رديثة اليناء غير محكمة العمل وماؤها زعاق (4) » وكانت أسواق 
المدينة متسعة حتى قيل ان السائر دمضى فيها نصف يوم فلا يقطعها (44)* 
أما سور المدينة فقد يناه اليسع بن سمكو بن واسول وجعل أسفله 
من الحجارة وأعلاه من الطوب (40) ؛ وقد ظل هذا السور قائما حتى 
اقتحمه السلطان المرينى بعقوب بن عبد الحق سنة 7" ه بعد أن حاصرها 


(55)محمود اسسماعيل : المرجع السابق » ص 86م ٠.‏ 
/0؟) خريدة العجائب وفريدة الغرائب »؛ المقاهرة 15175 م )وص 18 . 
(8؟) ادن سعيد : المصدر السابق ص ١26‏ . 

(9؟) القلقشندى : المصدر السايق جد اص 1١55‏ . 
(.؟) البكرى : المصدر السابق » صن ١58‏ . 

(١؟)‏ صورة الارض » ص لا1 ٠‏ 

(؟؟) وصف افريقية » ج ؟ »ا ص ١١7‏ . 

(9)) المغرب فى ذكر افريقية والمغرب » ص 1١58‏ . 
(14؟) ابن الوردى : المصدر السابق » ص ١8‏ . 

(5؟) اللبكرى : المصدر السايق “ا ص ٠. ١58‏ 

وابدن عذارى : المصدر السابق » جح ١‏ ٌو ص ١55‏ . 


2 
غاما كاملا واستخدم البارود فى اقتحامه لأول مرة فى التاريخ )55) 5 


عيسو لوانتا دين عدر ند ظايط م ضفري لسر 
والسودان » وكان للعنصر السودانى وزنا انعكس على اختيار أحدهم 
كأول أمير لسجلماسة هو عيسى بن يزيد الأسود (47) وكان هذا الاتصال 
بين البربر والسودان حين نثسأة المدينة ارهاصة بالدور الهام الذى ستقوم 
به فى الربط بين بلاد البربر وبلاد السودان الغربى والقيام بالوساطة 
التجارية بينهما ٠‏ غير أن امارة سجلماسة ما لبثت أن أصبحت لبنى 
واسول المكناسيين (8)) » فحكموها ندو مائة وستين عاما ثم ضمها 
أبو عبد الله الشيعى للدولة التى شيدها للفاطميين فى المغرب (4) ٠‏ ولم 
ترضع سجلماسة الداطفون ف يب فاضطم الدانلميرن ولاة امنا من 
بنى واسول ( بنى مدرار ) » لكنهم تأرجحوا بين الولاء للفاطميين 
يدا وضماة اقيم تيا تقر بعص فعواوا بولائهم الى كموييي اتدل 
حوالى منقصف القرن الرابع الهجرى (0ه) » وبادلك سعلماسة قرطية 
الهدايا 6 وعيل أن أرق زرافة حخلت الأدطس كانت هدية مق ابق مدر از 
ضاح ميعحاية 000 + وأعففظ ير هرون الفيع اعفيرا: للدراريية 
على سولفانة بعوالاة عزطية م + وظل: الضال علي كلك .كتن 
استولى عليها المرابطون فى سنة 55 ه («ه) ٠‏ 


(5؟) السلاوى : المصدر السابق »؛ ج ؟ ؛ ص ص 6” -0”؟ 6 
ص 86 ٠.‏ 

(0؟) محمود استماعيل : المرجع السابق »؛ ص 86 ٠‏ 

(؟) ادن خلدون : المصدر السابق » ج " 2 ص ٠. ١١١‏ 

(9) ابن عذارى : المصدر السابق » ج ١‏ بعص ١١‏ . 

واليكرى : المصدر السابق » ص .16 ٠.‏ 

(.0) ابن خلدون : المصدر السابق ؛ ج 5 » ص ٠. ١١١‏ 

(١ه)‏ ابن حيان : المقتسس من أبناء أهل الاندلس »© تحقيق : محمود 
على مكى ص 175؟ ٠‏ 

(؟ه) القلقشندى : المصدر السابق » جاه )»ا ص ١59‏ . 

(9ه) ابن خلدون : المصدر السابق » ج "5" 4 ص ”187 ٠.‏ 


0 


نماشيه على متجلماتة الزليطوق #الريهدين #الريفيون :+« ركان 
تدردها على الحكم المرينى سدفا فى هدم سورها سئة اه م )6:0 1 
فكان ذلك ايذانا بانهيار صرح سجلماسة الشامخ ٠‏ ويمكننا أن نرسم 
خطا بيانيا هابطا يوضح تدهور سجاماسة التدريجى اذا قارنا بين ماكتبه 
عذها ثلاثة من أشهر الجغر افدين الذين تسنى لهم رؤية المدينة رأى العين 
وهم : ابن حوقل الذى زار سجاماسة قبيل منتصف القرن الرابع الهجرى 
ثم ابن بطوطة الذى زارها عند منتصف القرن الثامن الهجرى وأخيرا 
ليو الافريقى الذى شساهد أطلالها فى مطلع القرن العاشر الهجرى ٠‏ فقد 
وضك أبن وهل مذئتة سجافاسة توضفا مفدرا يتكون :أهميتها وفالقهد] 
وأشار الى حسن موقعها ووفرة زروعها ومهارة صناعها وعلو أبنيتها 
وغتى آهلها وطيب آخلاتهم وجميل عاداتهم واكتظاطظ اللدينة 
بالعلماء (هه) » بينما اكتفى ابن بطوطة ‏ وهو الذى مكث فيها أكثر 
من أربعة أشهر ‏ بحديث مقتضب جدا عنها لابعدو القول انها من أحسن 
المدن ومها التمر الكثير الطبب )5ه 2 أهنا ليو الافريقى فلم بحد 
عن اللديكة الآ خزاكبا فتخدث غنها حديث الذكزيات (ه) + 


استوطن سحاماسة عدد غفير من السكان (مه) » كانوا خليطا من 
البربر والسودان والأندلسيين (5ه) فضلا عن اليهود الذين اجتذيتهم 


السلاوي © اللص السايق # هن عن 9-15 . 

ل ودائرة المعارف الاسلامية » مادة سسجلماسة . 

(هوه) صورة الارض » ص 1١‏ » ص 135 ٠.‏ 

(5ه) تحفة النظار فى غرائب الامصار » ص ١؟؟‏ . 

(/اه) وصف أفريقية » ج ؟ » ص /1؟١1 ٠.‏ 

(5) ابن حوقل : المصدر اللمسابق ص 55 »؛ وابن الوردى : المصدر 
السابق » ص ١8‏ . 

(59) البكرى : المصدر السابق » ص ١548‏ ابن خلدون : المصدر 
السابق ج 5" ص .17 . 

ل ابن حيان : المصدر السابق : ص 19؟ ‏ محمود اسماعيل : 
الارجع السابق ص 875 ٠.‏ 


سم :378 “نبت 


تجارة الذهب مع بلاد السودان فقبلوا أن يمتهنوا فى سجلماسة حرفا 
وضيعة انتظار الفرصة تواتيهم فى تجارة الذهب (50) » وقد انضم 
الى هذا الخليط جموعا أخرى من النصارى المقليون بالروم (51) * 
والعريان (؟+) » الذين كان لهم دور ملموس ف أحداث القرن السسابع 
الهجرى بسجلماسة ويمكننا أن ترجم كثرة سنكان سجلماسة الى عدة 
عوامل عقن 


١‏ - قامت سجلماسة فى واحة خصيبة على نهر دفيض ف الصيف 
ويزدرع أهلها حسب زروع أهل مصر (*”) » وأحسنوا الرى اذ قسموا 
أراضيها الى حياض يسهل ريها (14) . وأقاموا السقايات والناعورات 
وشسقوا القنوات (50) ؛ فحصدوا محاصيل جيدة ووفيرة من التمور 
والأعناب والفاكهة والقمح (55) » وغير ذلك ٠‏ 


طيب هواء سجلماسة (0+) » وخلوها من الذباب والجذام (52)» 
يكام القيات كير ما سواعا ين تراس الصهراك دكن أو اين طوطلة 
أندى تير ما شديدا من كثرة الذياب ف تعازا زحه) ٠‏ ومن الطريف أو 


(.1) الاستبصار » ص ١:5‏ ل الحميرى : المصدر السابق »© مادة 
سجلماسة , أ 
001 ابن عذارى : البيان المغرب ‏ قسمم الموحدين 2» ص ؟١؟‏ . 
(؟1) تفسن المصدر »ا ص 565٠١‏ 4ح ص 555 »4 ص ٠ 5١١‏ 
(5) ابن حوتل : المصدر السابق » ص 415 القلقشندى : المصدر 
السابق * جاده »عاص 1١55‏ . 

(56) البكرى : المصدر السايق »؛ ص ١648‏ الاستيصار » ص ١1١؟.‏ 

(18) ليو الافريقى : المصدر السابق ©» ج ؟ »4 ص ١١7‏ . 

(5؟) البفزى ؟ المسدر السناتق: هن 717417 الاسيسيضال © هن ١‏ 5ع 

17) ابن حوقل : المصدر السايق » ص 15 ٠.‏ 

ل ليو الافريقى : المصدر السابق » ج ؟ »؛ ص لا؟١ ٠.‏ 

(58) البكرى : المصدر السابق ص ١148‏ القلقشندى : المصدر 
الصسائق. ».ىه ه © صن 1554 . 

(15) تحفة النظار فى غرائب الامصار »ا ص ١؟؟ ٠‏ 


ا 


مكلاب ع نان الزسر من كروم كن القواب هيدا موحد ويا لين 
العبنين ٠ )7١(‏ لكن ليو الافريقى بعلل ذلك باستداد حرارة الصيف 
وكثرة الغبار مما يؤدى الى التهاب عبيون ساكينها لكنهم سرعان ما 
بشفون )7١(‏ * 


غير أن أهم العوامل قاطبة فى كثرة سكان سجلماسة هو اشسرافها 
على طريق التجارة الهام مع بلاد السودان مما جعل أهلها من أغنسى 
الناس أموالا (7) فقد روى ابن حوقل أنه رأى بأودغست صكا لتاجر 
سجلماسى على زميل له اودغستى قيمته اثنى وأربعين ألف دينار » ويؤكد 
أبن حوقل أنه لم ير ولم يسمع عن شىء كهذا بالمشرق (7) ويشسب 
الفلفقسدى قرلا كيذا لابن سمية آنه راق نهنكا لداجو سهاماسي على 
آخر قيمته أربعون ألف دينار (74) ٠‏ 


تجارة الذهب مع السودان الفربى : 


كان طريق سجلماسة أهم طرق التجارة مع بلاد السودان الغربى 
فى العصر الاسلامى » اذ كان الذهب أهم ما يبحمل على هذا الطريق حتى 
ليمكننا أن ندعوه طريق الذهب الذى كان يضاهى فى أهميته طريق التوايل 
الشهير فى العصور الوسطى ٠‏ 


).7 اليبكرى 9 المصدر السابق » ص ١58‏ سد الحميرى : المصدر 
السابق »؛ مادة سجلماسة . 
(الا) وصف أفريقية » ج " » صص 1١55‏ --م؟| . 
7/5 الاصطخرى : المسالك وااماليك » ص 52 5 
5-7 وياقوت الحموى “معجم البلدان » مادة سجلياسة ٠‏ 
(؟/) صورة الأرض *: صصص 55 ل /ا؟ ٠‏ 
ويدعى صاحب الصك أبا اسحاق ابراهيم دن عبد الله المعروف 
(/) صبح الأعشى : ج ه )ا ص 56" . 
ولعل القلتشندى قد أخطأ بى نسبة هذا المقول لابن سعيد . 


#الب#الا ات 


كان اجتياز الصدراء الكبرى الافردقية عملية ساقة وعسيرة زه« 2 
لتوهج حرها وشدة رياحها وفساد مياهها وتعرض عابروها للعطش 
الشديد لهم » واعتلال أبدانهم ونفوسهم )70 » وقد توهم ابن بطوطة 
أن فلك الميس اه مليقة بالقسياطي اقرة مامافاة هيها من السراب ورالزفاك 
المتحركة ولكثرة من يضلون فيها فلا بوقف لهم على أثر هيو ٠‏ لذلك 
كان التكشيف ضرورندا لعبور تلك الصحراء زو« »ولا يقدم على ذلك 
العبور اللا ذوى الاقدام والمعامرة 0 » وقد كان أهل سجلماسة 55 
كما وصفهوم الجحغر افيون 0-35 ذوى جرأة واقدام على اجتباز 
الصحراء زحم) ٠‏ 


ورابيظة الصمر مما الركيومن تيم القاسية لم تكن حاجزا 
منيعا بين بلاد المغرب وبلاد السودان أغرمى )م » وائما كانت 


تخترقها عدة طرق بين حديها الشمالى 5 خصوصا فخ وجسود 
الدجمل الذى عرفته تلك الصحراء منذ القرن الأول الميلادى عم ٠‏ ويبشية 


(0/) الاصطذرى : المصدر السابق » ص )”3 . 

(9/5) ابن سعيد : المصدر السابق » ص ١١”‏ أبو الفدا : تقويم 
البلدان » ص /ا؟١  .‏ القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد » ص ١١‏ . 

(/) ياقوت الحموى : معجم البلدان “ مادة تبر 

(/) تدفة المنظار فى غرائب الامصار ص ١؟5؟‏ . 

(9/!) نفس المصدر ونفس الصفحة . 

والتكشيف : اسسم لكل رجل من سوفه يكتريه أهل القافلة دليلا 
لها ومرشسدا فى الصحراء ٠‏ 

() ابن فضل الله العمرى : مسالك الابصار ( ضمن كتاب مملكة 
مالى ص 57 ) 

- والقكلتشندى : صبح الأعشى » ج ه ص ١55١‏ 5 

(481) ياقوت : معجم البلدان » مادة سجلماسة ‏ والقزوينى : المصدر 
السابق » ص 9؟) . 

85م جمال إكزيا قلنسم : الاصول التاريخية ») ص ١556‏ . 

67م وايدئر : تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء » ص ٠ ١9‏ 


املا د 


المأرخ فيج تلك الصحراء بمحيط واسع »؛ الموائى على شواطئه هى 
التخطات العهارية عفد الحسين 'القمالى والجمنونى © والوائفات فيهبا 


ورواحها بين الموانى (84) ٠‏ وييدو أن الفتح الاسلامى لبلاد المغرب 
أعقبه تغيير فى خريطة معاير الصحراء الكبرى ؛ فلمع من بينها طريق 
جديد ظهر مع نشأة مدينة سجاماسة وامتد منها عبر الصحراء الى 
بلؤد السوداق الغربى وطنت أفميته على ماعداه من الطريق حتى تحداث 
عنه عدد من المسالكيين وكأنه اانفذ الوحيد الى بلاد السودان (هم) 8 


وجدير باتلاحظة أن الطريق بك سطلماية ريلد السودان كافك 
تحددث فى معالمه بعض التغبيرات دن ذترة لأخرى » فمع أن حدة الشمالى ‏ 
سجلماسة ‏ كان ثابتا لم يتغير » فان حده الجنوبى تغير على الأقل مرة 
واحدة فى تاريخه » فحتى زمن الادريسى ف القرن السادس الهجرى / 
الثانى عشر عشر المبلادى كانت مدينة اودغست هى الحد الجنوبى لهذا 
الطريق التجارى الهام (45) ؛ غير أن مدينة ابو الاتن حلت محل اودغست 
وأخذت مكانتها التجارية فى زمن ابن بطوطة الذى زار تلك النواحى ىف 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر المبلادى ولم يشر ابن بطوطة الى 
اودغست على الاطلاق وائما آشار الى ايوالاتن وآنه قطم المسافة بينها 
وبين سجلماسة فى شهرين (807) » والغريب أنها نفس المدة التى استغرقها 
ابن حوقل ى قطع المسافة بين سجلماسة وادغست (88) » ولا مشير 
لبو الافريقى فى عهده الى ابوالاتن وانما يشير الى ولاته كنهابة جنوسية 


(8) .10 .م ممعتكك اكع" 5ه لإرماولط عطا 6 همعن لمممآ مث زععة1 


(6) المسعودى : مروج الذهب جح ؛ » ص 114 الغرناطى : تحفة 
الالباب » ص 4١‏ - الشريسى : مملكة مالى ص 1١١‏ - القزويئى : المصدر 
السابق » ص ©؟ . 

(5م) الادريسى : أنس المهج وروض الفرج ‏ مخطوط » ص ٠. 7١‏ 

(/49) تحفة النظار فى غرائب الامصار » ص ؟57؟) . 

(/) صورة الأرض ©» ص ٠. 31١‏ 


#/ا ات 


لهذا الطريق الهام (4) وان كان البعض هن المؤرخين يرجع أن ولاته 
ليو الافريقى هى نفسها ايوالاتن ابن بطوطة ويرجع نثسآتها الى مطلع 
القرن الثالث عثس المبلادى )5 8 


سناعدت عدة عوامل على أن تجعل طريق سجلماسة أكثر أهمية من 
غيره فلقد أقل طردق الدرامنت القديم الذى كان يمر يفزان ف أعقاب 
الفتح الاسلامى المغرب (3ة) وازدادت أدمية المغرب ليس فقط كمنطقة 
اتصال بين المشرق والأندلس وانما كمنطقة إتصال يبلاد السودان الغربى 
عبر الصدراء » وأصبحت سجلماسة التى نشأت بعد نصف قرن من 
الفتح الاسلامى نقطة بداية لطروق هام الى. السودان الغربى » فقد 
حلت يكها اها الانية كوفيرة عياهها وصوم وريها طب 
هوائها موضع جذب للسكان ومحطة هامة للقوافل التى كانت تصل اليها 
وتصدر عنها عبر سبكة من الطرق تكفى نظرة عايرة فى كتب المسالك 
للتنعرف على مدى تشعيها ٠‏ 


وساعد على ازدهار طريق سجاماسة ماتوفر لها منذ نشأتها من 
حكومات منظمة سواء فى فتكرات استقلالها تحت حكم دنى مدرار 
وبنى 0 أو ابان تبعيته | ١‏ الاحدية والسر بخن م 
لما 0 تتدره يا من موا ذه خنخمة وا 5 طاكلة » ققد كان 0 
على سبيل المثال ‏ يجبون من سجلماسة وحدها ما يساوى نصف 
جباية المغرب كله (؟4) » ولم يحل تنافس القبائل البربرية دون استقرار 
ذلك الطريق » فقد كانت تلك القبائل تحرص على تلك التجارة وتعمل 
على خدمتها وحراستها لكونها مصدرا أساسيا ترتزق منه وتحصل منه 
على احتياجاتها ٠‏ 


(69) وصف أفريقية “ج ؟ »ا ص ٠ 15١‏ 


(.1) طرخان : امبراطورية غانة » ص ٠ ١1‏ 
)31 66 .ص نأك .جره : 8605111 ب 


اءم - 


كان اكتمال طريق سجلماسة التجارى بامتداده الطبيعى الى الموانى 
الساحلية على البحر المتوسط والمحيط الأطلسى من ناحية ومن ناحية 
أخرى بامتداده الى داخل بلاد السودان حيث مصادر الذهب الرئيسية » 
وبمكن القول انه ما من قوة مغربية أو ا استطاعت أن تفرض 
هيمنتها الكاملة على كل أجزاء هذا الطريق » فمع ن المرامطين اجتاحوا 
مملكة غانا (ة) ؛ على الطرف السودانى 00 عا ى معظم الطريق 
من السواحل الشمالية حتى مماكة غانة على نحو لم يتحقق لغيرهم 1 
فان سيطرتهم لم تكتمل على دقية الطريق الممتد الى داخل بلاد السودان 
وظلت مصادر الذهب الرئيسية فى أعماق بلاد السودان خارجة عن 
سلطائهم » ويخطىء من يظن غير ذلك (94) » فليس أدل على عدم 
تحققه من أن المسلمين لم يحددوا بدقة أهم مناطق انتاجه الرئيسية التى 
أسدوها ونقارة (0ة) »ولم يستطيعوا اكتشاف سر الذهب فى تلك النواحى 
حتى توهم بعضهم أنه بنيت فيها مين الرمل كما بنيت الجزر (حه) » ولم 
يتورع بعضهم أن نسب قولا كهذا الى منسا موسى سلطان مالى 
الشهير 0 + وكان مما ساعد فى الحفاظ على ذلك السيز أن تجارة الذهب 
كانت تتم فى مناطق انتاجه بطريقة « التجارة الصامتة » التى لم تككن 
مجرد صمت عن الكلام فحسب ؛ بل كان | اتبادلون للسلع فيها لا يلتقون 
على الاطلاق (4ة) ٠‏ 


(؟1) ابن حوقل : المصدر السابق » ص 55 . 

أرشسيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ») ص 050؟ . 

)3 دافيدسون : أفريقيا القديمة » ص ؟)؟ . 

(94) عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الاسلامية بأفريقية الغربية » 
صصص 5م 1م . 

(16) ابن سعيد : المصدر لسارت هن 18 اسم الحميرى. : الصبيدر 
السابق »© مادة ونقارة 8 

(53) جوليان : تاريخ أفريقية » ص 7/6 . 

(/919) ابن فضل الله العمرى : المصدر السابق ص لاه . 

(1) المسعودى : مروج الذهب » ج ؛ ص 15 ياقوت الحموى : 
معجم البلدان مادة تبر ابن فضل الله العمرى : المصدر السابق ص 3717 . 


- 


ام د 


واذا كان المرابطون لم يضلوا الى مصادر الذهب الرئيسية فان 
سيطرتهم على معظم الأجزاء الشمالية لطروق سجلماسة قد هيآت للتجارة 
فيه سبلا أكثر للازدهار » اذ فتحوا أمامها أسواقا واسعة سعة دولتهم 
التى شمت الأندلس + وافسقين ققناط فجارة الذهب على عفلة [أرايطن 
التى ارتفعت قيمتها وحظيت بالاحترام فى كثير من بلدان اليبحصر 
المتوسط (هه) ٠‏ 

وق السودان الغعربى قامت بعد سقوط مملكة غانة عدة دول كانت 
التجارة عمادها الأساسى ومن ثم سعت تلك الدول السودانية الى بسط 
بسيماركها عي الففار ليزن اللثوت والندوهازق الخووى وقال مسي سيارفها 
علئ مصادر الملح الغنية ى الشمال  )٠١+(‏ باعتبار الملح هو السلعة التى 
تساوى وزنها ذهبا لدى السودان فكانوا ييتاعونها وزنا يوزن الذهب 
وأكثرمن ذلك أحيانا »)١٠١١(‏ وترجع قيمة الملالعالية الى شدة احتياج 
السودان له(؟ء ١)ءاذ‏ كان المادةالركيسية فى حفظاطعمتهم وتخزينهاوكثير 
من الاستخدامات الاخرى الهامة بالنسية لهم ٠ )١٠١(‏ واذا كانت الدول 


القلقشندى : المصدر السابق ج ه ص ١9؟ ‏ القزوينى : المصدر 
السللق: سن 15+ 

يصف الجغرافيون المسلمون التجارة الصامتة بأن التجار كانوا 
يدقون طبولهم اعلانا عن وصولهم ثم يضعون سلعهمء وأهمها المح أكواما 
على حافة النهر ثم يتوارون عن الأنظار على بعد مرحلة فيخرج السودان 
من كهوفهم السرية ويضعون بجوار كل كومة ما تساويه فى نظرهم من الذهب 
ثم يختفون ليعود التجار فاذا رضوا بالذهب الذى وضع بجوار سلعهم 
ثمنالها أخذوه ورحلوا تاركين للسودان السلع واذا لم يرضوا تركوا كل 
شىء فى مكانه واختفوا فيظهر السودان مرة أخرى ويزيدون فى مقادير 
الذهب حتى يرضى التجار فيحملون الذهب ويرحلون معلنين عن رحليهم 
بدقات الطبول . 

(15) أ رباك لويس : المرجع السابق » ص 585 ٠‏ 

٠ دافيدسون : المرجع السابق » ص ؟؟‎ )٠1.٠( 

٠ ؟١ الغرناطى : المصدر السابق » ص‎ )٠١1١( 

(؟١1٠)‏ ابن حوقل : المصدر السابق “ا ص ١١١‏ . 

٠. 59 وايدئر : المرجع السايق » ص‎ )١.9( 


نش اا مت 


السودانية قد نجحت فى السيطرة على مصادر الذهب الرئيسية والطرق 
المؤدية اليها فى الجنوب » فانها لم تنجح فى السيطرة على معادن الملح 
الصحراوية والتى كانت المصدر الرئيسى لملح السودان ويعتمدون عليها 
اعتمادا أساسيا لصعوبة نقل ملح البحر لمسافة طويلة عبر الغابة )٠١(‏ » 
وكانت أهم مناطق تعدين الملح فى الصحراء » معدن ملح على مسيرة 
عشرين يوما من سجلماسة يعده البكرى احدى غرايب الصدراء ويقول 
« تحفر عنه الأرض كما تحفر عن ساير المعادن والجواهر ويوجد تحت 
تامتين أو .دونها من وجه الآرض ف ويقطم كنا قعطم الحجارة ويسكن 
هذا المعدن, تانتال وعليه حصن مبنى بحجارة الملح وكذلك بيوته ومشارفه 
وخرة كل كلكاملس » ومن عذا العدن يتويز بالملح الى سولماسة وغانة 
وساير السودان والعمل فيه متصل والتجار اليه متسايرون وله غلة 
عظيمة » )1١5(‏ » وينطبق وصف اليكرى على ما يسميه ابن سعيد حصن 
الملح )٠١5(‏ » كما ينطبق على ما ذكر ابن بطوطة عن تغازا وان كان قد 
وصل اليها بعد خمسة وعثرين يوما من رحيله عن سجلماسة )٠١7(‏ ؛ 
بزيادة خمسة أيام عن المدة التى حددها اليكرى )م١) ٠‏ 


واذا كانت دول السودان الغربى لم تنجح ف ألسسيطرة على 
طريق سجلماسة التجارى » فانها لم تتجه الى تعطيله اشدة احتياجها 
للملح ؛ فكان تجار سجلماسة بحملونه من تأنتال اليكرى أو تغازا ابن 
بطوطة ويتوبون يذ الي السؤد اق ليباه بالشهي م وعاوت عليهم 


)٠١(‏ .9 ,ص نأك مه : م708 ب 
)1١(‏ المقغرب فى وصف افريقية والمقرب » صن 1971 الاستبصار » 
ص "5١5‏ 


. ١١7” الجغرافيا » ص‎ )٠١5( 

٠. ؟)1؟١ تحفة النظار فى غرائب الأمصار » ص‎ )١١0 

)٠0(‏ لعل الزيادة فى المسافة نتجت التعديلات التى أشرنا اليها فى 
الطريق فقد كانت تانتال البكرى على يومين من المجابة الكبرى وقت أن كانت 
نهايتها أو دغست أما تغازا فنقد كانت غلى الطريق الرئيسى مباشرة وقث 
أن كانت نهايته ايوالاتن . 


0 كك 


تجارة الذهب بأموال وفيرة نوة بكثرتها جلة من المؤرخين + واستمرت 
سجلماسة على حالها هذا قرونا عديدة حنى دب البها الخراب 2 مطلع 
الفرن العاشر الهجرى 1 السادس عشر المبلادى ٠‏ 


ربما لا تفيدنا المصادر بطريقة مباشرة فى فهم سبب الخراب 
القي حل يسولهاسة ولكن من الممكن هل ذلك فق نوه أحوال [لثرب 
الاسلامى عموما فى تلك الفترة من تاريخه » فقد كان .طرد المسلمين 
دن الاندلس جزء من مخطط كبير لمهاجمة العالم الاسلامى(٠١1)‏ ولما 
كان ازدهار سجلماسة أساسه تجارة الذهب » والموانى التى تعرضت 
والمحيط الاطلسى(١١١)‏ كان من ااطبيعى أن تتعطل تجارة سجلماسة 
التى هى عصب حياتها » ولم يعد لتجارها حماسهم المعهود فى عبور 
الصحراء الى بلاد السودان حتى أن السودان أصبحوا يجيئون 
بأنفسهم الى تغازا رأسا ليحملوا منها الملح الى بلادهم على عهد ابن 
مطوطة الذى ينص ف حديثه عن تغازا عل ىذلك )١١١(‏ وأصبحت تغازا 
سوقا رائج 3لتجارة الذهب حتى كانت على حفارتها ‏ على حد وصف 
ابو بطوطةات يتعامل هيها بالقتاطين المتخترة من التيز(1١):‏ ».وريها 
كأن أنهيار هذا الطريق الهام هو الذى جعل التجار ينصرفون عن 
ولاته ‏ نهايته الجنوبية على عهد ليو الافريقى ‏ ويفضلوا عليها 
مدنا أخرى مثل تنبكتو وكاغو(*١١)‏ + 


وأذا كان قد تنقى لطريق سجلمامة التجارى بقية من تفاط + 


. ؟4١5 الفرديل : الفرق الاسلامية نى الشمال الافريقى ») ص‎ )١1.9( 

)١١.(‏ السلاوى : المصدر السابق » ج 4؛ ص 55 ©» ص ؟١٠‏ وما 
بعدها. 

. ؟؟١ تحفة النظار فى غرائب الأمصار 2» ص‎ )١١1١( 

(؟١١)‏ نفسن المصدر »؛ نفسس الصفحة . 

. ١5175 وصف أفريقية » ج ؟ ») ص‎ )١١9( 


ا 


فقد أجهز على تلك الدقية الباقية وصول الاوربيين الى سواحل 
افريقية الاستوائية وايجاد طريق بحرى لتجارة السودان » فقد كان 
هذا الطريق البحرى شربة خاصمة لطريق. الفجارة البري. واتهارت 
سجلماسة تماما حتى اندثرت وتحولت الى خرائب وأطلال فى القرن 
الدسادس عشر المبلادى بعد أن سطرت قف تاريخ تجارة الذهب صفحات 
يصعب أن تمحى ٠‏ 


8غ عم 


مراجع البحث 
أولا ا الممصادر : 
١‏ الادريسى : الشريف أدو عبد الله محمد ٠‏ 


7 ابن بطوطة : 


أفس المج وروض الفرج 

مخطوط حكيم أوغلى 588 » مكتبة السليمانية 
باستائيول ٠‏ 

أبو عبد الله محمد اللواتى الطنجى ٠‏ 

تحفة النظائر فى غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار » القاهرة 55وا + 


_البكرى : أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ٠‏ 


لغرب ق ككل الريقية واأثرت 
نشر دى سلان ؛» الجزائر لاه18 ٠‏ 


3 الحميرى : محمد بن عبد المنعم ٠‏ 


5 ابن حوقل : 


1 ابن حيان : 


5" تت السلاوق : 


الروض المعطار فى خير الاقطار 
تحقيق : احسان عباس » بيروت هلالا ٠‏ 


أبو القاسم النصيبى ٠‏ 


57 صورة الارض 4 ديروت هيلوا +٠‏ 
أبو مروان بن خلف القرطبى * 
المتصسين من البتاء “تع . الاتعلنين 


تحقيق محمود .على مكى » بيروت 1587 ٠‏ 


: عبد الرحمن بن محمد الحضرمى المغربى ٠‏ 


العير ودبوان البتداً والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الاكبير ؛ القاهرة » بدون تاريخ 8 

أبو العباس أحمد بن خالد الناحرى ٠‏ 


عت 


ح"الاسهها لاكنان :وول المثزف» الاقدن -, 
تحقيق جعفر الناصرى ومحمد الناصرى » 
الدار البيضاء .ه5١ا ٠‏ 
ابن سعيد : أبو الحسن على بن موسى الاتدلسى ٠‏ 
د كفتاه 'الجثر افيا ٠‏ 
تحقيق اسماعيل العربى » ديروت ٠ ١9/٠‏ 
الشريقئ : أحمد دن عمد المؤمن + 
داقظعة فين كاب سلكة الى + 
جمع وتحقيق صلاح الدين المنجد » بيروت 1585 * 
الاصطخرى : أبو اسحاق أبراهد مين محمد الكرخى ٠‏ 
المسالك والممالك ٠‏ 
تحقيق محمد جابر عبد العال الحسينى : 
القاهرة ٠ ١95١‏ 
ابن عذارى المراكثى : 
البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب ٠‏ 
ج ١‏ » تحقيق كولان وليفى بروفنسال » بيروت » 
,مهلا ٠‏ 
قسسم الموحدين : تحقيق ابر أهيم الكتسانى 
وزملائه » بيروت 46موا ٠‏ 
الغرناطى : أبو حامد محمد بن عبد الرحيم ٠‏ 
ب علة الاليات + 
نشر : جبريل فران »؛ باريس ١958‏ » 
أو الفدا: 
تقويم البلدان ( قطعة ضمن كتاب مملكة مالى ) 
ابى فشا الله المسري : 
مسالك الابصار فى ممالك الامصار ٠‏ 
( قطعة ضمن كتاب مملكة مالى ) ٠‏ 


الام - 


5 - القزوينى : زكريا بن محمد ٠‏ 
سه الكاق البلاد وأخبار العياد ٠‏ 


ديروت عىمة| + 


/غ7 تسد القلقش ندى 5 أبو العباس أحمد ٠‏ 
صبح الاعشى ىن صضفاعة الانشنا * 
القاهرة ١١و9١ ٠+٠‏ 


ل لبو الافريقى : الحسين بن محمد الوزان الزياتى ٠‏ 
وضف افريقية ٠‏ 
ترجمة : ممحد حجى ومحمد الأخضر ٠‏ 
بيروت 19477 ٠‏ 

ا مجهول: 
الاستيصار فى عجائب الامصار ٠‏ 
تحقيق : سعد زغلول عبد الحميد ٠‏ 
الاسكندرية 8ه9١ ٠‏ 


٠؟» ‏ المسعودى : أبو الحسن على ٠‏ 
هروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ 
نشر : متهارد ؛ بأريس ه4100ة! ٠‏ 
١‏ ابن الوردى : أبو جعفر عمر ٠‏ 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب ٠‏ 
القاهرة .ه*وا ٠‏ 
معجم اليلدان ٠‏ 6 


حل نت 
ثانيا. المراجاع : 


: ابراهيم طرخان‎ ١ 
٠ امبراطورية غانة الاسلامية‎ 
٠ القاهرة «لابةا‎ 
٠ بروفئسال : ليفى‎ * 
٠ مادة تافيلالت ؛: دائرة المعارف الاسلامية‎ 
+ عد فل © القفيرة‎ 2 
8 الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى‎ 
ترجمة : عبد الرحمن بدوى ؛ بيروت ١4وا ء‎ 
: حسن أحمد محمود‎ 3 
٠ قيام دولة المرايطين ؛ القاهرة /اهة|‎ 
: حسين مؤّنس‎ - 8 
٠ ا١ةملع» ب اين بطوطة ورحلائه 3 القاهرة‎ 
: جمال زكريا قاسم‎ 5 
» الاصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية‎ 
٠ القاهرة ه/لو1ا‎ 
٠ جوليان : سارل أندريه‎ ٠7 
٠. تاريخ أفريقية‎ 
٠. ترجمة : طلعت أباظة »؛ القاهرة ها‎ 
٠ دافيدسون : ياسل‎ 
٠ افريقية القديمة تكتشف من جديد‎ 
٠ ترجمة : نبيل بد رء» وسعد زغلول‎ 
٠ القاهرة » بدون تاريخ‎ 
السيد عبد العزيز سالم‎ 5 
7 المغرب الكبير » ج ؟ ؛ العصر الاسلامى‎ 
٠ القاهرة 55وا‎ 


6م سه 


18 سس صلاح الدين المنجد : 
بيروت ٠ |58٠5‏ 
1١‏ - عبد الرحمن زكى : 
القاهرة أكةا ٠‏ 
٠١‏ كولن : جورج ٠‏ 
مادة سجلماسة ؛ دائر المعارف الاسلامية ٠‏ 
5١‏ ل لويس : أرثسبيالد ٠‏ 
القوى التعرية راأضوازي 8 رفي اضر 
المتوسط ؛ ترجمة : أحمد محمد عسى » 
القاهرة ةا ٠‏ 
14 - ماك كول : دائيل ٠‏ 
الروايات التاريخية عن تأسيس سجاماسة 
وغائة ٠‏ ترحجمة : محمد الحمداوى ٠‏ 
الدار البيضاء هوا ه ٠‏ 
محمود اسماعيل عبد الرازق : 
- الخوارج فى المغرب الاسلامى ٠‏ 
ديروت "لاوا * 
1١‏ - وايدئن : روفالد ٠‏ 
ترجمة : على أحمد فخرى » وشوقى عطا الله 
الجمل ؛ القاهرة "لاوا ٠‏ 
2 :80111 غ18 


.5 عطا ؟ه 3206غا مع6011© هط1 
.8 ,002همآ 


حي اديت 


0 ببروه1و) - 18 
.وطوعة فطا 02 لصدامئوعل< ع1" 


1 ,2002م0آ 


0 بععهة 19 


علخ أوعء/11 ع0 59و11 عطا 0 دصملاءعن00تم] مصخ 
.5 ,ع71086طتصة 


الطوائف ودورها 2 ضياع الأندلس 


دكتور عبادة عبد الرحمن كحيلة 
كلية الآداب ‏ جايعة القاهرة 


فى اليوم الثانى من يناير ١455‏ / الثانى من ربيع الاول احم » 
ارتفعت رابة القديس بعقّوب )0( ورابة قكثشتالة ذللتاقه) )0 فوق 
أعلى الأمراج بدمراء غرناطة 0 7 وحان 93 الاندلس 


٠. 3 
+٠ أن تعبب‎ 


وظاهرة تاريخية هامة كضياع الاندلس جديرة بالدراسة » 
وربما لا يوجد فى المكتبة العربية كتاب » يعالج المقدمات التى أفضت 
الموعات 


بيذ آنه مما لا شك فيه أن دول الطوائف(غ) أو همالك الطواقف 
كانت علامة هامة » بل العلامة الاهم » على الطريق الى ضياع 
الاندلس ٠‏ 


7 
الجزيرة » فى مقايل ولاء سياسى واحد فى المرحلة السايقة » وهو 


مجموع هذه الدول نحو من عشرين دولة » تفرقت اليها البلاد ىف 


)١(‏ أوشنت ياقب 0002 عل 532119280 » وهو القدييس 
الحامى لاسبائيا ٠.‏ 

(؟) وهى أكبر الممالك الاسبانية » وقامت بالدور الأوفى فى النضال 
ضد المسلمين ٠‏ 

(؟) انتقل مصطلح طائفة ( وطوائف ) الى اللفة الاسبائية فصار 
كته ,(دموكتلة1) 


كن يد 


مطالع القرن الخامس الهجرى 1 الحادى عشر أابلادى » وقد انتهت 
الحال بهذه الدول أو الممالك الى سقطوها فى أخريات هذا القفرن » 
الواحدة تلو الأخرى فى أيدى المرابطين حكام المغرب . أو فى أيدى 
القشتالبين ؛ ونستثنى هنا مملكة سرة طة 22 
التى امتد بها العمر الى أوائكل القرن التالى 3 


كمقدمة فتح العرب الاندلس فى سنة ؟5 ه / "1١‏ م ؛ وف سنة 
مم١‏ ه / ودلا م أسس عبد الرحمن الداخل ( 188 ه / 55/ام ‏ 
1 ه / ححلام ( الامارة الأموية الدع تحولت على بدى عبد الرحمن 
الناصر ( .لم ه/ ؟لوم ‏ .مم ه/ اكثدم) قف سة 
كلم ه / ككوام ال خلافة أموية ٠‏ وف المرحلة الاخيرة من هذه 
الخلافة . استبد بالحكم فى الاندلس الحاجب المنصور ابن أبى عامر 
(حسه/ حيدم جوم ه / ٠٠١١‏ م ) ثم ولداه الماقفر 
لعوسه/ ؟..ا م د حوس ه / ١١١١‏ م ) والناصر ٠‏ 


سيدا عصر الطوائف بنهابة الدولة العامرية فى سسنة هوم م / 
بقو٠١‏ م ووو وئتساءل لماذا 3 وخلال سئوات قليلة انتشر عقلد 
الدولة الاند لسسية 9٠‏ 


7 0 0 كك 


ف تصديرنا أن تاعرة الطراكف هذ كافت سيا عق العفوسية 
الاندلسية () فى أوجها ؛ والمنطلق لهذه الخصوصية هو البيكة » 
فنحن نلاحظ فى شبه الجزيرة تباينا فى سطح الارض »؛ وتقطعا حادا 


(؟) راجع فى هذا الشأن اباب التمهيدى ( ١؟‏ 49 ) من أطروحتنا 
لدرجة الماجستير « المولدون فى التاريخ الأندلسى » جامعة القاهرة كلية 
الآداب 191/8 غير منشورة © وراجع أيضا : 
لاط قصة1"' الإتماكقط عأعط هذ د5لتقتصدم5 ع1 : 1 ,أهللط دعلمعمعك8 
.تسلوعة2 .1950 «عامعن) يك 2101115 .مملصمط .عل1ة)5 1م لونلا 


ع #اوقاات 


له » وتعددا للاقاليم المناخية والغطاء النباتى وأنماط الحيماة 
الاقتصادية » وهو ما أعان على أن دعيش السكان فى مجتمعات صغيرة » 
منعزلة بعضها عن بعض » تختلف فيما بينها فى درجات الحضارة 
وطرائكق التفكير 4 بحبث يبصير الولاء مجتمع من هذه المجتمعات 4 
يفوق ف أحبان كثيرة الولاء لأمجتمع الكبير ه وقد استجاب الرومان ٠»‏ 
ومن بعد هم القوط ثم العرب لهذه الظاهرة 4 فجعلوا الاسام 
الجغرافية أفقساما ادارية ٠‏ 


البيئة اذن أسومت 2 تكريس هذه الولاءات امحلية 1 وف نجوم 
الفتن والثورات بين دين وآخر ؛ الأمر الذى لم يكن يجعل لأية معركة 
نتيجة حاسمة » ولفظة تمعن ومعناها حرب صغيرة(0) " 
لفظة امتكرها الاسبان » ونقلتها عذهم اللغات الأخرى دون تغبير ٠‏ 
فى التطبيق ‏ وكمثال ‏ فان الجبال الشمالية الوعرة ياقليم 
جليقية هنطلهت . كانت وراء عصيان بلاى 0زها6 + وبزوغ 
نواة المقاومة النصرائية فى مغارة أونجا 2 ,و بعد سئوات 
قليلة من الفتح + وبعد الاسيان هذا العصب.ان بدابة لحرب الاسترداد 
اوممع6 2 هآ 8 أو معركة القرون الثمانى 
.5ماع51 مطء0 عل 8212112 هآ 
على أنه ورغما عن هده المحلية الواضحة »؛ فان الشعب 
الاندلسى » وان تعددت أعراقه م اللا أنه كان على نحو عام - ينتمى 
الى أرومة اسبانية ؛ ولم يكن العرب ولا البربر ولا غيرهم من المسلمين 
أوضح ف مواقعها من السلم الاجتماعى » ومعد فتن داخلية متعددة » 
بدأت فى أعقاب الفتح ؛ واستمرت متقطعة نيفا ومائتى عام تارك 
فيها النصارى الذمة(5) » كانت العصبية قد هدأت الى حد كبير » 


(ه) ومعناها اصطلاحيا حرب العصابات . 
(5) أو النصارى المعاهدون أى الذين لهم عهد وعرفهم تصارى 
الشمال بالمستعمرين 2121212 


لحو 1ك مجه 


وطن السية الاتدلتتن خطوات واسنة كرا الادنا + مقي جار 
أن نتحدث عن شعب أتدلسى واحد ؛ بدين معظمه بالاسلام ٠.‏ 

كن هذا التتهب ولاساب كقيرف . قن ودس ازلة قاف 
الخلبين بالترق > يل روقص بالزعن ايضا جا للملميع. أصدوة 
الللربية + وكير عن فلك رسالة هورف[ للستي القبي..والاسؤلي 
أبى محمد بن حزم (ات 5ه ه / ١4‏ م)ء 


هذا الشعور العارم بالاندلسية كان يؤدى فى أحوال عدة الى 
فقون واقع بين الانداسي. ودين اللنروين الوافة :اليه كين البضير 
والذى كان وفوده يرتبط على نحو أساسى دمحنة يمر بها رفيقه 
الاندلسى فى مواجهة نصارى الشمال ٠‏ 


كذلك فان هذا الشعور كان يؤدى الى أقامة علاقات تحنية بين 
مسلمى الاندلس . نصارى الشمال » هى علاقات فى معظمها طيبة 
يسودها التسامح(8) » ولم يكن الاندلسى القادم من دار الاسلام 
بجد غضاضة من المقام ددار الحرب ؛ وكذا كانت حال قريئته 
النصرانى القادم من هذه الدار الى دار الاسلام(ة) ٠‏ بل أن ن المسلم 
المدجن )١٠١(‏ الذى تحول ولاؤه السياسى الى النصارى » لم يكن ليشعر 
فى الغالب بتغيير كبير فى حاله » خصوصا وأن جيرانه ومن يتعاملون 
معه من خؤلك التصارى + كاتوا على دراي بالعربية أو يتحدثون بها 


0) أنظر نص الرسالة فى المقرى : نفح الطيب »© تحقيق احسان 
عباس . بيروت »؛ دار صادر 11538 م #9 ص 0165 ١5‏ . 

() يرتبط التعصب عند اللمجانب النصرانى بالقرن الخامس عشر 
وما تلاه » والى هذه اارحلة ينتمى دوان التحقيق 8م1510ناوه1 هآ 

(9) ليفى بروفنسال : الاسلام فى المغرب والاندلس »© ترجمة السيد 
عبد العزيز سالم » محمد صلاح الدين حلمى ٠.‏ القاهرة » نهضة مصر » 
6565| ص 51856 . 

)٠(‏ المدجنون : 7-68 هم المسلمون الأندلسيون الذين 
آثروا البقاء فى ديارهم بعد سقوطها فى أيدى الاسبان . 


جد 4 عه 
وقد يجيدونها(١١) ٠‏ 


كمرتزقة ؛ ومن المسلمين من كانوا يفعلون ذلك فيحاربون مع النصارى » 
ولدينا مثال واضح ف ملحمة السيد 04 ولللا عك دعوم هآ 
الث اسدوكاها بعد قترة طَويلَة التماغر الفركسئ + كورقى. امددة 


شك !1 ابحم 


لم تكن لهذه الخصوصية آثار فادحة ابان الذترة الأموية ؛ 
على أن هذه الآثار تيدت فيما بعد ؛ وأعانت الطصوائف على 
تكريسها » أو بالأحرى تكريس الجوانب السلبية منها ٠‏ 

ذكرنا أنه حدث ثمة انسجام للشعب الأندلسى فى عصر الخلافة » 
على أن هذا العصر كان يحمل فى طياته جرثومة فنائه » فقد كان النظام 
الدربى » يرتبط على نحو أساسى بأبناء هذا الشعب وبخاصة من تحدر 
من أصل شامى ٠‏ وجاور هؤلاء الأجناد أجناد طارئون على الاثدلس 
يتحدرون من أصل صقابى أو من بربر العدوة وهم غير بربر الاندلس » 
الذين كان قد تم اندماجهم فى الشسعب الاندلسى وكان الاستعانة بهؤلاء 
تتم على نحو ثانوى ف الفترة السابقة لعصر الخلافة » لكنها وضحت 
فى هذا العصر » بل امتد الأمر إلى الاستعانة » بأجناد نصارى من 
الافلس : ومن جمالك الكمال ء. ها قب عيد التصور بين أبن 
عام ر(؟١) ٠‏ 


)١١(‏ تعبر عن ذلك الوثائق المنسوية الئ مستعربى مدينة طليطلة 
1 النصارى وتعود الى القرئين الثالث عشر والرايع عشر » 
و قام على نشرها جونثالث بالنثيا وأعمعلهة2 2216مه© أععمم 
فى سنة ١155‏ لس ١99.‏ 

(1) راجع فى هذا الشأن ما ورد فى الحولية السياسية والحولية 
العامة لأذفونثش العالم 
7 112010 .قتدموظط عل وع14022186 5ومآ ع0 1115601514 : [ بأعممضاد 

2. 630 81018 2.1 


لدا1اة ل 


نتج عن استقدام الغرياء وترفيعهم على أهل الاندلس فوران 
اجتماعى عبرت عنه الحركة الشعبية التى "أخرت فى الاندلس عنها ى 
المشرق ؛ ومن مظاهرها رسالة ابن غرسية الملشهورة فى تفضيل 
العجم(1) ٠‏ 

نتج أيضا عن استقذام هؤلاء نفور أجناد الاندلس الاصليين 
منهم » هذا النفور الذى يتضح فى وقعة الخندق لم 
سنة لاوم ه / ونه م 4 وقد هزم فيها الخليفة الناصر هزيمة 
كبيرة )١4(‏ » ومع ذلك فلم يتوقف عن سياسته فى استقدام الصقالبة » 
وبلغ عدد هم فى مدينة الزهراء وحدها لدى وفاتئه .هلام عدا 
النساء(ه١)‏ 5 


لم يقف الاتدلسيون ب والعرب متهم ب صامتين ازاء هذا 
الانقلاب » فقد وقعت منهم عدة مؤامرات للتخلص من الصقالبة » كانت 
لحذاها مؤامرة كبيية عمنها المظفر وله القع ور( )) + كيا كاضه 
للاندلسيين مجابهات عديدة مع البرير » أسفرت عن تخريب هؤلاء 
لقرطبة ‏ 6010052 عند اقتحامهم لها فى سنة «مع ه / ٠١1‏ م ٠‏ 


» نشرت ضمن مجموعة دوادر المخطوطات » المجموعة الثالثة‎ )١9( 
تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ 
ص 35؟1؟  506 »4 وتوجد نسخة منها فى ابن ببسام : الذخيرة‎ » 565 
فى محاسن أهل الجزبرة » تحقيق احسان عباس » بيروت » دار الثقافة‎ 
ق 7# م5 )ص 0ه.لا  عالا.‎ 5 

)١:(‏ أخبار مجموعة فى فتح الاندلس ونشر لافوينتى الكنترا مدريد 
لاكلما » ص مه| ا ل5ه| . 

» ابن الخطيب : أعمال الاعلام تحقيق ليفى بروفنسال »© بيروت‎ )1١( 
. 6[( ص .؟  ا‎ »© ١565 دار المكشوف‎ 


(13) ابن بسمم : المصدر نفسسه ق ١‏ م ١‏ 4 ص ١59‏ 1518 »© 
ابن عذارى : البيان المفغرب »© تحقيق ليفى بروفنسال “ بيروت » دار الثقافة 
د.دت ل صض 75-27 . 


م 317 كه 


ويصور الكاتب المعاصر أبو محمد بن حزم هذا التخريب فى عبارة 
مشجية وردت بكتابة الطوق(7١) ٠‏ 


ويرتبط النظام الحربى بنظام الارض » فقد كان هذا النظام 
يقوم على أساس اقطاع كور معينة للاجناد العرب . يقيمون بها » 
ويقدمون ف المقايل عددا معينا منهم » يتناسب مع حجم الكورة 
وخطرها(18) ٠‏ لكن المنصور فى اجهازه على العصبية العربية » أجهز 


معظمهم من الغرباء 5 مشاهرة(١٠؟)‏ + وكان هدفه من ذلك أن بسعر 
هؤلاء بالانتماء له » على أن هذا الشعور تحول بعده الى انتماء الى 
شخص الحاكم » وليس الى الدولة ٠‏ وعندما وقعت نزاعات على 
السلطة توزع ولاء الأجناد بين المتنازعين ٠»‏ ولأنهم لم تكن لديهم 
اقطاعات » فقد انصرف همهم الى نهب العامة : وشكلوا فى النهاية 
طبقة عسكرية منفصلة عن الشعب الأندلسى » وكثير منهم لم يكن 
يحسن العربية(١) ٠‏ 


أعان على تكوين هذه الطبقة ما جرى من رواج فى أواخن عصر 
الخلافة » أدى الى تراكم ما لديها من ثروات » وأدى أيضا الى حال 
من الترف والترهل الاجتماعى عند طوائف الشعب الاندلسى المرتبطة 
بهذه الطبقة » يوضح ذلك أن مقادير الجباية فى عهد المنصور ؛ بلغت 
ابوتناتون حي > هذا وسيم الواروث واعوال المين ولتاقم 


6» ١5م8. تحقيق الطاهر مكى » القاهرة ؛ دار المعارف‎ )١0 
. |1868 ١56 ص‎ 

)١1(‏ ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة » تحقيق محمد عبد الله 
عنان » القاهرة »© الخانجى » 9/ا9١1‏ »© ج ١‏ )و ص ١.7”‏ سد؟.٠1‏ . 

(19) المقرى : المصدر نفسه »2 م ١‏ ©) ص 569 . 

(.؟) الطرطشى : سراج الملوك 6“ القاهرة » المطبعة الخيرية » 
5.”"| ه يبص ١٠٠1.ء.‏ 

(1؟) مثل بنى حمود وهم أدارسة علويون تبريروا » ابن الخطيب : 
أعمال الاعلام » ص 1١١١‏ . 


مع #ؤا اب 


والمصادرات ؛ فى حين كانت النفقات تبلغ شهريا نحو مائتى ألف » 
ترتفع الى خمسمائة آلف لدى الغزو(؟؟) ٠‏ 


على آنه كمة خطيقة اساسية ارنكيها اللنسؤر 4 قفى عروانه 
التوالية الوبدان الخريت ووند يلمت تسو عدون قزوةا ب كان يكن 
داأخصر » وليس بالنصر النهائى وهذه حلول وسطية 6 أسقرت عن نتائج 
سلبية + لآنها اسقدرنف اللساعر الوطنية والدينية قد الجانن الأثشر + 
فيسنة بمم ه / لاحهة م » فقد أنتى ببعض أسراهم يحملون على 
حضرة قرطبة(*5) ٠‏ 


خنطكة اآخرى ارتكيها: المتصور #روهى أن النناحات الواسعة 
القن «اسكردها من التسارى أو امكولن عليوسا 4 وان حبارت جنا 
من دار الاسلام » الا أنها كانت فى واقع الأمر مناطق عازلة أو مناطق 
منزوعة السلاح » لم يهتم يتعميرها وتوطينها المسلمين » بخلاف 
ما فرج عليه النصارى لدى. استبلاثهم. على اراهن اسلامية ٠‏ ائهم 
كيرا معورديا يتوق ينا سكي الساملاة وصكن التضاري اللاجزيين 
من الاندلس » يقوم على خدمتهم رقيق مسلم : ويقيمون بها قلاعا 
احتشدت بفرسانهم » ومن هنا أتى مسمى قشتالة » وهى بلاد 


(9؟) ابن الخطيب : المصدر نفسه » ص 58 . 

(19) المصدر نفسه » ص /!ا" ‏ 18 » ابن خلدون : كتاب العبر » 
بيروت » دار الكتاب اللبنانى » 1١58١‏ م ؟ ١‏ حص .35 »؛ وأنظر أيضا 
محمد عبد الله عنان :دولةالاسلام فى الاندلس » ع ١‏ ق 5 ١95562‏ » 
ص ١.٠1ه6.‏ 

ويلاحظ أن فرذلند الثالث ل ةا ملك قشضشتالة 
٠١17‏ 1555 لدى استيلائه على قرطبة فى سنة 599 ه / ١١55‏ م 
استرد ما سبق واستولى عليه المنصور وعاد به على ظهور الأسرى 
المسلمين الى شنت ياقب . 

45 بم .1975 اأعدم") .سمتدمكد لواعنلء1/1 4ه نجم115! لى : مقطعقلله0”0 


عا ؤاة ب 


القلاع ؛ والى جوارها أديرة » احتشدت برهبان متعصدين » أسهموا 


اي 


امقر قيام الطواقفه غن كريس للطاكفية السياسية هه توزعت 
الاندلس ثلاث مجموعات من امالك عربية وصقلبية وبريرية » كما 
جنح الملوك الى اتخاذ ألقاب » لم يكن ليتخذها قبل ذلك غير الخلفاء . 
ولدينا مثال واضح فى بيتين مشهورين لابن رشيق القيروانى(ه؟) 
زت سدو/رااة ٠)‏ 


مما يزهدنى فى أرض أندلس 

ألقاب معتضد فيها ومعتمعد 
ألقاب مملكة فى غير موضعها 

كالهر بحكى انتفاخا صولة الاسد 


سعى الملوك أبضا الى أن بكون للواحد منهم بطانة من الشعراء » 
بتغنون بفضائله وفضائل مملكته ٠‏ ولدىنا نموذج الشاعر ابن عمار 
زات بو /رهدء١‏ ) مع الشاعر الملك المعتمد بن عباد ( ٠١59/451١‏ 
١١44‏ ) باشبيلية 5960112 » وغنى عن البيان أنه الى عصر 


الى جائب ذلك فقد اهتم الملوك بالعمائر والانشاءات النى تخلد 
ذكراهم » مثل قصر الجعفرية بمسرقسطة 4 وقد ايتنساه صاحيها المقتدر 
ابن هود (حعو/ ١/4 55 ٠‏ ) وضم هذا القصر بهوا ذهبيا » 


(1؟) راجع أطروحتنا لدرجة الدكتوراه « المعاهدون فى الاندلس » 
جامعة القاهرة كلية الآداب » 1187 »2 غير منشورة مم ص 55 © 51718 سس 
(١‏ والمراجع المعطاة . 

(5؟) ابن الخطيب : المصدر نفسسه » ص ١55‏ . 


حا ون ل حت 


دعى بمجلس الذهب ؛ وفيه يقول المقتدر :(55) 
قصسر السشكرؤو ومجلس الذهب 
يكما بيلغت نتهنابة الط نوب 
لو لم يبعز ملكعى خلافكما 
كانت ال دى كفاية الأرب 


على أن هذه العمائر والانشاءات كان ينصرف معظمها الى غاية 
ترفية » وليس ثم ضرورة أساسية لها ٠‏ 


ما دامت الطوائف قد استكملت استقلالها » فان كل واحدة منها 
كات من إلى العفاظ على هذا الاستقلال من قاحية ٠‏ والق فد 
حدود سلطانها على حساب غيرها من ناحبية أخرى ؛ وكان ذلك يبتطلب 
قات بافظة + فسسن ملوكها الى ارعاق رعاياهم بالف اكض والاموال + 
ومشير امن حزم (57) ف احدى رسائله الى انهم ابتدعوا جزية على 
رعوس المسلمين » يسمونها قطيعة وتؤدى مشاهرة » وضريية أخرى 
على أموالهم من العم و البقر.والدواب والتكل # وريموة أقدعى القباللات ؛ 
اقح على نا بياع ف الابسياق ء تكد اينيا الى مداياي اليقد 
فى جباية هذه الاموال ٠٠‏ الأكثر من ذلك أن الملك منهم فى حربه مع 


نصارى ومسامين ٠‏ 


لم يقف الملوك عند هذا الحد ؛ فائهم فى اصطراعهم مع بعضهم 
الضن دصو الى طلفه الموج يق الوك الفضارق + ركان مسؤالةة 
يؤيدونهم دجنودهم » فيتمكنون من حرم المسلمين وآبنائهم ورجالهم 
على قول ابن حزم - يحملونهم أسارى الى بلادهم ٠‏ 


(5؟) ابن سعيد : المغرب فى حلى-المغرب » تحقيق شوقى ضيف » 
القاهرة » دار المعارف ه16١‏ © جا" »)ع ص ه5”5؟ . 

(0؟) رسالة التلخيص ( فى الرد على ابن النغريلة اليهودى ورسائل 
أخرى  )‏ تحقيق احسان عباس » القاهرة ١95.‏ » ص ؟/1١‏ وما بعدها . 


كح اه 


لدينا أمثلة عديدة » فقد تحالف المأمون بن ذى النون ( ه40/ 
٠١4‏ ل ا / هاه ١‏ ( ملك طليطلة مع غرسيه مه مله 


ملك تبره 213988158 ه٠٠‏ ه١١‏ ضد اأقتدر بن هود ملك 
سرقسطة ؛ وتحالف هذا الاخير مع فرئاندو 1[ ملمقصعط 


ملك قثشتالة ) ه.١ ‏ ه"١١‏ ) ضد خصدمه المسلم وى وهكذا نجد 
الملكين النصرائيين يعيثان فى وقت واحد وبمساعدة مسلمين فى أراضى 
مسلمين » واستمر هذا الءيث ثلاث سنؤات عع نع ١١‏ َ م / 
لي © 


لدينا مثال آخر . فقد تحالف المعتمد ملك اسبيلية مع أذفونس 

71 موصمكام ١٠56‏ هوا ) ملك قشتالة » وأدى له خمسين 

ألف دينار » فى مقايل أن بعينهعلى فتح غرئاطة » على أن تكون المدينة 

للمعتمد ؛ وذخائر القلعة الحمراء لأذفذونش » وف الوقت نفسه سعى 

دلك غرناطة عبد الله بن ملقين : د س١‏ 5-5 سم / و١‏ ( لين 
التحالف مع أذفونش نفسه » دفعا لأذاه ونكاية فى المعتمد (5؟) ٠‏ 


لانت يني الحانات من الل »وكاق القايل: ف اللية بلي 
يؤدى الى املك النصرانى » لم بلبث أن تدول الى جزية © بقع عبوّها 
على الرعايا الانفلسبيق ه كم كمول الى قتارل.عن أراض. الى بجاقب 
الجزية ٠‏ 

والحقيقة أن الريادة فى هذا المجال تعود الى الخليفة هشام 
المؤيد ( حدع/ردبه ‏ سء.؛/ ٠١١١‏ ) الذى تنازل للك قشتالة فى 
سثئة ** عن مائتى حصن » سبق أن ضمها أسلافه ‏ أحويين 
وعامريين ‏ وذلك مقايل توقى عدوان هذا الملك » واتحاده معه ضد 


(18؟) ابن عذارى : المصدر نفسه » ج ” »2 ص لالا؟ 585 . 

(9؟) الامير عبد الله الزيرى : مذكرات الامير عبد الله المسماه 
بكتاب التبيان » تحقيق ليفى بروفنسال » القاهرة » دار المعارف ١168‏ »© 
ص 519 - 78 أنظر أيضا محمد عبد الله عنان : المرجع نفسه » ص 17 . 


جح 4 مه 
خصومه المنازعين له من البرير[ء©) ٠‏ 


سياسة التنازلات هذه كانت تؤدى ال مزيد من الدعم للجبهة 
النصرائية » والى مزيد آخر من العدوان . وعندما كان دتوقف ملك من 
ملوك الطواكئف عنها . فان عقابه يكون تشديدا ٠‏ فقد امتنع المعتمد عن 
أداء الجزية فى سنة ٠١8٠/4070‏ ؛ وكان جزاؤه أن اقتتحم أذفونشس 
مملكته . واخترقها حتى وصل الى بحر الزقاق(1*) ؛ وخاض بفرسه 
ق أمواجه(بم) 5 


الى جانب ذلك فان ملوك الاسبان وأمراءهم كانوا يستغلون 
تواجدهم فى مدينة اسلامية ضيوفا عليها » من أجل التحجسس 6 وكذا 
كانت حال أذفونس حبن أقام بطليطلة ضيفا علخ حاكمها ٠‏ افان 
خلعه عن مملكته(سم) 8 


الخلاصة أن الأوضاع ف بلاد الاندلس على عهد الطوائكف كانت 
غابة فى التردى ٠‏ 


يقول أذ فونش الذى دعا نفسه « بالانبيطور ذى االتين »(4*) 
أى امبراطور النصارى والمسلمين » دقول لسفير المعتمد لديه :زوع 


(.٠؟)‏ ابن الخطيب : المصدر تفسه » ص ١١7‏ . 

(91؟) أى مضيق جبل طارق 0 

(؟؟) مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية » ج " » 
تصحيح ى. علوششس رباط الفتح » 15175 4 صص 55 . 

(9؟) ابن عذارى : المصدر ثنفسيه “ا ج "ا 2 ص 599 . 

(9؟) ويعرف أحيانا بالانبراطور ذى الملتين وهو ما يقابل فى الوثائق 
المعاصرة : 
5 5100615 5)1]01115م00) .207 .م أ م0 : مقطعه 1ل .0 مأوءم 1 

0 ع تنصهم1115 

(ه؟) ابن الكردبوس : كتاب الاكتفاء » تحقيق أحمد مختار العبادى . 

مدريد » الا5ا » ص 6م . 


6 


كيف اترك قوما مجائين » تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم 
لوهم والبواهم > #المتقصه و العقيد والممتضم و المتوكل. والمبيضيين 
والمقتدر والأمين والمأمون » وكل واحد منهم لا يسل ف الذب عن 
نفسه سيفا » ولا يرفع عن رعيته ضيعا ولا حيفا » قد أظهروا الفسوق 
والعصيان » واعتكفوا على المغانى والعيدان » وكيف يحل البشر أن 
دقر منهم على رعيته أحدا » وأن يدعها بين أيديهم سدا ٠‏ 


2 عام واحد وهو عام س١ ١١4‏ سقط معقلان هامان 
فى أبدى النصارى هما قلمرية سن فى شمال البرتغال 
الحالية وبريشتر «نادة 0 6 ف مملكة سرقسطة (5) ٠‏ وأثار 
ذلك شجون ابن حيان (ات ٠١7/455‏ ) مؤرخ الاندلس الكبير 
وهو يعيش آخر أيامه فيقول : 

ولأشد مما أفشينا عند أولى الالباب ما أخفيناه مما دهانا عن 
داء التقاطع ؛ وقد أخذنا بالتواصل والألفة » وأصبحنا من استشعار 
ذلك والتمادى عليه » على شفا جرف يؤدى الى الهلكة لا محالة » اذ 
در الله زمانها ووو 


حم 8 حالم 


فى سفة ١١10/0/4‏ وقعت الواقعة » فقد سقطت طليطة ٠‏ 
تخاذل ملوك الاندلس باستثناء ملك بطليوس 2002 
عن نجدتها » ولم ينصتؤا الى صريخ القاضى أبى الوليد الياجى 


(5؟) راجع الرواية الضافية لسقوط بريشتر » وما أحاط بهذا 
السقوط من طايع مأساوى حفز المسلمين على استردادها فى العام 
التالى فى ابن بسام : المصدر نفسه عق" 4 م١‏ 4ص لاا .15 »6 
ابن عذارى : المصدر نفسه » ج 4# ص همه" 5180 » الحميرى : 
الروض المعطار فى خبر الأقطار » تحقيق احسان عباس » بيروت »© مكتبة 
لبئان » 1946 6 اص .5 -[35. 


عم 1 بت 


زات نيك ) عندما دعاهم الى الجهاد ذيا عنها (ام) » وائصرف 
الواحد منهم الى أمور مملكته وحدها . بل أن المعتمد ‏ وقد ملأه 
الرعب من أذ فونش - لم يبوظف هذا الرعب فى مساندة المدينة 
اأتاعسة ) ولم بتحرك لمواجهة ملك قثشتالة ؛ الا بعد أن تهدد هذا 
مملكته نفسها » كما فرض حصاره على سرقسطة ٠‏ 


لم يجد ملوك الاندلس الا أن يطلبوا معونة اخوائهم عبر البحر » 
وكانت قد بزغت عندهم قوة صحراوية كبيرة » هى المرابطون وأميرهم 
بوسف بن تاشفين ( 55غع/ ٠.) ١٠١ة/ووءاس ١١#‏ 


ف العام الثتالى حدئثت واقعة الزلاقة 52825 
وانتصر المسلمون المتحدون ل أندلسيين ومرايطين ل على خصيمهم 
الَكة لقكشتالى 4 الذى لم بتيق من جيشه اليالغ نكو أربعين ألفا سوق 


(/9؟) ابن الأبار : الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤنس » القاهرة » 
الشركة العربية للطباعة والنشر 55157 12206 > ثر 1158 »اص 58 . 
وقد كان سقوط طليطلة فى أيدى النصارى شديد الوطأة على المسلمين» 
فقد كانت قاعدة الاندلس فى القديم » كما كانت قاعدة الثفر الاوسط » وتميزت 
بحصانتها ١‏ الأمر الذى أهلها لمتكون احدى مدن الاندلسس الاربعة الكبار : 
قرطبة » اشبيلية » سرقطة » طليطلة . 
يقول الشاعر ابن العسسال : 
يا أهل اندلس حثلوا مطاياكم 
ما المقام بها الا من القغلط 
الشوب يسل من أطرافه وأرى 
ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
وحن بين س وو لا يفلارفنا 
كيف الحياة وه الحيات ف سقط 
المقرقى : المصدر نفسسه »2 م ؟ »4 ص ]م ”# . 
(8؟) راجع ابن الكرديوس : المصدر ثفسيه »4 ص 16 »؛ الحلل 
الموشية »2 ص 649 . 


0 0 ل 


لكن وو هل تعلم المسلمون من أخطائهم 6 واستفادوا من 
تجاربهم ؟؟ 


بعد المعركة مباشرة ؛ انقلب بوسف بن تاشفين عائدا الى بلاده ٠‏ 
وكان بامكانه ‏ اذا أراد ‏ أن يسترد طليطلة على الأقل » لكنه لم 
بفعل » ففوت على المسامين فرصة عزيزة ؛ وهياً لأذفونش الفرصة . 
لأن ملتقط أنفاسه » وسبعث فى طلب عون اذوانه النصارى فى سائر 
شيه الجزيرة وخارجها ؛ وكان هؤلاء سستعدون لأولى الحملات 


فى الوقت نفسه لم يلبث أن ديت النزاعات بين الأتدلسبين 
عدي مد يعقى ‏ وونهم وبين الزايطين + عار عسي غدة. حتهي: الي 
الاكصيال بالقشتاليين! +4 ( ( ولم براءوا أن هؤلاء لا عهد لهم 5 
فلدى فتحهم لطليطلة » اقتحموا مسجدها الجامع بعد شهرين » 
وحولوه الى كنيسة جامعة » بخلاف ما اتفق عليه فى عهد التسليم(١:) ٠‏ 


* “المقارنة مريرة بين موقف المسلمين معد الزلاقة » ومين موقف 
القن متاليين بعد ١‏ طليطلة » فقد استثمر هؤلاء أستيلاءهم على هذه 
المدينة أعظم استثمار : اذ جعلوها عاصمة لهم » وكون العاصمة على 
التخوم مع الاعداء يشكل حافزا .اواصلة النضال ٠‏ 


لييمط «لهالى فى سنة الى رحد )40(١‏ » مما دقع امن تاشفين 
2 جوازه بعد سئئين القن أو الة ملوك الاندلس جميعهم (*4) * 
214 - 209 .صم اك جزه : صقطعة0”011 (2) 

(9؟) ابن خلدون : المصدر نفسه »2 م5 4ق ١‏ 4ص 386 . 

(6؟) ابن يسام : المصدر نفسسه » ق 5 م ١‏ 4 ص ١1١18‏ 

(١؟)‏ الحلل الموشية ؛! ص 6ه - لاه . 

(9؟) نستثنى هنا مملكة سرقسطة »© فقد تأخر سقوطها فى أيدى 
المرابطين الى سنة 0.7 ه/ ١١١.١‏ م ثم فتحها ملك أرغون أذ فونششى المحارب 
فى سنة ؟اه ه / 6ا!اا م. 


1.! د 


على أنه مما لا نك فيه أن التفاوت الحضارى بين الاندلسيين 
ودين بربر العدوة : ودو الذى نوهنا اليه من قبل . واحصساس 
الاندلسيين العارم بخصوصيتهم وتفوقهم . كان له دوره فى بروز 
قدر من عدم الثقة المتيادل دين الجانذسين ٠‏ وبعود ذلك ال قبيل 
مقدم المرابطين . وعبر عنه الرشسيد ولد المعتمد بقوله : يا أبتى : أتدخل 
علينا ى أندلسنا ؛ من يسلينا ملكنا ويبدد شملنا ٠‏ واذا كان رد المعتمد 
بآن : حرز الجمال والله عندى ؛ خير من حرز الخنازير(4؛) ٠‏ وأظهر 
يوم الزلاقة بطولات . استدعت ثناء المرابطين(40) + الا أنه لم يلبث 
أن وقعت الجفوة بيذ هوبينهم » وكاتب ملك قشتالة سرالة؛) ٠‏ 


وقد لعب المرابيطون من ذاحيتهم دورا فى هذه الجفوة » فقد 
تعاملوا مع الاندلسيين بخشونة : بوضحها ما جرى للمعتمد ونفيه 
أنى أغمات وحبسه بها الى أن مات فى الاصفاد ؛ وما جرى لزوجته 
وأبنائه وبناته من سبى وتشريد وقتل ٠‏ بل ان المرايطين انصرفوا فى 
اقتحامهم لاشبيلية وغيرها من هدائن الاندلس الى قتل المواطتين 
العاديين وسبيهم ونهيهم (107) : وهو ما بنهى عنه الشرع ٠‏ ممأ دفع 
ابن الأفطس عمر المتوكل ملك يطليوس » لأن يتنازل لاذفونش عن 
ثلاث مدن هامة ؛ فى مقايل أن بساعده ضد المرايطين ؛ كما أن 


(9؟) اللل الموشية » ص #١!‏ د60" . 
(9؟) المصدر نفسه »> ص 9؟ ؛ الحميرى : المصدر تفسه ©» 
حو 1 + 


(5؟) الامير عبد ال 4الزيرى : المصدر نفسه » ص ١59‏ . 

(5؟) راجع الفصل الضاق عن المعتمد ومأسساته فى عنان : تراجم 
اسلامية شرقية واندلسية » القاهرة » الخائجى »؛ علا9ا 4 ص "!5 د 
5 »؛ دولة الاسلام »ةع ع5 4ص 8؟؟ ‏ 9لا" والمراجع المعطاة . 

(/1؟) الامير عبد الله الزيرى : المصدر نفسه ا ص ؟5/!ا١ 1 ١/6‏ »> 
ابن الخطيب : المصدر نفسه » ص 185 . 


1.9 سم 
أحد أدنائه لجأ الى القشتالين » وأقام عندهم وتنصر(ه؛) ٠‏ 


الاكثر من ذلك » فقد أقام المرابطون بالمغرب والاندلس حكومة 
ثيوقراطية » يسيطر عليها الفقهاء » جنحت الى مطاردة الفكر الحر » 
ومطاردة كتب أحد أكمة المسلمين الكبار هو الامام الغزالى 
(ت وءه//ااذكا ) وأحرقهاله؛) ٠‏ 


بقول مؤرخ(50) قريب من هذه المرحلة عن على بن يوسف بن 
تاشفين ) ١٠/٠‏ - بحسره نع ١١‏ ( ولم بزل الفقهاء على ذلك ,٠‏ 
وأمور المسلمين راجعة اليهم ؛ وآدكامهم ‏ صغيرها وكبيرها ‏ موقوفة 
ديهم طول مدته » فمعظم أمر الفقهاء ‏ كما ذكرنا ‏ وأنصرفت وجوه 


على أن هذه الثيوقراطبة الظاهرة » كانت تحجب وراءها قدرا 
خببرا من الانحلال والترف » أصاب المرابطين ومهد لقيام الموحدين 
عليهم (51) ٠‏ 


عند انعكاس هذه الاوضاع على الاندلس ٠‏ تجمعت نذر الثورة 
التى اندلعت فى سنة اه / ١1‏ » وقد أعلنها الاندلسيون « ذيا عن 
الحرم والدماء والاموال 66 ٠‏ 


(4) عبد الواحد المراكثى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » 
تحقيق محمد سعيد العريان » محمد العربى العلمى © القاهرة » المكتبة 
التجارية الكبرى ١155‏ ©» ص "الا١‏ . 

(19) المصدر نفسسه » ص ١لا١ ٠‏ 

).ه) المصدر تفسه »)ا ص /ا/ا١ ٠.‏ 

(01) الحلل الموشية » ص الا . 

(؟ه) مثل معركة الارك 5مك اكه ه/؟ ١١5‏ م وقد انتصر فيها 
المسلمون ‏ أندلسيين وموحدين انتصارا يشسبه انتصار الزلاقة . 


لداق.1 ده 


نتساءل الآن وقد انفهيث ممالك الطواكف ٠٠‏ ما الذى أسفرت عته 
ره النهابة 5 


النتيجة الاسأ مأسية أن الاذدل سس ورغما عن موجات مد 
اسلامية تالية(ه) لم يعد الى الأبد لما كان عيله ابان الفتثترة 
ابأموية ٠‏ وصار 57 لأمعرب ٠‏ وتابعا للمئغيرات السياسية بالمغرب » 
رما حذلت به من تكناقضات ٠‏ ولم ينقطع الاندلسيون عن النورة ضد 
المرادطين وضد الموحدين بعدهم . ورفعت يعض هذه الثورات 
0 دينية متطرفة(54) : وفى الوقت نفسه فان زعماء هذه 
5 ى أعدائهم المقايية 4 ب ودستعينون به على د يسيم اسفن ما 
وعندما تحركٌ ملك قشتالة لأخذ قرطبة فى سنة 0 لم بتحرك 
اين الأحمر لنجدتها » والتزم بولائه للملك القصرانى(070) ٠‏ 


واذا كان ابن الأحمر قد نجح فى تأسيس مملكة صغيرة فى غرناطة » 
امتد بها العمر الى نحو قرنين ونصف القرن » فالسيب فى ذلك هو 
الانقسام الذى حدث ف المعسكر النصرانى » ولم يكن لفضيلة كامنةبهذه 
المملكة ؛ ولم تكن معاونة بنى مرين ‏ سادة المغرب المعاصرين ‏ 
بكافية لحمايتها ودفع الأذى عتها ٠‏ 


(51) مثل ثورة المريدين فى غرب الاندلس بزعامة أحمد بن قسى » 
ويصفه صاحب المعجب بالشعيذة والجراءة غلبي الله سسبيحائه وتعالى 4 
ص ؟١١‏ . 

(51) مثل محمد بن سعد بن مردنيئس الثائر على الموحدين فى شرق 
الاندلس . 
الاك/رك؟ ) 

(05) محمد عبد الله عنان : المرجع نفسه » ع" » ق © “ القاهرة » 
الخانجى 1556 »2 ص ؟79؟؟ 5550 . 


تأشرات المغول الحضارية على دولة سلاطين المماليك 


دكنور / عبد العزيز محمود عبد الدايم 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


لقد أثرت العناصر المغولية التى هاجرت الى مصر ف القرن السابع 
الهجرى ‏ الثالث عشر لالميلاد وسكنت بعض أحيائها على الحياة 
الاجتماعية فى البلاد فى عصر المماليك تأثيرا كبيرا وبخاصة فى العادات 
والتقاليد » مما أدى الى ظهور بعض النظم السياسية والحربية الجديدة 
قضلا عن الدوائب: الأدارية التعلقة هالدواوين والقوائين ونخاصة 
تلك التى تطبق ف المسائل غير الشرعية » هذا فضلا عن النواحى المعمارية 
والفنية ٠‏ 


التعريف بالمفول : 


ولكن قبل أن نتحدث عن تلك التأثيرات يصم أن نشير الى هؤلاء 
القول والظروك القن ادت: الى سمرتهم وأسسترارهم فامصر و اونا 
عن المغول فهم عندر من العناصر الأسيوية كانوا يقيمون يصحراء جوبى 
بوسط أسبيا الى الغرب من الصين )١(‏ » ويديون حياة بدوية قاسية 
لايدرى أحد عن أمر هم سيئا (؟) ٠‏ وقد ظهر بين صفوفهم تيموجين 
753451121 حوالى عام دهده / 15م (©) » وهو الذى قاد 


)١(‏ انظر : السيد المباز العريئى : المغول ص ه 8م » محمد صالح 
القزاز : الحياة السياسية فى العراق فى عهد السيطرة المفولية ص *.ه » 
تؤاذا عيد 'السطئ الصناة ؟ المغول فق التاريع هن 1 + 

(0) أحمد محمود الساداتى : تاريخ الدول الاسلامية بأسيا وحضارتها 
ص 155 . ١‏ 

(") انظر : دونالدولبر : ايران ماضيها وحاضرها : ترجمة عبد النعيم 


١.|آا‏ سا 


قبائل المغول عبر أسيا متخذا لقب جنكيز خان (؛) الشلكك1 012/1618182 
وغزا الصين فيما بين سنتى لاه 5١"‏ ه / 1١١٠١‏ 5١لا‏ م(ه) » 
ثم اتجه بعد ذلك غربا فأخضع تركستان الشرقية ثم أتراك خوارزم 
سنة 51١7‏ ه / ٠١١١‏ م )١(‏ » وقضى على دولتهم التى ظلت قائمة ما 
يقرب من قرن ونصف القرن فى عظمة وقوة (0) ٠‏ 


ولم ينتصف القرن السابع الهجرى / الثالث عشر المبلادى حتى 
كانت جيوشى المثول كد اجتاحث هارس ومعظم توب .روسيا ولجزاء 
من شرق أوربا وقد ترتب على اتساع سلطان المغول فى الشرق الأوسط 
وشرق أوردا أن ظهرت كتلتين كبيرتين منهم لهما علاقات هامة ‏ 
عدائية أو ودية مع دولة سلاطين المماليك فى مصر والشام النى كانت 
عندئذ تمثل أكبر قوة اسلامية فى الشرق الأوسط ٠‏ 


محيد حسنين ومراجعة ابراهيم أمين الشواربى ص 550 4 بينما ذكر فؤاد 
عه الحطى الصياد” اللقول ف الغاريخ يض م1 > المميه الباق العريكي * المفول 
ص 49 أن ولادته كانت سنة 19هه / ١١50‏ م وتيموجين لفظة صينية 
معناها الصلب الفائق . 

(؟) أنظر : حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى والدينى 
والثقانى والاجتماعى ج ؛ ص ١7.‏ ؛ السيد الباز العرينى : المغول ص 27 » 
الفلقشندى : صبح الأعشى ج ؟ ص 5.5١‏ »2 ومعنى جنكيز خان فى لفة 
النورانيين ( شمال شرق ايران ) ملك الملوك وقذ ظتب به سنة 1:1 ه / 
ا ” » أنظر : طه ندا : فصول من تاريخ الحضارة الاسلامية ص 
كه . 

(ه) القلتشندى : صبح الأعشى ج ؛ ص 5.5 » فايد حماد عاشور : 
٠‏ العلاقات السسياسسية بين اماليك والمغول ص .7 » سعيد عاشور : مصر 
فى عصر دولة المماليك البحرية ص 59 . 

(5) عبد السلام عبد العزيز فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ايران 
ص 99 »© حافظ حمدى الدولة الخوارزمية والمغول ص 1154 » النسوى : 
سسيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ص ٠ ١5٠١‏ 

() ابن الوردى : تتمة المختصر فى أخبار البشر جح " ص ١550‏ ؛ أحمد 
محمود الساداتى : تاريخ الدول الاسلامية بأسيا وحفارتها ص 198 © 
دونالدولبر : ايران ماضيها وحاضرها ص 56" ٠.‏ 


ل !|1 سه 


أما الكتلة الأولى فكانت تشمل مغول فارس وملكها هولاكو دن 
قولى حفيد جفتاى () ؛ على حين شملت الكتلة الثائية مغول القفجاق 
( جنوب روسيا ) الذين عرفوا باسم القبيلة الذهبية تيعا للون 
مخيماتهم وكان مركزهم الرئيسى شمالى بحر قزوين والبحر الأسود 
وحوض نهر الفولجا وملكهم فى أواسط القرن الثالث عشر باطوخان 
4م" ه / 555 م (و) ٠‏ 


وهنا نلاحظ ظاهرتين الأولى أن التنافس كان شديدا بين مغول 
فارس ومغول القفجاق ولم يكن يفصل بين هاتين الدولتين الا جبال 
القوقاز )٠١(‏ » والثانية أن الخطر الدقيقى الذى هدد الشرق الأدنى ‏ 
وبخاصة بلاد العراق والشام ومصر جاء من ناحية مغول فارس اذ اعتبر 
هولاكو نفسه نصيرا وحاميا للمسيحية بتأثير زوجته طقزخاتون 
النسطورية ؛ مما ساعد على التقارب بين المماليك فى مصر والشام من 
ناحية ومغول القفجاق الذين اعتنق زعيمهم بركة الاسلام من ناحية 
أخرى وتم هذا التحالف للوقوف فى وجه الخطر المشترك الذى هدددما 
من جانب مغول فارس الذين أتبعوا سياسة موالية للمسيحية ومناهضة 
للاسلام ٠ )١١(‏ 


وكان أن أخذ هولاكو ‏ خان مغول فارس يتطلع للاستيلاء على 
العراق مرك 'الخلؤدة المياسية وقد عضى هولاكو على كل آثر للمقاومة 
الثى اعترضت سبيله بتدبير معاقل طائفة الحشيشية فى فارس الذيناقام 
زعيمهم ركن الدين خورشاه بمحاولات دبلوماسية لتجنب الخلر 


(4) أحمد محمود الساداتى : تاريخ الدول الاسلامية بأسيا وحضارتها 
ص 197 » السيد الباز العرينى : المغول ص /517؟ 25/41 . 

(9) سعيد عاشور : مصرفى عصر دولة اماليك البحرية ص ٠ 7١‏ 

. 568 السيد المباز العرينى : المغول ص‎ )٠١( 

» ؟١ سعيد عاشور : مصر فى عصر دولة المماليك البحرية ص‎ )١١( 
. 57551 2» السيد الباز العرينى : المغول ص 58؟‎ 


ب 1١5‏ ده 


المغولى )0 م وبعد ذلك شرع هولاكو 2 الزحف على بغداد فحاصرها 
شسهرا حتى سقطت فى يده سنة 5ه" ه / ه١١‏ م وخربها ذلك التخريب 
المشهور فضلا عن انه قضى على ثمائمائة آلف من سكانها قتلا ودمر كل 
الكموز اللادية والعلمية التى :ظل كلقا بعذاة :وظلماء ماين يحمعوتها 
بها جيلا بعد جيل » أما الخليفة العباسى المستعصم آخر الخلفاء 
العباسيين بها فقد قتل ومعه مجموعة من أبناء البيت العياسى ٠ )١١(‏ 
وأشامر وطن عرلاكى على البلا الاساضنية عض أن قوق 
على بعداد واصل سيره بعد ذلك ثشمالا فاستولى سنة بام" هه ١١‏ م 
على حلب(4١)‏ فاستباحها وجنوده سبعة أيام قتاوا خلالها خلقا 
كثيرا امتلات بهم الطرقات وأسروا النساء والذرية ونهبوا الأموال(5١)‏ 
كما اسقولوا على حماة والمغرة وحمض ٠‏ وتتيجة لهؤه. الاتتصيارات 
السريعة الحاسمة وما صاحبها من قتل وتشريد وتخريب ٠‏ عم الرعب 
ل دلاد سورية الاسلامية فسارع الأمراء الأخرون بتقديم فروض 
الولاء والطاعة للمغول وانهارت المقاومة الايوبية أمامه . ولم تلبث دمشق 
أن سقطت فى يد التتار فى هونتصف «مادى الأولى سنة 508 ه / 


ما م( ٠‏ 


(؟١)‏ السسيد الباز العرينى : المغول 5١١‏ ؛ فؤاد عبد المعطى الصياد : 
المغول فى التاريخ ص .16 ٠.‏ 

(؟1) أنظر : السيوطى : تاريخ الخلفاء ص 21595 » ابن الأثير : الكامل 
١١ <‏ ص 1858 ؛ ابن خلدون : العبر وديوان المتيدأ والخير ج ه ص 029 » 
ابن كثير : البداية والمنهاية ج ١‏ ص *.؟ » ابو الفدا : المختصر فى أخبار 
البشر ج ؟ ص ؟.2 »؛ ابن الوردى : تتمة المختصر جح ؟ ص 115 »© رشسيد 
الدين : جامع التواريخ ج ؟ ق ١‏ ص 08؟ ؛ فؤاد عبد المعطى الصياد : 
المغول فى التاريخ ص ٠ ١ا/1 » ١17.‏ 

(15) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ١5‏ » ابن العبرى : تاريخ مختصر 
الدول ص /ا/ا؟ . 

(15) فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص /151 . 

(5) المقريزى : السلوك جح ١‏ ص 5؟5؟ * ابن تغرى بردى : اللنجوم 
الزاهرة جح لا ص 8١‏ » محمد كرد على : خطط الشام ج ؟ ص ١١7‏ 5 


ل 1١١7#‏ سام 


ولقد واكب الهجوم المثولى على بلاد الشام انقضاء | 
الأيوبى فى مصر وقيام الحكم المملوكى +5؟1 م » ولقد رافق هذا 
التغيير فى الحكام اضطراب ساعد فى تقديم الغزاة فى بلاد الشسام 
وف ذلك الوقتت وصلت الأخبار الى هولاكو بوفاة أخيه الأكبر 
« منكوفاآن » وبتنازع أخويه الآخرين ( قوبيلاى ) و ( أريق بوكا ) 
ولاية العرش ؛ ويصح أن تقتضى الأحوال منه أن يتولى الفصل فى 
هذا التزاع + ومن ناحية آخرى ما تعرضت له أطراف مملكته من جهة 
الحدود القوقازية من قبل ابن عمه بركة خان القبيجاق الذى كان قد 
اعتنق الاسلام وصار يتوعد هولاكو بالانتقام منه مسبب ما اقثرفه 
من مذابح راح فيها ألوف من الضحايا المسلمين(1) ٠‏ 

ولهذه الأسباب أبقى هولاكو فى الشام وفلسطين قوة عسكرية 
اختلف المؤرخون ف تقدير عددها ؛ بين عشرون ألف » وعشرة آلاف 
تحت قيادة قائده « كيتوبوقا » كتبةا » ثم عاد هولاكو الى فارس(18) ٠‏ 

وتقدمت هذه الفرقة التترية الى غزة فى طريقها الى مصر وسلطانها 
وقتذاك صبى هو على بن أبيك همه بام" ه / باه ؟١‏ للةه؟١‏ م(5) ٠‏ 

فاستغل أتابكة(٠؟)‏ قطز باه" 4ه" هارةه ؟١‏ ك١‏ م1 


: ص 555 » فؤاد عبد المعطى الصياد‎ ١ المقريزى : السلوك جح‎ )١10 
. المغول فى التاريخ ص ..؟ » السيد الباز العرينى : المفول ص ©06؟‎ 

(1) فؤاد عبد المعطى المصياد : المغول فى التاريخ ص 2١١‏ » السيد 
الباز العريئى : المفول ص 06؟ . 

(19) هو على بن أيبك التركمانى الصالحى نور الدين ثانى ملوك: دولة 
المماليك البحرية أنظر ترجمته فى أبو المحاسن : الدليل الشاقى على 
المنهل الضاى ج ١‏ ص 681 . ترجمة رقم 5164 »4 المقريزى : السلوك ج ,١‏ 
ص ه.؛؟ ‏ 617 » بينما اعتبره ابن دقماق الجوهر الثمين فى سير الخلقاء' 
والملوك والسلاطين ص 556 أول ملوك دولة الماليك البحرية . 

(.؟) أتابك ( أطابك ) مقدم العسكر والقائد العام للجيشى المملوكى 
أنظر : القلقشندى : صبح الأعشى جح ؛ ص 18 »© سعيد عاشور : العصر 
المماليكى ص 417؟ » حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف ج ١‏ ص 7 . 

)١١( '‏ هو قطز بن عبد المله المعزى سيف الدين ثالث ملوك المماليك 


١١8‏ سا 


الموقف للوصول الى السلطنة وكان حكمه بداية عهد جديد فى تاريخ 
الشرق وبشكل خاص ف تارم خالغزو المغولى للعالم الاسلامى » 
ذلك أن فى عهد هذا السلطان القصير تهول المد المثولى الى جزر ‏ 
فقد خرج من مصر لطرد المغول وتمكن من هزيمتهم لأول مرة 
ف تاريخهم ف الواقعة المشهورة على عين جالوت 508 ه / 
م م أن منهم خلقا كثيرا صاروا بمصر والثسام (*5) ٠‏ 


المماليك والمفول : 

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تعرف فيها مصر العناصر 
المغولية » بل لقد عرفتها منذ أواخر العصر الأدروبى » فد نشطت 
حركة علبي الرقيق عن المناسي اللتولية على جد التجدان + اليل 
أبناء الملوك من الأيوبيين على اقتناء أعداد كثيرة من ذلك الرقيق 
لانشاء الجيوش الكافية لدروبهم الداخلية(:؟) 3 


وساعد على كثرة أعدادهم وقائع الممجول فى بلاد المشراق 
والشمال ؛ وبلاد القبجاق ( جنوب روسيا ) ووقوع كثير منهم فى 
الأسر وبيعهم فى أسواق الرقيق(ه؟) ٠‏ 
لالت ب لاؤ5 ه / 1١1:٠‏ 4ة:؟١‏ م(ك؟) » اشترى أعدادا كبيرة 


بمصر : عنه أنظر : ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات ج ا ص ١.١‏ ترجمة 
رقم : 594 » ابن العماد : شذرات الذهب ج ه ص "59 »؛ أبو المحاسن : 
الدليل الشافى على المنهل الصافى ج ؟ ص 064 ترجمة رقم 1854 . 

(19) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص *9؟ » أبو الفدا : المختصر فى أخبار 
البشر ج ؟ ص 25 ابنالوردى : تتمه المختصر فى أخبار البشر ج ؟ ص /191؟ . 

(19) المقريزى : الخطط جح ؟ ص ١؟؟‏ . 

(11) السيد الباز العرينى : المماليك ص 0ه . 

(5؟) السيد الباز العرينى : المغول ص 556 . 

(11) هو أيوب ( الملك الصالح ) بن محمد ( الملك الكايل ) بن ابى بكر 
( العادل ) بن أيوب أبو الفتوح نجم المدين . أنظمر : ابن العماد : شسذرات 


ساهة|١ا‏ له 


منهم » وتثبت الشواهد التاريخية أن معظم سلاطين المماليك ى العصر 
المملوكى الأول +514 764 ه / ٠.ه؟١ ‏ 5م١١‏ م جليوا من بلاد 
القبجاق وان تبابنت أصولهم وتعددت فالسلطان المعز أبيك 5144 ل 
ومد ه / ١ه(‏ ا للها م تركى الأصل والجنس فعرف بين 
البحرية بالتركمانى » وقطز من المغول رغم دعواه بأنه ابن أخت 
خوارزم شاه جلال الدين ماتجوبرتى(8؟) الذى قضت عليه جيوش 
جنكيزخان(5) ٠‏ 

أما بيبرس فمولده بأرض القبجاق وجاء الى القاهرة من سوق 
الرقيق بسيواس[0”) وقلاوون 518 همه ه / 4/؟ا ‏ 
| مزاع من جنس القبجاق كذلك(؟2) والسلطان الملك العادل 
كتبغا المنصورى 594 5ة5 ه / ١5950 ١594‏ م مغولى 
الأصل جاء الى مصر أسيرا 2 موقعه حمص 508" هاده ؟١‏ مم ٠‏ 


حم 
الذهب ج ه ص 227» أبو المحاسن : الدليل الشافى على المنهل الصافى يِ ١‏ 
ص 1١7/8‏ ترجمة رقم 517" . 

/0؟) هو أيبك بن عبد الله الصالحيى النجمى عز الدين التركمانى 
أول سلاطين المماليك البحرية فى مصر والشام : انظر : أبو المحاسن : 
الدليل الشافقى ج ١‏ ص .11 ترجمه رقم 01/1 » ابن العماد : شذرات الذهب 
جدهدص58"؟. 

(؟) ابو المحاسن : النجوم الزاهره جا ه ص 1558 ٠.‏ 

(9؟) سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ص 
5 . 

(6؟) أبو المحاسسن : المنجوم الزاهره ج /ا ص 15 » ١56‏ » المقريزى *: 
السلوك ج ١‏ ص /7” . 

(1؟) هو قلاوون : الالفى الصالحى النجمى » أبو المعالى » سيف الدين 
السلطان ؛ الملك المنصور السابع من ملوك الترك وأولادهم بمصر . عنه 
أنظر : ابن شاكر الكتبى : الموافى بالوفيات ج ؟ ص ١7‏ ؟ ترجمة رقم 115 » 
أبو المحاسن : الدليل الشافعلى المنهل الصافى ج ١‏ ص 028 ترجمة رقم 
5 »؛“ ابن دتماق : الجوهر الثمين 2» ص 550 ٠‏ 

(؟؟9.السيد الباز العرينى : المماليك ص ٠80‏ 2 5ه )2 لاه . 

(9؟) ابن حجر : الدرر الكامنة ج ١‏ ص ١28‏ ترجمة رقم 77.1 »2 أبو 


عم 


- ا١ظا|1‎ 


- ومن الطبيعى أن بعتمد كل واحد من سلاطين المماليك على 
المحيط الذى نشاً فيه فى * شراء مماليك جدد يكونون عدته ودعامة 
حيقت ومن ذلك نان السباطان التتاهر بوبرس لم يكتك بذا كان يقني 
اليه من المماليك من بلاد القبجاق وما بقع من سبى أثناء الحروب مع 
اللنوك واللسلاجة الروم.» يل مث الشمار ليقترو1 له الماليك دن 
بلاد المغول(؛*) وسار قلاوون على نهجه فى استجلاب المماليك من 
الترك والمغول زم ٠‏ 

وكاو اعون لسرت ني لياه الفرق لق العريق + ويه لمر 

التى دارت بين هولاكو الذى اعتير نفسه نصيرا وحاميا للمسيحية 
بتأثير زوجته طقزخاتون النسطورية وابن عمه بركة خان القبجاق 
الذى اعتنق الاسلام سم ٠‏ أثر كبير فى كثرة السبى من 
التمتناء والصييان الذين جىء بهم الى مختلف الآ سراق 
فى مصر والشام (0) ولا سيما زمن السلطان الناصر 
مدمد بن قلاوون » ووجد الجنوية وغيرهم من التجار فى السلطانٌ 
مغنما » فأمعنوا فى الاستيلاء على أولاد المغول وجلبهم الى ثغر كفا 
بالقرم(28) ٠‏ 


المحاسن : الدليل الشاى ج ؟ ص ؟59ه ترجمة رقم 1851 » أبو الفدا : 
المختصر فى أخبار البشر ج ؟ ص 1.؟ » ابن الوردى ١‏ تتمه المختصر فى أخبار 
البشر ج ؟ ص ؟.؟ ؛ ابن دقماق : الجوهر الثمين ص #١١‏ ل-؟"37 . 

(5؟") أبو المحاسن : النجوم الزاهمره ج لا ص 185 18504 »2 السيد 
الباز اللعرينى : المفول ص ؟/ا؟ . 3 

(ه؟) السيد البارز العرينى : المماليك ص 5ه . 

(5؟) عن أسسباب العداء بين هولاكو وبركة خان انظر : السيد 
الباز العريئى : المفول ص 558 » 515 » فايند حماد عاشور : العلاقات 
السياسية بين المماليك والمغول ص 5/ وما بعدها » وأنظر أيضا تعليقات 
د. محمد مصطفى زيادة فى حواشى كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ 
ص "77 حاشسية م . 

(90؟) السيد الباز العرينى : المماليك صن لاه ٠‏ 

(8؟) المرجع السابق : نفس الصفحة . 


ل 1١١7#‏ دم 


ولم تؤد الحروب الناشية بين ماوك المغول الى ازدياد أغداد 
الرقيق المجلوب مذ منهم بل أدت كذلك ال هجرة طوائف وأقوام :من 
الاجناس التى غدت لاع لامغول » ومنها طوائف مغولية ؛ التحقوا 
بالجيش المملوكى فى مراتب أعلى من غير هم وائنما تقل عن مكانة 
المماليك السلطانية الذين اشتروا بالمال وقضوا مدة الرق فى التعليم 
الحربى والدينى ثم عتقوا وأصبحوا جنودا مؤهلين(0”) ٠‏ 


ويطاق على من قدم من هذه الطوائف المغولية الى مصر فى خلال 
العصر المطوكى الأول اسم الوافدية والمستآمنين أو المستامنة(.) ٠‏ 

وهؤلاء الوافدية دخلوا دولة المماليك وهم أحرار وظلوا كذلك 
وتصاهروا مع أمراء المماليك 6 غير أنهم لم بصلوا الى المقاضف” العليا 
فى الدولة الآ قليلا(؛) ٠‏ 


وتشير المصادر التاريخية الى أن بداية قدوم الوافذية من 
المغول الى مصر كان فى عهد السلطان الظاهر بيبرس 508 50 ه / 
١١0 ١١+‏ م وجاءت هذه البداية من الهاربين من وجه هولاكو » 
وهم من جند القبيلة الذهبية يبلغ عددها ( مائتى فارس بأهليهم )(4) »2 
فاستقيل السلطان بيبرس بنفسه هؤلاء الوافدية واحتفى بهم وأقنعهم 
بصحة دين الاسلام حتى اعتنقوه وذلك فى السادس والعشرين من 
ذى الحجة سنة ٠ج‏ 50 لسن م ولم بتأخر أحد من مشاهدتهم 
فنقلهم وأنزلهم فى دور بنيت لهم فى اللوق ظاهر القاهرة("4) » وأكزم 
وفادتهم وقدم اليهم الخيول والأموال والخلع وأمر السلطان 


1 السيد الباز العرينى.: المماليك ص /اه ٠‏ ,وى , 
) المقريزى : السلوك ج ؟ ص 8 حاشية ؟ : » السيد البال 
0 باس 4 المغفول ص ؟/ا؟ . 
(١؟)‏ السيد الباز العرينى : المماليك ص 59 . 
) المتريزى : السلوك جح ١‏ ص 2495 »2 السيد الباز العرينى : 
م 0 
(9؟) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 2716 . الله 


كم|طا سا 


أكايرهم ونزل باقيهم فى جملة المماليك البحرية(؛؛) ثم أفرد لكل منهم 
جهة اقطاعية يعيش منها وتظاهر أولئك الوافدية بالدين 
الاسلامى(ه؛) ٠‏ 

فلما بلغ المغول ما فعله السلطان مع هؤلاء اجتذب أخبار 
هذا الاحسان جماعات أخرى الى مصر ء 

ففى سابع ذى الحجة سنة 55١‏ ه / ١؟1‏ م قدم البريد من 
البيرة وحلب بأن جماعة مستاآمنة وردت الى الباب العزيز عدتها 
ألف وثلثمائة فارس من المغل ووصلت جموعهم الى القاهرة أواخر 
تلك السنة(<4) ٠‏ وانزلوا فى مساكن عمرت لهم باللوق بأهليهم 
وأولادهم ٠‏ 

ويشير أحد الباحثين الى أن انزال الظاهر لجموع التقتار 
خارج القاهرة وعدم ارسالهم الى ساحل الشام » كان نتيجة لتخوفه 
وعدم ثقته فى اخلاصهم خاصة وأنه قدمت طائفتان أخريان فى السنة 
التالية(57) ٠‏ 

ويرى باحث آخر » أن سيب احسان الظاهر بيبرس لهؤلاء 
المغول هو ضمان عونهم وأن يكونوا له عيونا على المغول وتحركاتهم (44) * 

ومن العوامل التى ساعدت على كثرة ورود جماعات المغول 
الى مصر السفارات المتيادلة بين يركة خان والسلطان الظاهر بيبرس 
والتى فيها عبر بركة خان عن حبه للاسلام وكرهه للكافر هولاكو ٠‏ 


(424) فايد حماد عاشور : المعلاقات السياسية بين المماليك والمفول 
ص 78 » العرينى : المغول ص ؟/!؟ ٠‏ 

(8؟) السيد الباز العرينى : المماليك ص ٠ 75٠١‏ 

(5؟) المقريزى : السلوك حي ١‏ ص ..ه » الخطط جح ؟ ص ١١7‏ © 
على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 59 » فايد حماد عاشور : العلاقات 
السياسية بين المماليك والمغول ص 17 ٠‏ 

0؟) السسيد الباز العرينى : المماليك ص 15١‏ . 

()) فايد حماد عاشور : العلاقات السياسية بين المماليك والمغول 
ص /ام ٠‏ 


- ١|١64 ل‎ 


ومثال ذلك السفارة التى أوفدها بركة خان مغول التفجاق 
فى الحادى والعشرين من رجب سنة 55١‏ ه / مابو 5#؟1 م برئاسة 
جلال الدين بن القاضى والشيخ نور الدين على التركمانى الى 
السلطان الظاهر بيبرس مخبرا باسلامه » وأرسل مع رسله 
كتايا يتضمن ذكر من أسلم من بيوت المغول وخرج عن زمرة 
الكفار » وقد أوضح بركة خان فى رسالته مدى عمق اسلامه وتضحيته 
فى سبيله اذ قال : « +٠.‏ فليعلم السلطان أنى حاربت هولاكو الذى 
من لحمى ودمى لاعلاء كلمة الله العليا تعصيا لدين الاسلام لذنه 
باغى والباغى كافر بالله ورسوله » (45) » ومما لا شك فيه أن من 
آسباب امكسار الامداكم. واعتضار» بين الول أنه كان 'الديانة السائدة 
بين الأقوام الذين خضعوا للمغول(٠ه) ٠‏ 

وقد سر السلطان بيبرس ينياً اسلام بركة واستجاب لطلباته 
وأخذ فى تجهيز الرسل اليه فساروا من القاهرة ى شهر رمضان 
سئة "551١‏ هم 1 يوليو #ب؟ا١‏ م وبعث معهم الظاهر عماد الدين 
عبد الرحيم الهاشمى العباسى والأمير قارس الدين آقوش المسعودى 
ومعهم هدايا ثمينة(١ه) ٠‏ 

وهنا ل فسلة هي أن .8ه السغار انه السياولة وها كعولة من 
عبارات الود والهدايا وأن هذا الود وتلك المدايا وحسن العلاقة 
التى بلغت حد المصاهرة فقد تزوج بيبرس هن ابنه بركة خان(؟0) 


(9؟) بيبرس الدوادار : زبدة الفكره ج 1 ورقة 7١‏ » 77 »© العينى : 
عقد الجمان أحداث سنة 55١‏ ه » المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 250 » 
محمد ماهر حمادة : وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولى للعالم الاشلامى 
ص 8 اه 

(.0) السسيد الباز العرينى : المغول ص 8/؟؟ ٠.‏ 

(01) عن هدايا الظاهر بيبرس لبركة خان مغول فارس أنظر : 
د. محمد مصطفى زيادة . حواشى كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ 
ص /91) حاشية 7 2 ؟ . 

(؟0) فايد حماد عاشور : العلاقات اللسياسية بين المماليك والمغول 
ص 8.؟ 15.56 . 


شع 1[ نت 


كانت من العوامل التى ساعدت على قدوم جماعات من الملغفول 
الى مض + هذا بالأعافة الى 2ه اضدن ق. ابططاعة بين ان 
بحصل على مماليك من مغول القبجاق يلحقهم بجيشه(*0) ٠‏ 


غير أن هجرة الوافدية أخذت تضعف بعد أيام بيبرس © قلم 
يقدم الى مصر منهم سوى تسعة عشر فارسا مع نسائهم وأولادهم 
زمن السلطان قلاوون 50/8 528 ه / داكا |595٠‏ م , ولم 
توضح المصادر التاريخية ان كان هؤلاء الفرسان التسعة عشر من 
مغول القبجاق التى كانت العلاقة معهم طيبة منذ زمن الظاهر بيبرس » 
أم أن هؤلاء الفرسان من مغول فارس الذين اعتنق حاكمهم المعاصر 
للمنصور قلاوون وهو تكودار الاسلام واتخذ التقسماة اسم أحمد 
عم امد ه / ؟58 وها م(وه) ٠‏ 


غير أن العلاقة بين مغول فارس ‏ بعد اسلامهم ‏ ودولة 
المماليك لم تصل الى نفس المستوى التى كانت وصلت اليه العلاقة 
مع مغول القفجاق(هه) 5 

وتشير المصادر التارنقية الن: انراز ورود يعض الهسزات 
المغولية الى مصر بعد زمن السلطان قلاوون فوصل حوالى ثلثمائة 
فارس زمن ابنه الناصر محمد بن قلاوون 59 594 ه / 9#؟1 ل 


(56) السيد الباز العرينى : المغول ص ؟/!؟ ٠.‏ 

(0) عن أسملام مغول فارس فى عهد أحمد تكودار وارتدادهم عنه 
فى عهد أرغون بن أبفا 116 (194 م أنظر : السيد الباز العرينى : 
المغفول ص 5.5 »© ؟.7 » محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون 
فى مصر ص 155 »6 /151 » دونالدولبر : ايران ماضيها وحاضرها ‏ ترجمة 
عبد النعيم محمد حسنين ص 17 ©» وعن الرسائل المتبادلة بين مغفول فارس 
المسلمون أنظر محمد ماهر حمادة : وثائق الحروب الصليبية والغزو 
المقولى لالم الأسلامى ض 5/6 ويا بغدها : 

(0ه) فايد حمادة عاشور : اللعلاقات السياسية بين المماليك والمغول 
ص 5١7‏ »4 محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون فى مصر ص ؟؟5؟ » 
511 . 


ا كك 


594 م لكك معلاه / كه؟ا ا موس( م كعلا ب إإلاه / 
لعل عا مء 


وتشير المصادر التاريخية بعد ذلك الى ازدياد هجرة الوافدية 
مرة أخرى على عهد كتبغا 554 ل 595 ه / 1١55 1١١94‏ م الذى 
كن عو الأاضر عع الثوك ببينها الكاسر محمد خطي بالقرك بسي 
مد ه / 5 م » حين وصل الى الرحبة(55) نحو الثمانية عشر 
ألف بيت(07) من عسكر بيد وبن طرغاى بن هولاكو وهم المعروفون 
بالأوبراتية(54) صحبة طرغاى زوج ابئة هولاكو ؛ وكان سيب قدومهم 
الى بلاد الاسلام هو الصراع بين مغول فارس ومغول 
القبجاق(وه) ٠‏ 


ونتيجة لذلك كتب كتمعا 2 تيع الأول سنة 596 هم / نادلا م 
الى نائب الشام أن يسير أحد الأمراء لاستقبال الاودراتية فاحتفلوا 
بهم فى دمشق واحسنوا استقبالهم » وهناك اتفق رأى الأمراء مع 
العادل كتبغا على احضار أكاير هم الى مصر وتوزيع باقيهم على 
بلاد الساحل بالشام 3 

فكان عدد من حضر الى مصر منهم نحو الثلثمائة فلما اقتريوا من 

(01) الرحبة : بفتح الراء وسكون الحاء : تسعة مواضع منها الرحبة 
قرية من قرى دمشسق أنظر : ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص ؟7 » كتاب 
المشترك وضعا والمفترق صقعا ص ٠ ١١١6‏ 

(51) كذا فى المقريزى السلوك ج ١‏ ص ١29‏ » بينما يذكر الدكتور السيد 
الباز العرينى فى كتابه المماليك ص 1١‏ » وكذلك أبو المحاسن فى كتابه النجوم 
الزاهرة جم ص ٠.‏ أن عددهم كان نحو عشرة آلاف بيت . 

(0) الأويراتية : من العناصر المغولية الذين نزلوا على الشساطىء 
القربى لبحيرة بايعل ‏ اتظينغ السيد. اليلز العريتى 4 المفول من 74 ؟ 
محمد مصطفى زيادة حواثى كتاب السلوك جح ١‏ ص 8./ هامش ” » 
المقريزى : الخطط جح ؟ ص5 572 . 

(9) عن هذا الصراع أنظر السيد الباز العرينى : المفول : ص 
4 ؛ أحمد محمود الساداتى : تاريخ الدول الاسلامية بأسيا وحضارتها 
ص 1597 . 


ا ا 


القاهرة خرج الأمراء بالعسكر الى لقائهم » واجمتع الناس من كل 
عيوب ساروا الى قلمة الجيل تادهم السلطان على وقدفوم .طرقاي 
بأمرة طلبخانة وعلى البقية باقطاعيات ورواتب وأنزلهم بحى الحسينية 
2 القاهرة ( 5 )ولم يكن هؤلاء الأودراتية قد دخلوا ىف الاسلام بعد ) 
فشق ذلك على الئاس وتضرروا منهم 4 وصادف قوم الأوبراتية 
حدوث غلاء شديد فاشتد الأمر على الناس » وأهل شهر رمضسان 
سئة ه.4- ه / وية ؟ ١‏ م فلم يصم من أولئك الأويراتية أحد » فأخدر 
الأمراء السلطان يذلك فأدمى أن يكر ههم على الاسلام ٠‏ 


ويعلق على تلك الأحداث المؤرخ المقريزى بقوله « فكتبعًا كان 
مغولى الجنس » فلا عجب اذا مال أليهم واحتضنهم واهتم بأمرهم 
اهتماما أثار فى قلوب أمراء الدولة الأحدقاد عليه م6 وخصوصا عندما 
ظهر أنهم قد عدلوا عن الدخول فى الاسلام وتمسكوا بعقائدهم الوثنية » 
لكن كتبغا رفض أن يتعرض لهم بسوء اذ كان يرمى الى اتخاذهم 
عونا له فى البقاء على كرسى السلطنة(51) ٠‏ ومع هذا أخذ كثير من 
الأمراء المماليك أولاد أولكك الأويراتية للخدمة ىف بيوتهم » وكثرت 
الرغعة فب فيهم لجمالهم » وتزوج النا س بناتهم » واندمج بعضهم ى 
الجيش ل ودخلوا الاسلام واختلطوا بأهل البلاد(59) ٠‏ 


رضانم ادس كسب [اندور بتمسكه قدا ليت 3 أدى الى انطلاق 
الألسنة بذم السلطان كتبغا الذى كان دائم المبالغة فى محاباة الأويراتية » 


(16) المقريزى : السلوك جح ١‏ ص 8١6‏ » ابن الفرات : تاريخ الدول 
والملوك ج لم ص ٠. 25١95‏ 

(81) المقريزى : الخطط جح ؟ ص 55 »2 579 ؛ السلوك جح ١‏ ص 8١5‏ » 
لم ٠.‏ 

(؟1) السيد الباز العريئى : المماليك ص ٠. "5١‏ 


١198‏ سا 


وانتهى الأمر بخلعه على بد المنصور لاجدن 55" ب 4وةه ه / /اة؟ا ‏ 
كنل مزع ٠‏ 


وتسير المصادر التاريخية الى أن لاجين أمر بالقبيض على. كبراء 
الأويراتية وسجنهم بالاسكندرية ومنهم طرغاى ؛ كما أمر بتفريق 
صغارهم على الأمراء فاستخدموهم فى مختلف الاغراض(14) » كما قام 
لاجين بشنق نحو الخمسين من الأويراتية بثيابهم وكلفاتهم(50) » 
ونودى عليهم « هذا جزاء من يقصد اقامة الفتن بين المسلمين ويتجاسر 
على الملوك »55(6) ٠‏ 


ويذكر المؤرخون أنه لم يفل تمن أيدى لاجين من الأويراتية سوى 
الشامية(07) وهذه المجموعة دخلتث فى خدمة الناصر محمد بن قلاوون 
أثناء مقامه بالكرك(54) ٠‏ 


فلما عاد الناصر محمد دن قلاوون الى منصب اليسلطنة للمرة 
الثانية وجلس على سرير الملك يوم الاثنين سادس جمادى الأولى 
موه امءما مه أ ١555‏ امء*1 م أمر بطرد أولتك الأويراتية من 


(16) أبو المحاسسين : الدليل الشاى على المنهل الصاق ص ٠5556‏ » ابن 
العماد : شذرات الذهب جد ه ص .42 ؛ المقريزى : الخطط جح ؟ ص 5" » 
السيد الباز العرينى :المماليك ص ؟5" . 

(51) المقريزى : الخطط حي ؟ ص ؟؟ ؛ السلوك جح ا ص ”887 ٠.‏ 

(6") جمع كلفة : وهى غطاء للرأس كانت من مستحدثات عصر الأشرف 
خليل بن قلاوون أنظر : دوزى ؛ المعجم المفهرسن بأسسماء الملايس عند العرب 
ص ؟١*‏ 4 7918 » ماير : الملابس المملوكية ص .7 2 39 4 998 . 

(15) المتريزى : السلوك جح ١‏ ص 886 ٠‏ 

0" )بيبرسس الدوادار : زيدة الفكرة ص 55؟ » ابن الفرات ؛ تاريخ 
الدول والملوك جح م/م ص ٠. 5٠6‏ 
+1556 م والتى كان من أهمها صغفر سنه » واستبداد زين الدين 
العصر المماليكى ص ١١-1٠١5‏ . 


156 ده 


البلاد بتحريض من اماليك السلطانية(59) لأنهم أخذوا يقفون فوقهم 
فى الخدمة السلطانية 3 فحرضوا السلطان عليهم وأكثروا من ذمهم 
كتبغا(١٠0) ٠‏ 


فتنة المفول الأويراتية وبعض الأمراء على الناصر محمد بن قلاوون : 


عندما تولى غازان ( محمود ) بن أرغون بن أبعا 54 مس سول هر 
م] 804 م عرش دولة المغول(١07)‏ قام فى أواخر حياته بمحاولة 


أخيرة لغزو سورية ومصر ؛ فخرج الناصر محمد بن قلاوون من مصر 
لمحاربيته(0705) ٠‏ 


غير أن الأمراء الذين خرجوا معه كانوا متحاسدين غير متفقين ف 
الرأى فوصلوا الى غدة وددلوا ق مكان الى الشمال منها بيسمى تل 
الحمو]: معف لف المطلو] مسيفة ن الزن بعبيييه 6ل المرة عتورها مل 
عن الماليك: الساطانية بالا تراك يمر جستاعة لاز افية الترا: 


6) اللمماليك السلطانية : وهم أعظم الأجناد تسأنا وأرفعهم قدرا » 
وهم مشتريات السلطان وجلبانه » وما يتبقى عنده من مماليك من سسيقه فى 
السلطنة ومرتباتهم جميعا من ديوان المفرد وقضوا مدة الرق فى التعليم 
الحربى والدينى ثم عتقوا وأصبحوا جنودا مؤهلين أنظر القلتشندى : 
صبح الأعشى ج ؛ ص ١5١‏ » سعيد عاشور : العصر المماليكى 100 »؛ السيد 
الباز العريتى : المماليك ص ؟5 . 

)7٠(‏ المقريزى : السلوك ج ؟ ص 88 © السيد الباز العريئى : المماليك 
ص 1١‏ . 

(1/) أنظر : ابن حجر : الدرر الكامئة ج 7 ص 51929 ترجمة رقم 
5 »؛ أبو المحاسن : الدليل الشافى جح ؟ ص 5١17‏ ترجمة رقم ١987‏ » 
النجهوم الزاهرة جح م ص ؟١؟‏ » دونالدولبر : ايران ماضيها وحاضرها 
ص 17 ٠.‏ 

(5/) عن الرسائل التى دارت بين الناصر محمد بن قلاوون والقان 
غازان : أنظر محمد ماهر حمادة : وثائق الحروب الصليبية والفزو 
المغولى للعالم الاسلامى ص 87؟ 4١5‏ 4 وعن اسلام غازان أنظر : 
اسماعيل عبد العزيز الخالدى : العالم الاسلامى والغزو المفولى ص ١217‏ 
ومابعدها. 


تت 18 حت 


الذين جاءوا مصر فى عهد السلطان كتبما وكان كبيرهم فى ذلك الوقت 
يسمى ألوص (7) » وكان هؤلاء المتآمرون يحقدون على جماعة المماليك 
البرجيةء كما كانوا يريدوق القاز لما حل مرعماء الأويراتية هق الفتل 
دعوم اتسين رفيو قد اسايك الملطان البليق فقا الى العو : 
وأكن فتتنهم فقنات عندما ساق اال رميو ومالك المساطلافة 
وقبضوا على الأويراتية وشسنقوا منهم نحو خمسين شخصا » وأرسلوا 
الى الجهات المختلفة بالقبض على دن يوجد منهم وحبسهم ٠‏ كما أنهم 
اكتشفوا اثستراك جماعة من الماليك السلطانية فى المؤامرة وقبضوا عليهم 
ترضاء السلطان وارسلوهم الى الكرك ليحيسوا عقاك + وبؤلك أنقيت 
هذة الفتنة التى كادت تمزق صفوف جيش السلطان الناصر وتمكن 
الناصر من انزال الهزيمة بغازان قرب دمشق(؛/) * 


وعلى الرغم من قلة قدوم الوافدية الى مصر بعد سنة 558 ه / 
هة؟١‏ م حاءعت هحرات أخرى من جماعات مختلفة فى أوقات 
متباعدة(ه7) ٠‏ 


فقد علم السلطان الناصر بقدوم الأمير بدر الدين جنفلى بن 
شمس الدين البابال) وهو أحد مقدمى المغول ومعه نحو عشرة من 
أهله وأتباعه وكان أحد عبيون الملك الناصر على المغول » فكتب املك 
الثاضر الى. ثاب حلب باستقدالة فظقاه وبال فى اكرامة : كم تلقاه 
صر ب حلب باستقد ود م 
نائب دمشق الأمير جمال الدين أقوش الأفرم(//) واستمرت 


(؟/) مصطفى طه بدر : مغول ايران بين المسيحية والاسلام ص 86 ٠‏ 
(2/) أنظر : دونالدولير : ايران ماضيها وحاضرها ص 18 ٠‏ 

(0/) السيد الباز العرينى : المماليك ص ؟5 © 59 . 

(5/) توفى فى سادسى أو سابع عشر ذى الحجة سنة 5لا ه / 54 ؟ام. 
أنظر ترجمته فى : ابن حجر : الدرر الكامنة ج ١‏ ص 011 ترجمة رقم 
4١‏ * أبو المحاسسن : الدليل الشافى ج ١‏ ص ١50؟‏ ترجمة رقم 857 ٠‏ 

0/9 أنظر محمذ أحمد دهمان : ولاة دمشق فى عهد اماليك ( دار الفكر 
دمشق 1181 ) ص ؟1١‏ » أبو المحاسسن : الدليل الشافى ج ١‏ ص ؟؟١‏ ترجمة 
رقم .65١٠١‏ 


151 سم 


الاستقبالات فى كل منزل حتى وصل القاهرة فخرج الامير بيبرس 
الجاشنكير لاستقباله ومعه الأمراء » ثم مثل بين بدى السلطان فى م 
من ذى الحجة شكة لولاا هم 0 و١‏ م وأنزل 2 دار بقلعة الجيل 
حبث منحه الناصر امرة ألف ٠‏ 


وق سنة :اهم / موسا م أز سال طقطفا المسمى أيضا 
طقطاى(8/) سفارة الى مصر ومعهم هدية ورسالة للملك الناصر 
قرسطرية قازان عللة شوك فارس نووساة مهم جمائة من السو 
مستآأمنين وكانوا نحو مائتى فارس بنسائهم ومنهم جماعة من أقارب 
السلطان غازان وبعض أولاد سنقر الأشقر الذى كان ببلاد المغول قيل 
ذلك فكتب الناصر الى نوابه بالشام باستقبال الوافدين حتى وصلوا 
الى القاهرة فى جمادى الاولى سنة 4عء/اه / مءس١‏ م فرتيت للوافدين 
الرواتب وأعطوا الاقطاعات ووذع جماعة منهم على الأمراء ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن قدوم مثل هذه الجماعات المستأمنة من المغول 
وملاهلنة المماليك وما كان بلقاه هؤلاء الوافدون من انعامات واقطاعات 
وحسن استقبال(9/) ٠‏ 


بزامتين عدوم المجراك اللارقة الى مس كتين وطاسين ف 
الحصول على اقطاعات ورواتب » فتشير المصادر التاريخية الى هجرة 
أخرى حدثت فى أواخر تسعبان سنة ٠١لا‏ ه / "1١‏ ١م‏ فقد عبر جماعة 
من المغول الفرات » وقدموا دمشق فى سادس رمضان منهم أمير كبير 
اسمه طاطاى » وكانوا نحو مائة فارس بنسائهم وأولادهم ووصلوا 


(1/8) هو طقطاى بن منكو تمر بن ساين خان بن جنكيز خان المغلى 
صاحب التبجاق انظسر ترجمته فى : ابو المحاسن : الدليل الشاق ج ١‏ ص 
87 ترجمة رقم 1111 » ابن حجر : الدرر الكاينة ج ؟ ص 1١51‏ ترجمة 
ركسم 046+ 

(9) المقريزى : السلوك ج ؟ ص ٠. ٠‏ 


ب 1١59‏ د 
الى القاهرة فى وال من نفس العام ٠ )٠(‏ 


وفى سنة 75 ه / 169 م قدم البريد من دمشق بحضور أخت 
الأمير بدر الدين جنكلى بن ابابا المعروف بان البابا العجلى )4١(‏ من 
البرق وضنيتها جماعة قلي الى دتشي بوانها مانت يمه اتدومهنا 
بثلاثة أيا مفأستدعى الناصر محمد بن قلاوون من حضر معها الى مصر » 
فلما وصلوا أنعم عليهم السطان بالاقطاعات وغيرهم(45) من أجل خاطر 
الأميير جنكلى ٠‏ 


وف سنة 74١‏ ه / +14 م وهى السنة التى توف فيها الناصر 
محمد جاءت هجرة أخرى من الوافدية بسبب ما انتشر فى بلاد الشرق 
( سكن المغول ( من غلاء شديد وطواعين مما أدى الى ورود عالم 
عظيم الى شرق الفرات وبلاد حلب ؛ فأذن السلطان الناصر لنائكب حلب 
أن ينزلهم بنيابته فقدم منهم الى القاهرة صحبة قاصد نائب حلب نحو 
الماكتى نفر » فاختار السلطان منهم طاكفة نحو ثمانين شخصا » جعل 


بعضهم فى الطباق(88) ٠‏ 


(4) المقريزى : السلوك جح ؟ ص ١75‏ » السيد الباز العرينى : 
المماليك ص ؟5 © 517 . 

(41) عنه أنظر : أبو المحاسن : الدليل الشافى على المنهل الصاق 
ج اص 50١‏ ترجمة رقم 865 » النجوم الزاهرة ج ١١.‏ ص ؟؟١‏ ؛ ابن 
حجر : الدرر الكامنة ج؟ ص "/ ترجمة رقم ١551١‏ . 

(85) المقريزى : السلوك ج ؟ ص 85؟ » السيد الباز العرينى : المماليك 
صن 4 1 : 

(89) الطباق : وهى ثكنات المماليك بقلعة الجبل » وكانت كل طبقة تضم 
المماليك المجلوبين من بلد واحد » وكانت قدر حارة وتشتمل على عدة مساكن 
ويذكر هليل بن شاهين الظامرى أن عدد الطباق كان اثنى عشر طبقة » 
غير أن المصادر المملوكية المعاصرة أوردت أسماء ثمانى عشرة طبقة . 

أنظر : خليل بن شاهين الظاهرى زبدة كشف المالك ص /ا؟ ٠‏ 
سعيد عاشور : العصر الماليكى ص ١؟؟‏ ؟! السيد الباز العرينى : المماليك 
ص 86 ٠‏ 


م51١1‏ ل 


ودبرى أحد الباحثين أن هذه كانت أخر هجرة كبيرة من هجرات 
الأويراتية تأتى الى مصر(؛8) ٠‏ 


لآ قمك .ف أن هذه الهحرات المغولية التى قدمت الىى مصر 
وفولت بعضن المقاصب والأفريات وسار بعضها الأقطاعات كان لها كاثير 
كبير على أحوال مصر الاجتماعية ونظمها السياسية والحربية والفنية ٠‏ 


تثفق وحياتهم الفطرية البسيطة الخالية من التكلف والتعقيد » ذلك لآن 


هذه القبائل جميعها كانت تعيش عيشة بدوية واحدةء 


يفقم التفاليه سد غلى وج الفصوسن ف مال ااشولى وملسة 
ومسكنه ودينه وقوانين مجتمعه البسيطة ؛ وكلها مسائل تدور حول 
تكوين أسرته وتنظيم جماعته وحمايتها من غضب الطبيعة التى برهيها 
ويخثشاها واعداد نفسه ليكون جنديا ناجحا فى الغزو والحرب » عندما 
يشير عليه الخان الأعظم بذلك(0م) ٠‏ 


(86) السيد الباز العرينى : المماليك ص 7" . 
(865) فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص 725 . 


ابت 
تأثيرات المفول الحضارية على دولة سلاطين اأماليك 
أولا ‏ التأثشرات الغير مباشرة : 


فى الواقم أن ستاك تأقيرات مكولية قطيرة على ذولة اللماليك متها 
ماهو قي ماكر يدها انا عو عبائتر .+ 

فين الفاثيرات الغير مباشرة هو أن انتصاز اإماليك على الول 
ف عين جالوت سنة مه5 ه / 15١١‏ م(85) أدى الى أن احتفظت مصر 
بمالها من حضارة ومدنية » فلم تتعرض لا تعرضت له بغداد من الخراب 
والدمار وتحظيم كل ما كانت تزخر به بنداد من الفتون والعلوم 
والآداب » بينما كانت أوربا تتردى فى الجهل فأضحت القاهرة فى عصر 
المماليك معقل الاسلام والثقافة العربية اذ هرع اليها عدد كبير من العاماء 
وأهل الحرف والصناعات الذين لقوا التشجيع من سلاطين المماليك 
وأضحوا باعثا لافاقة جديدة للاسلام 3 

وقد جلب أهل الحرف منهم بعض أساليب بلادهم الفنية » وتأثر 
المعمار نثيجة ذلك فى القرن الشالث عشر ببعض المؤثرات الفارسية 
والعراقية كما سنرى فيما بعد ويرى أحد الباحثين أن خطة بناء مسجد 
الظاهر بييرس ماخوة من وسم مسجد مبافارعين الذى أنقىء فى 
سنة م١55١‏ م(لام) ٠‏ 

وبذلك انتقل مركر الزعامة الفكرية والفنية فى العالم الاسلامى 
الى القاهرة التى أضحت بحكم وضعها الجفرافق أقرب من بقداد الى 
أوربا ؛ مما ساعد على اقتراب العالم الغربى من الحضارة الشرقية التى 
ازدهرت فى عصر المماليك ٠‏ 


(83) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 29# »؛ ابو الفدا : المختصر فى أخبار 
البشر ج ؟ ص ©0© “ابن الوردى : تتمة المختصر فى أخبار البشر جح ؟ ص 
1 » السيوطى : تاريخ الخلفاء ص /71؟ ٠‏ 

(41) أحمد مختار العبادى : قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشسام 
ص 418 155. 


11 اج 


وكان من نتيجة سقوط بغداد فى يد المغول سنة 505 ه/رهه؟١‏ م 
ومقتل الخليفة المستعصم بالله ( أخر الخلفاء العباسيين ببغداد ) وقيام 
السلطان الظاهر بيبرس باحياء الخلافة العباسية بالقاهرة 'بمبايعة أحد 
أعمام الخليفة المستعصم واسمه أحمد أبو القاسم بن الظاهر بأمر 
الله ولقبه بالمستنصر بالله(هه) أن هيأ ذلك .اص فى عصر المماليك أن يصير 
لها الزعامة والقيادة فى العالم الاسلامى : وعلى الرغم من أنه لم يكن 
للخلفاء سلطة فعلية ؛ فانهم كانوا سندا دينيا لسلاطين المماليك طوال 
حكمهم . 

ومن التأثيرات التى أحدثتها غزوة المغول للعالم الاسلامى أيضا 
على دولة المماليك أن أصبحت دولة المماليك بفضل انتصارها على امول 
فى عبن جالوت أقوى دولة فى الشرق الأدنى لمدة تزيد على قرنين من 
الزمان ؛ الى أن ظهر الأتراك العثمانيون ٠‏ فما حدث حتى سنة 
8 م من أنقسام امبراطورية صلاح الدين فى مصر والشام. 
والجزيرة بين الأمراء الأيوبيين ؛ وما تلى ذلك من العداء بين سلاطين 
الابوبيين فى مصر وسائر الأمراء الايوبيين » ثم قيام دولة الأماليك 
سنة م44" ه / ام » وما ترتب على ذلك ون العداء بين ااماليك 
فى مصر والايوبيين فى الشام وافادة المغول والصليبيين من هذا 
الانقسام كل هذه الاوضاع تغيرت بعد زحف المغول على بلاد الشام 
اذ أسهم المغول فى تدمير سلطان الايوبيين بالشام » وف ازالة الانقسام 
بين المسلمين ف السام ومصر(هم) 3 


المغول » هيآ لهم الفرصة الى أن يضيفوا الى دولتهم كل بلاد الشام 2 
ومن استقر من الأمراء الايوبيين فامارته صار يحكم باسم السلاطين 
المماليك » فولى المنصور الثانى محمد أمر حماة والمعرة ١514‏ -- 


(84) السيوطى : تاريخ الخلفاء » ص 239 . 
(45) السيد الباز العرينى : المغول ص 5519 © 555 ٠‏ 


("#ا ل 


4 م ع وعاد الأشرف مودى ( الثانى ) بن ابراهيم ١١48‏ 59١١م‏ 
الى يمن + 
ومما لا شك فيه أيضا أن من التأثيرات المغولية الغير مباشرة على 
دولة الممالبك هو أن انتصار المماليك على المغول ف عين جالوت عجل 
بزوال ماتبقى من الامارات الصليبية » فما كان من مشروع اقامة تحالف 
بين المغول والصليبيين قد تيدد ولم يعد بوسع هولاكو وخلفائه 
أن يوجهوا الحملات لمساندة الأرمن والفرنج دون أن بتعرضوا لهجمات 
من قبل أقاربهم المغول الذين اعتنقوا الاسلام وهم مغول القبيلة 
الذهبية فى جنوب روسيا وبيت جفتاى فى تركستان (+5) » هذا فضلا 
عن الحروب الداخلية بين العناصر المختلفة فى مملكة بيت المقدس (١41)؛‏ 
وماج جرى عن التنازع به بين البارونات وبين بين الأوصياء علي سيان ؛ 5 


أنطاكية ةا الآه اللدافين + ونوسى الحيية الاسائيية + 


وكان من عوامل اصرار المماليك على التخلص من البقية الباقية 
لنصليبيين » ادراكهم أن الفرنج هم الذين استنجدوا بالمغول الذين 
بعتيرون مسئولين عن تقويض الحضارة والمدنية (؟4) » كل ذلك يؤذن 
بأن زوال الامارات الصلبيية دات محققا م ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن لغارات جنكيز خان أثر كبير فى تكوين الجيثر 
المملوكى اذ تبين للصالح أيوب 2*” 5407 ه //ر ١١1+‏ - 44؟ام(4)54 
أنه لايمكن الاعتماد على الأكراد الذين اعتقد بعضهم أنهم أسوياء 


٠ السيد الباز العرينى : المغول ص 316؟‎ )٠ 
٠ 54: السيد الماق العزيتى * الحغول حصن‎ ) 
. 3055 ؟) المرجع السابق ص‎ 
٠ 516 المرجع السابق صن‎ )١ 

4) أنظر ترجمته فى : أبو المحاسين : الدليل الشافى على المنهل الصاق 
ج ١‏ ص 1/8 ترجمة رقم 511 » النجوم الزاهرة ج ” ص 511 --8*؟ » 
ابن دقماق : الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين ص ؟؟؟ ل 
17 . 


18950 سا 


له ف السلطنة بحكم الجتس فحرص على استخدام طائفة من 
الخوارزمية الذين هربوا من وجه جيوش جنكيز خان بعد استيلائهم 
على مملكة خوارزم سام :6 وتشتكوا ف أنحاء اشرق الأوسط فدخل 
غير أنهم لم يلبثوا أن خرجوا عن طاعته وأخذوا يعيثون فى البلاد 
فسادازهة) 4 ونجع الصالح أدوب أققاء ذسامه بحكم البلاد الجزرية 
والشرق فق استمالتهم » وأفاد منهم فى استرداد بيت المقدس من 
المليديق زة) > عير الهم لم فطلو عور سنارق عيدهم ينا لهاوا اليه 
من النهب والسلب والقامر .وآقارة العتق والحروب الداهلية (بنه) , 
فعمد الصالح أيوب الى شراء عدد من الماليك أنزلهم بقلعة الروضة » 
وعمل على تنشسئتهم وتدريبهم حرديا » فنشأوا على الولاء والاخلاص 
له » وظهرت كفاءتهم الحرئدية فى وقعة فارسكور سئة لمع" ه إل 
6 ملة) » حيث ل على السايييق وأسروا لون القاسم 
ملك فرنسا (هه) 8٠‏ 

وأدرك المماليك قوتهم فتمكنوا من القضاء على الدولة الأيوبية 
بسبب سوء معاملة توران شاه بن الصالح أيوب لهم » وانقسام البيت 
الأيوبى ف مصر والسام على نفسه ٠‏ وتعرض محر والشام الأخطار 
الصليبيين والمغول وتفوق العنصر !ملوكى فى الجيش الأيوبى ٠‏ وما ليث 
الخليفة المستعصم العباسى أن أقر التغيير فى الحكم » على أساس 


(10) العينى : عقد الجمان مجلد 7ه ورقة ١/5‏ . 

(15) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 717 » ابن كثير : البداية والنهاية 
ج؟١ا‏ ص 154 » فايد حماد عاشور : الجهاد الاسلامى ضد الصليبيين « فى 
العصر الأيوبى ) ص 6ه" » وهلا . 

17) المقريزى : السلوك ج اا ص ..؟ 3.87 . 

(10) السيد الباز العرينى : الأيوبيون ص ١5١‏ . 

*(15) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص وه 904 » الخطط جح ١‏ ص 
55 ؛ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ” ص 755 »© جوزيف نسيم * 
العدوان الصليبى على مصر ص ١.؟‏ سدا؟.5؟ . 


و كك 


أن حكم المماليك لم يخرج عن تقاليد الذافاء العياسيين بما جرى من 
تفويض الأمراء فى ادارة البلاد التنى يحكمونها » والدليل على ذلك أنه 
أمر مارسال الخلعة الخليفية وسائر شارات الملك ال سلطان مصر 


ثانيا : الناثري ات المباشرة : 


لما سقطت بغداد فى بد المغول سنة 505 ه / 5 م وقام 
الفلافر يردن ناسواء القلزقة الساسية بالدامرة ؛ كما سيق أن اقيوفاء 
هذا خليفة رسول الله رامن اللإمعيق فى حماية الماليك: .يكن أنه 
فى خطبة الجمعة ويحتفظ بشارات الخلافة التى يفتقر اليها السلطان 
ارك 

فالخليفة يقلد الساطان الولاية والأمور العامة(١١1)‏ » ويتجدد 
هذا التقليد كلما تولى الحكم سلطان جديد ٠‏ على أن القاعدة المتبعة 
التقبت بان مقتار الأمسراة السلطاى عن ميديم غاذا حاول السلطان 
تريح ابنه لولاية العهد فلا يتم ذلك الا بموافقة الأمراء » وهذا 
الاكصار يتقق مم تقاليد الول فق اخفان زعمائهم ) انما اقتضن 
كذلك موافقة الجماعة الاسلامية الف يمظلها الخليفة (1+0). + 


فى الأخذ بأحكام الياسة : 


ومن الامور التى كان للتأثيرات المغولية على دولة الممالبك فيها 
لسن واضح » هو قواعد الحكم فى الدولة المملوكية التى كان من أهمها 
اعداد طيقة للاعتماد علبها فى الدرب والادارة » وتألفت هذه الطبقة 
من امعالية الماوتوج سار الين من يلاد التيجاق كتشياة: قن العصر 
المملوكى الأول واستقروا فى الطباق حيث تلقوا التدريب الحربى 
و التعليم الدينى لله » وخضعوا لما فرض عليهم من أساليب 
)١.٠(‏ حسدن الباشا : دراسات فى الحضارة الاسلامية ص ”7 . 


. 506 السسيد المباز العرينى : المماليك ص‎ )١١1١( 
. 78 المقريزى : الخطط جح ؟ ص 7؟”؟‎ )٠١9( 


7 | كا 


التدريب والتأديب . وهى لاتخرج كثيرا عن التقاليد المعروفة عند 
المغول : وعلى الرغم من أن هؤلاء الماليك نشأوا بدار الاسلام » الا 
أنهم احتاجوا فى ذات أنفسهم الى الرجوع الى حكم الياسة )٠١(‏ : 
وهو القانون الذى وضعه جنكيز خان ونظم فيه علاقة الحاكم 
الفرد بالمجتمع وقد أورد المقريزى فى خططه بعضا من مواد هذا 
القانون )1١4(‏ » التى منها أن كل من زنى قتل دون تفريق بين المحصن 
وغير المحصن » ومن لاط قتل » ومن بال فى الماء أو على الرماد قتل » 
ومن وجد عبدا هارباأو أسيرا قد هرب ولم يرده الى صاحبه قتل » 
ومن أعطى بضاعة فخسر فيها » فانه يقتل بعد الثالثة » ومن أطعم أسير 
قوم أو كساه بغير اذنهم قتل » ومن وقع حمله أو قوسه أو شىء من 
متاعه وهو بكر أو يفر فى حالة القتال وكان وراءه أحد » فانه ينزل 
ويناول صاحبه ما سقط منه . فان لم ينزل ولم يناوله قتل » وشرط 
تعظيم جميع الملل من غير تعصب للة على أخرى ؛ وألزم قومه أن 
لا بأكل أحد من أحد حتى بأكل المناول منه أولا ولو أنه أمير ومن يناوله 
أسير » ولزم أن لا يتخصص أحد بأكل شىء وغيره يرأه بل يشركه معه 
' فى أكله وألزمهم آلا يتميز أحد منهم بالشبع على أصحابه ٠٠٠‏ وان مر 
أحدهم بقوم وهم يأكلون » فله أن ينزل ويأكل معهم ؛ وليس لأحد 
أن يمنعه » كما منع من تفخيم الألفاظ وروائع الألقاب » فلا يخاطب 
الشخص ههما علت مكانته الا باسمه فقط » وألزم القائم بعده بعرض 
العساكر وأسلحتها اذا أراد الخروج الى القتال » وينظر حتى الابرة 


)٠١9(‏ المقريزى : الخطط ج ؟ ص .؟؟  35١‏ » القلققتشندى : صبح 
الأعشى ج ه ص .ه15 » السسيد الباز العرينى : المماليك ص 5ه؟ » حسن 
.الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ج ١‏ ص 585 ٠‏ 

(١٠)المقريزى‏ : الخطط جح ؟ ص .؟؟  5١١‏ »؛ أبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة جح " ص 58"؟ ‏ 51519 ؛ المنهل الصافى جح ؟ ص 5595 © فؤاد 
عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص 599 » السيد الباز العرينى : 
اسسماعيل عبد العزيز الخالدى العالم الاسلامى والفزو المفولى ص /؟ ٠‏ 


18 عه 


والخيط فمن وجده قد قصر ف شىء مما يحتاج اليه عند عرضه اياه 
عاقبه وألزم نساء العسكر بااقيام بما على الرجال من السخر والكلف 
ق مدة غييتهم .ق التقال : 


ورئب للعساكره أمراء ألوف وامراء مثين وأمراء عشراوات » وشرع 
أن أكبر الأمراء اذا أذنب وبعت اليه الملك اخس هن عنده حتى يعاقبه 
فانه بلقى نفسه الى الأرض بين يدى الرسول وهو ذليل خاضع حتى 
يمضى فيه ما أمر به الملك من العقوية ولو كانت يذهاب نفسه » كما 
أمر بتنظيم حلقات الصيد (ه١٠)‏ ؛ لما لها من أهمية فى التدريب 
على أساليف: الحرب ء* 


وقد تسربت بعض مبادىء وقواعد الياسة الى نظم سلاطين 
المعالبك والعقمانين 13 ) + .رضي السادر التازيخية الى أن السبلطاق 
الظاهر بيبرس.سار على حكم الياسة فيما يتعلق بالنظم الحربية وانزال 
انعقوبات الصارمة من يرتكب جرائم اذ لاتكفى الحدود الشرعية ىف 
رقعية [لند1) 2 فدن برق الوصايا الميجهة لوالى الخرت وضية جمكاقمة 
الخمر والحشيش وتفقد أرباب النحل واقامة حكم الياسه اذ :لم تكف 
الحدود الشرعية ١4)‏ » وكان الحاجب يقوم بالفصل بين الأمراء 


)١.(‏ أنظر ترجمة قطز بن عبد الله المغرى السلطان الملك المظفر» 
وخليل بن قلاوون فقد قتلا فى أثناء زياضة الصيد » أبو المحاسن : الدليل 
الشافى ج ؟ ص 066 ترجمة رقم 14854 “ ج ١‏ ص 5959 ترجمة رقم ٠01٠١٠5‏ 

وانظر : خروج شيخ للصيد فى البر الفربى من النيل لصيد الكركى : 
المقريزى : السلوك ج ؛ ص 71/١‏ » 157 »© وخروجه للصيد ببركة الحاج 
جح ا اص امه 5 

وانظر عن الصيد فى عصر اماليك وأماكنة وأدواته وتنظيماته » عبد 
المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر ج ؟ ص ١١7‏ 
ومابعدها. 

)٠١5(‏ السيد الباز العرينى : المغول ص 55 » فؤاد عبد المعطى 
الصياد : المقول فى التاريخ. صن 721 ٠‏ 

٠ 187 © 185 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جح /اا ص‎ )٠١( 

٠ ٠١؟ ابن فضل الله العمرى : التعريف المصطلح الشريف ص‎ )٠١( 


186 د 


والجند فى المسائل الددوائية وأمور الاقطاعات وما اختلفوا فيه من 
عوائد والمشكلات غير الشرعية » وكذلك الحكم بين المفول الذين 
استوطنوا مصر حسب فوائين الباسة وذلك بعد استشارة السلطان 
أو النائب (15) ٠‏ 

ومن الأدلة على الأخذ باليسق أو الياسة عند اماليك تنظيم 
الجيش المملوكى وفقا للنظام العشرى المعروف عند الأغول » وتعبئته 
وحركته طبقا للخطة المتبعة فى الجيش المثولى من حيث تطويق سائر 
قوات العدو والاحاطة بها من جميع الجهات متخذين ى ذلك نظام 
الحلقة التى اعتاد المغول نصبها للايقاع بالوحوش » وساروا عليها 
3 الابقاع بأعدائهم زعحل)اء٠‏ 

وجرت عادة سلاطين المماليك على اقامة حلقات الصيد فى 
الصحراء الشرقية والصحراء الغربية : فعند خروج السلطان بيبرس 
الى الشام سنة 51١‏ ه / 5#؟١‏ م أخذ يمارس الصيد فى أثناء الطريق؛ 
فضرب حلقة بالعريش قوامها ثلائة آلاف فارس كلهم من 
خواصه ٠ )١١١(‏ 

وعند خروجه للصيد فى الصحراء الغربية 54هه / ١١07١‏ م ركب 
فى الحراريق الى الطرانة ثم دخل البرية وضرب حلقة امتدث حتى 
الأسكندرية (؟١١)‏ ؛ وسار السلاطين الذين خلفوه على هذه القاعدة ٠‏ 


)1١9(‏ حسن المباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية 


نأض 283 , 
السيد الباز العريئى : امماليك ص 555 » المترزيئى : الخطط د * 
حص ٠. ”0١1‏ 


00 358لا وأصقط1' + مأعصتطت 01 ععمعسائما عط : .21 .ى .رملامم (110) 
بعاة]5 علنالصهلط عط1 01 2ه0)ة5تممع0 [وععمعت عط 
عا .701 5000165 مدعتث لصة لفامعته آه [ممطء5 عط ؟ؤه ملاع 1اس8) 
.( 862-877 .مم 1942 
)١١١(‏ المقريزى : السلوك جح ١‏ ص 48.١‏ --(١8؟‏ . 
(؟١١)‏ أبو المحاسدن : النجوم الزاهرة ج /اا ص ١117‏ 5 


1١179‏ سد 
فى الخطط الحربية : 


وبشير أحد الباحثين الئن أن المماليك قلدوا المغول ىق خططهم 
الحربية » فقد قامت خطة الحرب عند المغول على استخدام الكشافة » 
وهى طائفة من الجند تسير على مسافة من مقدمة الجيوش » ومهمتها 
عراقبة العدو بعد أن تتخذ من التدابير والوسائل ما يكفل عدم 
أحساس العدو بحركاتها » ويليهم فرقة من الفرسان يركبون 
البراذين (*11) » ويتخذون اماكنهم فى مقدمة الجيش وعلى المجنبتين ؛ 
ومهمتهم مباغته العدو بارسال وابل من س.هامهم عليه حثى يقع 
الاضطراب بين صفوفه . فاذا انتهى هؤلاء من عملهم » وجد العدو 
نفسه مشتبكا فى صراع عنيف مع الفرسان المارعين الذين يتخذون 
مواضعهم فى قلب الجيش » ويعتمدون ف قتالهم على استخدام السيوف» 
وف كل هذه العمليات يحرص المغول على استدراج عدوهم الى المكان 
الذى يختارونه للايقاع به فيتظاهرون بالانسحاب من موضعهم حتى 
يطمع العدو فيهم ٠‏ حتى اذا اطمان المغول الى أن عدوهم أبتعد عن 
قواعده الأصلية اوقعه فى الكمين الذى نصيه له (0115) 7 
فى الفنون والعمارة : 

ذلك كر المنوك على القن االممارى امسر «عسر العاليك. شمن 
التأثيرات المعمارية المغولية.على دولة المماليك ظهور نوع من القبابيعرف 
بالقباب السمرقندية ومن أمثلتها قبة مدفن صرغتمش وقبة التربة 
السلطافية » وقبة يوس الدوادار ساب الوزير » ويه هذه الأمثلة 
القباب السمرقندية ومن أمثلتها قبة تيمور لنك هعم ه / ١5١5‏ م 


» التركى من الخيل أو الدابة : الرازى : مختار الصحاح‎ )١١9( 
المنهد.‎ 
وشهط ومممعا5 دعل عتمسطنآة : عصعظ ,اء55اه010‎ 1948 )١١1( 
284 5. 
السيد الباز العرينى : المماليك ص 58؟ ؛ المغول ص 51 » اسماعيل‎ 
عبد العزيز الخالدى العالم الاسلامى والغزو المفولى ص 58 » فؤاد عبد‎ 
. المعطى الصياد : المفول فى التاريخ ص .51 وما بعدها‎ 


7 ال كك 


المعروفة بجوار أمير بسمرقند . وتمتاز القباب السمرقندية يرقبتها 
الطويلة التى بقل قطرها عن قطر الددن نفسه . وبدداً تكوير القبة 
من الداخل ابتداء من عقد سباك الرقية ( بينما سداً من الخارج على 
مسافة كبيرة من عتب الشباك المذكور ٠ )١١١(‏ 


وقد اختلف العلماء بشأن هذا النوع من القباب فمنهم من ذكر 
من هناك الى هنا (115) ٠‏ 


ومنهم من ذكر أن خصوبة مصر ورغد العيش فيها ثم بعدها عن 
أخطار المغول جعل منها خير ملجأ يتوفر فيها الأمن والعيش فهاجر 
اليها كثير من مسلمى الفرس وعرب العراق والشام فى ق “اه / ١٠١‏ م 
مما جعل تأثيرات معمارية وزخرفية تظهر فى مصر فى ذلك القرن 
والذى يليه ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك النهابات العليا من النوع اليصلى واستخدام 
الخوذة المفصصة التى تشبه العمامة والتى تكسوها زخرفة خزفية 
خضراء بأعلى متذنتى جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة م7 هم 
و01 م » واستخدام الزخارف المعروفة بالدالات فى احدى هاتين 
المثذنتين » بدل على توافد تآثيرات مغولية على مصر » وهو الشكل 
الذى نراه فى بعض القباب التى شيدت فى ذلك العهد مثل قبتى التربة 
السلطانية )١١07(‏ 5 


: حسن عبد الوماب‎ » ١١6 زكى حسسن : فئون الاسلام ص‎ )١١6( 
. تاريخ المساجد الأثرية‎ 

- محمود أحمد : تاريخ العمارة الاسلامية ( مدرسة صرغنتمثش‎ )١15( 
المعدد الاول  أول يناير 151956 م).ء‎ ١6 مجلة الهندسة السنة‎ 

»؟/م٠. فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الاسلامية ص‎ )١17 
م)‎ ١581١ السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب ( بيروت‎ 
»© 70 ص 177 صالح لمعى مصطفى التراث المعمارى الاسلامى فى مصر ص‎ 
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0-7 اا كك 


ومما يؤكد هجرة المعماريين والفناين ما ذكر من أن مهندس خانقاة 
شين الكشمكير كان عرلا 110 + 

كما قام معمار تبريزى ببناء منارتى مسجد قوصون على مثال منارة 
[اجوعي على قاذ ) دشري وويو للك التوان الابازين أبد 
سعيد )1١4(‏ ؛ وكان هذا النوع من القباب هو الشكل المفضل فى بلاد 
التركستان وفارس وميزودوتاميا ( بلاد ما بين النهرين ) ثم انتقل الى 
مصر ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن وجود هذه الروايط قد مساءد على تيادل 
القائيرات المعمارية والفنية بين البلاطين: الثولتى والمطوكى يؤكه ذلك 
أمرين : 

أولا : ماذكره المكريزى فى حوادث سنة جم" ه / لهذا م من أن 
السلطان المنصور قلاوون جهز « هدية سنية الى بركة ومبلغ ألفى دينار 
برسم عمارة جامع قرم وأن تكتب عليه ألقاب الساطان » وجهز حجار 
لنقش ذلك وكتابتها بالأصباغ » (++1) ٠‏ 

ويدل هذا النص على انتقال التأثيرات المملوكية الى العمارة المغولية 
وانتقال الكثير من العناصر المعمارية والزخرفية الأسيوية الى القاهرة 
المملوكية وتزدان الفنون التطبيقية والعمارة المملوكية بالكثير من هذه 
العناصر مما يؤكد وجودها ٠‏ 
في الألقفاب : 

ومن التأثيرات المغولية أيضا على دولة المماليك هو انتقال كثير من 
الألقاب المغولية الى المماليك مثل ٠‏ 


٠ محمود أحمد : مدرسة صرغتمئس‎ )١١( 
أمنزعظ صة قمععة:2ة5 مطل" ؟ه انث : (5) 2001 - ممصمل‎ )١19( 
) .م ( أنماء8 - إاسترمعي2‎ 6. 
: ق" ص 18/ » حياة حجى‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )٠٠١( 
حوليات : كلية‎ ١١ العلاقات بين دولة المماليك ودولة مغول القفجاق ص‎ 
جامعة الكويت اللمحولية الثانية  الرسالة الثامنة فى التاريخ‎  بادآلا‎ 
المكام‎ 


.]| سا 


أغا : وكلمة أغا أصلها أقا وهى من كلمات اللغة المغولية ؛ ومعناها 
الأخ الأكبر (١؟1)‏ ؛ ولما كان الاخ الاكبر وفق نصوص الياسا (؟؟1) » 
أه سلطان على أخوته صارت كلمة أقا تدل على رئيس الأسرة كلها ٠‏ 


وانتقل هذا اللقب الى دولة المماليك فأصبح المشرفين على دور 
الحريم يسمون أغاوات (0؟1) . وخاصة ف العصر المملوكى العثمانى ٠‏ 

ومن الألقاب المغولية التى انتقلت الى دولة المماليك أيضا لقب 
خاقان : الذى كان يطلق على الرئيس الأعلى لدولة المثول (4؟1) » ثم 
انتقل الى دولة المماليك فصار من الألقاب الفخرية التى يتلقب بها 
سلاطين المماليك فتلقب به السلطان الأشرف قايتباى ؟للم ‏ ١١ة‏ ه / 
مها ١:5‏ م (؟1) » فوجد دين ألقانه ف نقشس بتاريخ سئة هه6مه 
فى وكالة باب النصر ؛ وق نقش آخر ف وكالة السروجية . وى نقش 
ثالث بصيغة النسبة « الخاقانى » فى نص بتاريخ +١‏ ه فى ضريح 
الأمير يعقوب ثساه (5؟1) ٠‏ 

ويشير أحد الباحثين الى أن تلقب قايتباى بهذا اللقب ( خاقان ) 
بشير الى السيادة على العرب والعجم والترك (7؟١) ٠‏ 

كذلك كانت هناك ألقاب مشتركة دين سلاطين ااماليك وقانات 


(1؟١)‏ رشسيد اللدين : جامع التواريخ م ؟ ج ١‏ ص 58 حاشية » ج ١‏ 
طق 3 :+ 

(؟؟1) أنظر : فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص 
؛ 

(؟1) حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار 
العربية ج ١‏ ص 6؟ . 

)١151(‏ فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص ١١‏ حائسية ؟. 

)١١(‏ أنظر : ترجمته فى الشوكانى : البدر الطالع ي ؟ ص هه 
ترجمة رقم /ا/ا3 ٠‏ 

)١55(‏ أنظر : حسن الباشا : الآلقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق 
والآثار ص ١لا؟‏ --9ل9ا؟ . 

)١ 79‏ المرجع السابق : نفس الصفحة . 


ب ١؟]1‏ سمه 


) خاقان ( المغول مثل لقب الحضرة وهو لقب يدل على زيادة فى التوقير 
والاحترام لهم الميدةا 04 بالاشارة الى مكانه ددلا من أسمهة ٠‏ 

ومن الألقاب الاشتركة أيضا بين الأماليك والمغول لقب ٠‏ 

طرخان ) ترخان ( وهم الأمراء الذين أقعدهم المرض أو كدر 
السن عن أداء واجباتهم الحردية (5؟) » فهذا اللكب يفيد امئياز حامله 
بالاعفاء من 13 التكاليف »© فهو لايدفع نصبيبا وما معنم ف الحرب 4 
ويدخل على الملاك وقت ما بشاء 6 ولا بتعرض أحساب اذا وزر 
وازره [1) ٠‏ 

ومن أهم التأثيرات المغولية على دولة المماليك هو قيام السلطان 
املك الظاهر دديدرس مساوك مسلك ملوك المغول فى مملكته من تسعاثر 
المملكة واستحداث بعض الوظائف « فعمل ما أمكنه من ذلك ورتب أثسباء 
كثيرة لم تكن قبل ذلك بمصر )١1١(6‏ » فمن الوظائف التى استحدثها 
بيبرس اقتباسا من ملوك المغول وظيفة : 
أميي سلاح : 

ولم تكن هذه الوظيفة تعرف قبل ذلك بمصر ؛ وأمير سلاح هو أمير 
السلحدارية والمشرف على السلاح خاناه أو مخازن الأسلحة مما فيها 
من أدوات وأسلحة » وبآمره كانت تدخل اليها الأسلحة وتخرج 
منها وتحفظ بها ؛ وكان له دور رئيسى فى المراسيم السلطانية ؛ اذ كان 


(؟١1)‏ حسن الباشا : الألقاب ص 55.0 --58564؟ , 

(9؟١)‏ السيد الباز العرينى : المماليك ص 1١96‏ . 

(1) رشسيد الدين الهمذائى : جامع التواريخ م ؟ ج ؟ ص ١7‏ 
حاشية ١‏ . 

(171) ابن اياس : بدائع الزهور ج ١‏ ص 569 ؛ أبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة ج لاص 1885 ؛ المقريزى : الخطط جح ؟ ص ٠. 5١١‏ 


ب50؟| سد 


يتولى حمل سلاح السلطان فى المجامع العامة (؟١٠)‏ ؛ ويناول السلطان 
آلة السلاح فى الحرب ويوم عيد الأضحى ٠ )١<0(‏ 


وأصبحت وظيفة أمير سلاح من الوظائف العسكرية الكبيرة فى عصر 
المماليك اذا اعتيرها القلقشندى الوظيفة الخامسة بين كبرى الوظائف التى 
يشغلها عسكريون فى القصر السلطانى )1١4(‏ » ثم علت درجتها 
حتى اعتبرها خليل الظاهرى ثانية الوظاكف العسكرية بحيث صارت 
تلى مباشرة وظيفة أتابك العسكر أو الأمير الكبير (ه1١)‏ »؛ وكان يعين 
لها دائما أمير مائة مقدم ألف ٠ )١(‏ 


وغن الرظاكك التى اففيسها الظاضر بسترسن من لوقه الملسول 
وظيفة : 


وكانت مهمة أمير مجلس القيام بترتئيب مجلس السلطان (م) 2 
وأن بدير أمر حراسته وازداد قربة منه حتى أصبح بحرسه فى داخل 
قصره )1١8(‏ » وحجرة نومه » وكان دقوم أيضا بالتحدث على الأطباء 
والكحالين والجرائحيين والمجبرين ومن شاكلهم (19) » وريما امتد 


(؟8١)‏ القلتشندى : صبح الأعشى ج ؛ ص 18 » المقريزى : الخطط 
ج ؟ ص )256 »© حسن الباشا : اللمفنون الاسلامية والوظائف ج ١‏ ص 
50/6 . 

م يهنن : بدائع الزهور ج ١‏ ص 719 » عبد المنعم ماجد : 
نظم دولة سلاطين اماليك وروسومهم فى مصر : ج ؟ ص .ه . 

. 59-١6 القلقشندى : صبح الأعشى ج )؛ ص‎ )١1( 

(؟١)‏ خليل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشف الممالك ص ١١5‏ . 

(5؟١)‏ حسن الباسا : الفنون الاسلامية والوظائف ج ١‏ ص 556 . 

)١5190‏ الفلقث ندى : صبح الأعثشى جاه ص 10850 » السيوطى : حسن 
المحاضرة ج ؟ ص ص 86م . 

)١(‏ حسسدن ابراهيم حسن »© على ابرا هيم حسدن : النظم الاسلامية 
ص 5١7‏ . 

: ص ؟6؟ »© حسن الباشا‎ ١ أبن اياسسى : بدائع الزهور ج‎ )1١15( 
. 5٠.١ الفنون الاسلامية ج اص‎ 


159 سد 


السلطان ووقايته » ولم يكن فى بلاط السلطان غير أمير مجلس 
واحد (1) » فقط وكان يختار دائما حن بين أمراء المئين مقدمى 
الألوف )١41(‏ ؛ وكانت وظيفته جليلة أكبر قدرا من أمير سلاح (145) ٠‏ 

قفا فقيس الظامر صيرس من للم الثيرل آيضنا وليدة + 
رأس نوبة النوب : 

وهى وظيفة عظيمة أكبر من أمير سلاح وأمير مجلس ؛ ويجعلها 
خليل بن شاهين الظاهرى الوظيفة السادسة بين الوظائف الكبرى التى 
يشغلها عسكريون من طبقة أمراء المثين مقدمى الألوف فى حضرة 
السلطان المملوكى("14) ؛ وكان يجلس عن ميسرة السلطان فوق أمير 
مجلس )١44(‏ ؛ وكان عددهم أكثر من خمسة وعشرون »؛ ومهمتهم حراسة 
السلطان وقت خروجه ف المواكب (1:6) » وكان أعلاهم تمع يمكانة 
كبيرة فى بلاط السلطان » وكان يسمى بالأخ أو الجناب الكبير » وهو 
الواسطة بين المماليك والسلطان » وكافت حراستهم للسلطان ليل فهار » 
ولكى لا يغفلوا عن حراسة السلطان كان السلطان يأمر أن يخغرج 
لهم الطعام من القصر كل ساعة ف الليل وأطباق الحلوى والماء البارد؛ 

كان الء لمعض الآخضر متشاغل يلعب الشفطرنج أو القراءة 2 
المصاحف ٠ )١45(‏ 


٠. 1١8 القلقشندى : صبح الأعشى جح ؛؟ ص‎ )١1( 

)١41(‏ القاتشندى : صبح الأعثشى ج م ص 9؟؟ » خليل بن شاهين 
الظشامرى : زبدة كشف امالك ص 1١١6‏ . 

(؟55١)‏ اب ناياس ٠‏ بداشع الزهور ج ١‏ ص ؟؟7؟ ٠.‏ 

©» ١١5 خليل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشف امالك ص‎ )١59( 
. 85 السيوطى : حسن المحاضرة ج ؟ ص‎ 

(155) ابن ايان : بدائع الزهور ج ١‏ ص 766 »4 أبو المحاسن : 
النجوم الزاهرة ج لاا ص 186 ٠.‏ 

)١45(‏ عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى 
مصر ج ١‏ ص 615 ٠‏ 

(15) عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى 
مصر ج ؟ ص 56 ٠‏ 


156 اد 


مق الوطاقف الى اعدوفها السلطان 'الظاض وييرمى ايقا عن 
طريقة ملوك المغول وظيفة : 
أمير اضور : 

وآخور كامة أعجمية وهى مزود الفرس الذى يأكل فيه (0ا4١)‏ . 
وموضوع أمير آخور » النظر فى الأصطبل السلطائى ومعالف الخيول 
وكانت وظديفة من الوظائف الخطيرة فى السلم والحرب » فعليه أن يكون 
منكعها والها القن اللنتطاي ال اتفال فى لل كو خوار نولك منداموقب 
الخلطاق كت مانهوك .نه اللسنافة وزاك مفضل ماتوعو التقائفة اليد 
وبالاضافة الى ذلك عليه أن ينظر ف جميع الاصطبلات السلطانية 
والجشارات وخيل البريد والركائب المعدة للسفر الطويل وبهائم الركوب 
والبوائم الرسومة للقطاقق + والامدة لمقاليكة الطياق » يفيل العاقة وما 
يجلب من قواد العرب ويجبى من البلاد والمشترى مما بباع من المواريث 
ويستعرض من الأسواق » وما يعد للمواكب وللسباق ؛ وعليه أيضا 
أن يقوم بتثمين الخيول المشتراه ٠.‏ وأن يستعين فى ذلك بأهل الخبرة » 
وأن يشرف على ما يصرف من العليق للخيول السلطانية » أو من دمنحه 
السلطان ؛ وعليه صرف الدراسيم السنوية حسب أوامر السلطان » وكان 
من سياسته أن بحسن علاقته بأمراء العريان : وأن يعاملهم بالحسنى 
حتى بضاعف رغيتهم فى كل عام » فيحضروا الدواب من مراعيهم » كما 
عليه أن يعنى ببغال الكوسات والأعلام وأبغال الخزانة حتى يعدها 
لما يجد من ملمات الدرب » وعليه أن يرتيها فى مواقفها ٠‏ وفضلا عن 
ذلك هليه أن يست وقماشن ‏ الاسطبالات النسيدة من الذهب والقفسة 
والحرير وأن دحفظها من التلف والضياع ؛ ويحرص على توفيرها حسب 
الضرورة  )١1448(‏ ويبدو أن الأمير آخوريه فى عصر المماليك كانوايقيمون 


: السيد أدى شير : الألفاظ الفارسية المعرية » ابن اياس‎ )١40( 
ص 866 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جح لا ص‎ ١ بدائع الزهور ج‎ 
. "اماس مهلملا‎ 

)١1(‏ السبكى : معيد النعم ص 99 ١.١‏ » القلقشندى : صبح 
الأعثشى ج ؛ ص ١9‏ »2 د ااص ١.‏ ]ل!١!‏ »جا ص ١3786‏ . 


161 د 


عادة بالرميلة وكانت عرف بأسم يباب الساسلة 4 وباب الاصطبل 
وباب الميدان )١45(‏ » كما أقئدس الظاه_ر فيدر س ف دولة المماليك 
من المخوك وظية: 


أمي جاندار : 


وأسم هذه الوظيفة دتألف من ثلاث كلمات » أمير العربية »؛ وجان 
الفارسية والتركية ومعناها الروح ؛ ودار الفارسية ومعناها ممسك عأى 
الأمير الممسك للروح )1١5١(‏ » وكان من مهامه الاشراف على الزردخاناه 
وهو معتقل أ رفع قدر امن السجن ولا تطول به مدة المعتقل » أما الافرااج 
أو الكتل 4 وكان هو الذى بتولى تنفدذ العقوئة والقتل سب رغفة 
المسلطان » ومن هنا أطلق عليه أمير جاندار أى الأمير الممسك 
للروح ٠ )6١(‏ 


البردرارية أو بردارية » كذلك بحرس السلطان 2 الخروجات عن طردق 
فن يسمون الوكيدارية إن الركابدارية آلر' الركابية (*90/ : أ السنين 
يبركبون الخيل وهم يبحملون أيضا آلات السلطان وأشعرته » فيكون 
الأمير جندار على رأسهم » كما يحرسه فى القصر عن طريق من يسمون 
الجندارية أو جاندارية )١5(‏ » الذين بلغ عدد رؤسائهم عشرة أمراء 
)١59(‏ حسسن الباشا : الفئنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية 
+ ا ص /الا١‏ . 
مصر جح ؟ ص 28 حاشية م . 
)١61١(‏ حسدن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف ج ١اص 6١6‏ . 
(؟15١)‏ القلكشندى : صبح الأعشى ج ؛ ص 7 » اللمقريزى : السلوك 


اق اص 20)). 
)١55(‏ خليل بن شاهين الظاهمرى : زبدة كشف الممالك ص 1١١١‏ . 


ال ل 


اريريه يدوم العا جك بلغي اران حي يق مرطنة 
اسمها « الحرامانية » أى رجال الحريم © 


نقابة الجيش (159) : 


وكانت مهمة نقيب الجيش القيام بجمع الجند عند الطلب واعلامهم 
بالمهمات المطلوية منهم » وتفقد أحوالهم فى جميع الأوقات » وكان من 
مهمته أيضا التكفل باحضار من يطلبه السلطان من الأمراء وأجناد 
الحلقة ونحوهم ؛ والترسيم على من يطلب الترسيم عليه ؛ وكان يتجدث 
على عدد من النقباء » كما كان يحلى الجند ى المواكب )٠6(‏ 3 


ويبدو أن هذه الوظيفة قد صارت فى القرن 9ه / ١٠١‏ م مصدر ظلم 
عظيم اذ يذكر المقريزى أن نقيب الجيش قد صار عباره عن كبير من 
النقباء المعدين لترويع خلق الله تعالى وأخذ أموالهم بالباطل على 
سبيل القهر عند طلب أحد الى باب الحاجب »؛ وكانوا يسةولون على 
أقوال لقاش مهحة حدق الطريق .وحذلك كاثو[ حبق أسنات. خرزات 


٠ )160 الاقليم‎ 


وف أواخر عصر المماليك كان يبشعل هذه الوظيفة من بامره أو 
بقن آمرلده؟) + كنا اقفين' الظاهر يبورين عن القرل بزاينة ؛ 


)١5(‏ انظر عبد المنعم ماجد : نظم دولة سسلاطين المماليك ورسومهم 
في مصر ج ١‏ اص 66 . 

(ه6١)‏ ابن ايان : بدائع الزهور ج ا ص 556 . 

: القلتشندى : صبح الأعشى ج ؛ ص ؟ »2 عبد المنعم ماجد‎ )١55( 
. نظم دولة سطين اماليك ج ؟ ص ه‎ 

167) المقريزى : الخطط ح ؟ ص ٠ 5١19‏ 

(15) خليل شاهين الظاهرى : زبدة كشف امالك ص ١١5‏ » حسن 
الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف ج * ض 1198ل-..7١(‏ . 


د قات 


أمي علم: 

وكانت مهمته هى الاشراف على الأعلام السلطانية 
والطبلخاناة )١59(‏ » وموظفيها وأدواتها وآلاتها من طبول وأبواق 
والتصرف فى أمرها ؛ وكان هن مهمته أيضا الوقوف على: الطبلخاناه عند 
ضربها فى كل ليلة » وتولى أمرها فى السفر ؛ والاحتياط عليها فى الحرب» 
وحث العسكر على الاقدام والمدارزة أو الكف حسب مابيقتضىيه 
الحال )١1٠١(‏ » وكان من يتولى هذه الوظيفة عسكريا برتبة أمير عشرة » 
ولكنها صازت بعد ذلك يشغلها أحيانا قوم بغير أمره ٠ )1١1(‏ 


ويذكر امن اباس أن الملك الظاهر هو أول من أحدث' البوقات 
والطدول د كما اقتبس الظاهر بيبرس أيضا من المغول وظيفة : 


الدوادار (154) : 


وهى لفظه فارسية معربة » تعنى من بحمل الدواة للسلطان » ولذلك 
كان رنكة المقامة ؛ وكان عمله تبليغ أواحر السلطان الى من بريد بالحضور» 
ويقدم اليه كل ما تؤخذ عليه علامة السلطان سواء فى رد المظالم أو منح 
الاقطاعات ؛ ويحمل اليه البريد ؛ حيث كان له نائب فى عمله الأخير اسمه 
حامل الأمزرة » لأنه كان يبحمل البريد فى خريطة أى كيس اسمها المزرة » 


(169).أى بيت الطبل » وكان يشمل على الطبول والأبواق وتوايعها 
من الآلات انظر : القلتشندى : صبح الأعثشى ج ؟ ص ١١‏ . 

(116) السبكى : معيد الثعم ص لال . 

©» ١١6 خليل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشف المالك ص‎ )151١( 
. ص ؟9؟6؟ »2 «7؟؟‎ ١ حسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف جح‎ 

(؟11) ابن اياس : بدائع الزهور ج ١‏ ص 756 . 

)١115(‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج لا ص 1860 ؛ المقريزى: 
الخطط ج ؟ ص ؟١؟‏ » التلتشندى: : صبح الأعثشى ج ) ص ”7؟ »2 جام 
ص 5151 . 
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ولكثرة مهامه عين معه عدد من الخاصكية بلغ عشرة أو أكثر دوادار ثان 
وثالث ٠٠‏ » وان كان يقال له « أمير دوادار الكبير » ولوظيفته الدوادارية 
الكبيرى (154) ٠‏ 


فى تنظيم البريد : 


وتشير المصادر الى وجود نظام بريد متقدم عند المغول فكان لهم 
ما يقرب هن سبعا وثلاثين دارا للبريد )١1١5(‏ ؛ ولما كانت الدروب 
الهائلة ضد الصليبيين فى عهد الأيوبيين » وضد المغول فى أوائل عهد 
المماليك قضت على تقدم هذا النظام الذى عرفه المسلمون منذ العهد 
الأموى وأوقفت تطوره » ولكن مالبث أن ظهر نظام البريد ى مصر 
فى عهد السلطان بيبرس بشكل لم يعرف به من قبل » فقد اقتبس تنظيمات 
المثول فى هذا القنآن (5]) ٠‏ فقد جعله وبرس قظاها سلطائيا وسفاد 
البريد المنصور » وجعله يتناول أمورا عديدة ؛ كنقل المراسلات الادارية 
والدتاوماسة والأواض الحربية + واريال الأمراء الى السحن + .واخار 
السرقة وجرائم القتل » وكل كبيرة وصغيرة ٠‏ 


وكانت خَيل البريد تؤمق يسلامة هثلما كان معبما غتد اللغول :6 كها 
كان البريد يحمل علامة خاصة يتميز بها عبارة عن لوحة مدوره » منقوشس 


(156) عبد المنعم ماجد : نظم دولة سسلاطين المماليك ورسومهم فى 
مصر <. ؟ ص 151 ٠.‏ 

(16) أنظر : الهومذانى : جامع التواريخ ( تاريخ خلفاء جنكيز خان 
من أو كتابى قاآن اليج تبيهدور قاآن ١‏ ترجمة فؤاد عيد المعطى الصياد 4 
ومراجعه يحيى الخشاب ص .5 » السيد الباز العريئى : الملفول ص 
؟" » فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص ١؟؟ ٠.‏ 

(155) ابن اياسن : بدائع الزهور جح ١‏ ص 766 ؛ أبو المحاسن : 
النجوم الزاهمرة ج /ا ص 1١85‏ حسسن الباشا : الفنون الاسلامية ج ١‏ 
ص /1917؟ » عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ج ١‏ ص 5٠١‏ , 
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نائب المملكة المتوجهة منها » فهى أشبه بالعملة المنقوشة الخاصة بالدولة» 
التى عليها عبارة دينية واسم السلطان أيضا ومكان نقشها » مما يبين 
طايعها الحكومى » فكان البريدى يجعلها فى شرابه من الحرير الأصفر 
فى عنقه اذ الأصغفر هو لون أعلام السلطان » ليتميز عن لون شسعار 
الخليفة الأسود ٠ )١١07(‏ 


ومثل هذا النظام فى حمل لوحات البريد وجد أيضا عند المخول 
وعرفت يأسم ديزة 222 لمحلا ٠‏ 


فى العصادات : 


كذلك انتقلت بعض العادات المغولية الخاصة بالاطعمة والأشربة 
الى دولة المماليك » فقد انتشر بين المماليك عادة أكل لحم الخيل الذين 
تعودوا على أكلها فى بلاد أصولهم » وقد كان الماليك يشربون الخمر 
سرا وجهرا » ومن أشسهر أنواع الخمور القمز أو القرأقمز )1١4(‏ ؛ و*و 
اللين العلوضن يعر ف الآمل عارة عن آلبان الأفراس + #عسسع 
فى قراب » ثم تخض وتترك حتى تخمر فتصبح صالدة للشرب » وتكون 
لها خاصية الخمر » وهذا النوع من الخمر كان معروفا للماليك ى 


157) أنظر : القلتشندى : صبح الأعشى ج 4 ص ١5-١8‏ »© 
/ا4ا 188 »جم ص 517 2 ج ١6‏ ص 555 5907 » نظير حسان 
سعداوى : نظام البريد فى الدولة الاسلامية ( 1181 ) . 

(114) عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر 
اا ص 15١‏ . 

)١119(‏ القمز نبيذ يعمل من لبن الخيل »© واللفظ تترى الأصل » وقد كان 
السلطان بيبرس شغنفا بهذا النوع من الشراب . أنظر المقريزى : كتاب 
السلوك حج ١ق‏ ؟ ص .5" حاشية ؟ . خث ,أءالط: مهناك : 1202 

(17) رشيد الدين الهمزانى : جامع التواريخ ( خلفاء جنكيز خان ) 
ص 1 32 5 


داء16[ لم 


عهد السلطان برقوق » فكانت تجتمع الأمراء فى الميدان الذى تحت 


ولكق يلس أي اياي الى ن فقا الادل ملك مع بجعلا ما يطل من 
تسعائو المملكة وأن اشير من كان يصنع ذلك الملك الظاهر يرقوق (0101)» 
وآخيرا يضم لناامن هذا السرس -السايق كيف سرت الماصر 
المغولية التى وفدت الى مصر تأثيرا كبيرا على المجتمع المصرى عامة وفكة 
الحكام المماليك خاصة فى العادات والتقاليد والنظم السياسية والحربية 
والدواوين والأحكام فضلا عن الفنون والعمارة ٠‏ 


دكتور / عبد العزيز محمود عبد الدايم 
جامعة.القاهرة 


, 5655 ابن اياس : بدائع الزهور ج ا ق 5 ص‎ )1١11( 


القسطنطينية فى ضوء كتابات 
الجغرافيين والرحالة المسلمين 


دكتورة / ايلى عبد الدواد اسماعيل 
كلية الآداب ‏ جايعة القاهرة 


لم تكن القسطنطينية ‏ عاصمة الدولة البيزنطية ‏ مقرا تركزت 
قية اذارات الحكومة البيؤنطية فحسب. + بل كانت الى جساقب ذلك 
ددينة لها مكانتها الديئية بوصفها معقل الكنيسة الارثوذكسية الشرقية 
ومقر بطارقة تلك الكنيسة وزعمائها ٠‏ هذا فضلا عن كونها سوقا 
عظيمة تتدفق ءليها الاموال والتجار » وفوق هذا وذاك ظلت القسطنطينية 
لقرون عديدة درعا للامبراطورية البيزنطية » وحصنا حصينا لحضارتها ٠‏ 
لذلك لا عجب ان غدت القسطنطينية محط انظار كثير من الجغرافيين 
والرحالة المسلمين فى العصور الوسظى- 


:واذا كانت كتب الجغرافيين والرحالة المسلمين تمدنا بفيض هائل 
من المءلومات الهامة عن العديد من مدن الدولة البيزنطية وعلى رأسها 
مدينة القسطنطينية » فان كتب المسالك التى وضعها الجغر افيون المسلمون 


مساحتها وموقعها والطرق امؤدية اليها والمحطات الممتدة على هذه 
الطرق فحسب » بل تطلعنا أيضا على حياة أهل القسطنطينية وعاداتهم 
واحوالهم وطباعهم وغير ذلك ٠‏ 

من ذلك ان كتب الرحالة المسلمين تدوى اوصافا لاسوار مدينة 
القسطتطينية وأبوابها .+ ومراكز' الحياة الرئيسية فيها ميثلة فق القصر 
الامبر اطورى وكنيسة آيا صوفيا وميدان السباق ( الهيدروم 


حت او تت 


ع هلمم 111 ( هذا فضلا عن الحديث عن اسواقها وشوارعها 
وكنائسها واديرتها وقناطر المياه بها ٠‏ 


وجدير بالذكر ان أول وصف قيم ادينة القسطنطينية فى كتابات 
الجغرافديز المسامين جاء على سنا « هارون بن يحيى » )1( الذى وقع 
ف أبنعر جماعة من أهل اطاليا 213 فأسيا الصغرى » وساقوه الي 
القسطنطينية » وأقام بها بعض الوقت (؟) ؛ وقيل انه وصل اليها ىف 
عهد الاميراطور باسل الاول ( 51م 885 م ) وقبل فى عهد الاسكندر 
(؟له - 8(و م)ء ويقدم لنا وصف هارون بن يحيى لمدينة 
القسطنطينية مادة طيبة وثسيقة لطوبوغرافية القسطنطينية » فقد تحدث 
هارون عن القصر الامبراطورئ وادتفالات البلاظ + كما 'تحدث: عن 
كنيسة آيا صوفيا والاحتفالات الدينية التى تجرى فيها » وموكب 
الامبراطور البها » كذلك تحدث هارون عن مبدان السياق ودوره فى حياة 
أهل القسطنطينية ٠‏ 
ومن الجغرافيين المسلمين فى القرن الثالث الهجرى / التاسع 
الميلادى الذين كتبوا عن مدينة القسطنطينية كل من ابن خرداذبة (©) » 
وابن فقيه الهمذانى (4) » اما عن ادن خرداذية فقد تحدث عن موقع 
مدينة القسطنطيئية » وعن أسوارها وأبوابها وبطارقتها وكبار موظفيها 
وحيواتها مخراجها وعطاء جندهًا ع عذا الى جادت أسواقها وكداكسها (ه)ء 


)١(‏ حفظ رواية هارون بن يحيى الجغرانى ابن رستة . انظر الاعلاق 
النفيسة » ص ١8. ١١9‏ . طبعة ليدن 1851 م . 

(0) كراتشكوفسكى » تاريخ الادب الجفرافى العربى » ص 170 . 

وأنظر أيضا حامد زيان » الاسرى المسلمون فى بلاد الروم »؛ ص ٠.٠١‏ 

(؟) عن ابن خرداذبة انظر كراتشكوفسكى ؛ تاريخ الادب 2 ص 
وها لّره! . 

(؟) عن ابن فقيه الهمذانى أنظر كراتشكوفسكى ؛ المرجع السابق » 
ص ١65‏ 116 : بلاشر » منتخبات من آثار الجغرافيين فى القرون 
الوسطى » ص .لا ٠.‏ 

(ه) ابن خرداذبة » المسالك والمالك » طبعة بريل 1885 »2 ص 
.| د !؟.! #ك.أا س ١5‏ ا . 


م 1[ عه 


واستمد ابن خرداذبة كثيرا من معلوماته عن القسطنطينية وغيرها 
من المدن البيزنطية من الثقاه وممن لهم دراية ومعرفة بالروم أو 
لبيزنطيين ين » وعلى رأس هؤلاء ( مسلم بن ابى مسلم الجرمى ) الذى 
كما يذكر المسعودى (0) : « ذا محل ف الثغور » ومعرفة بأهل الروم 
6 ؛ وله مصنفات فى اخبار الروم وملوكهم وذوى ااراتب منهم . 
وبلادهم وطرقها ومسالكها » وأوقات الغزو اليها والغارات عليها » ٠‏ 
ولذلك تعتير مصنفات الجرمى مصدرا هاما للغاية فى معرفة المسلمين 
بالدولة البيزنطية وعاصمتها » ويمكن القول بأن مادته قد تناقلها جميع 
الجغرافيين المتآخرين حتى القرن الثالث عشر فى جميع ارجاء العالم 
الاسلامى ((7) 0 


القسطنطينية والقصر الامبراطورى من أحد سقراء الدولة العياسية 
الى القسطنطينية ويدعى « عمارة بن حمزة » الذى ذكر مرالسم 
الدخول على الامبراطور فى قصره ء والممرات التى اجتازها حتى وصل 
الى العرش الامبر اطورى » وتحدث أبن فقيه أيضا عن اعوان الامبراطور 
وموظفيه وديوانه » وخراح ج الروم » والسلسلة التى تغلق ميناء 
القسطنطينية » كما ذكر 2 التى اتصف بها أهل القسطنطينيةوتحدث 
عن طبائعهم (8) ٠‏ 

وف القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى زار القسطنطينية 
الرحالة والجغراف والمؤرخ المعروف المسعودى (4) » وقدم لنا معلومات 
(5) المسعودى: » التنبيه والاشراف » ص ٠ 111-195٠.‏ 

(0) كراتشكوفسكى »© تاريخ الادب “ا ص ١70‏ » وأنظر أيضا 
حامد زيان » الاسرى المسليون ؛ ص 5م 55 ٠‏ 

(4) ابن فقيه الهمذائنى » مختصر كتاب البلدان » ليدن ١١."‏ ه »6 
ص 195 - 165 . ١‏ 

(9) عن المسعودى ومؤلناته انظر : نقولا زيادة » الجفرافية 
والرحلات عند العرب . ص ١697 ١695‏ : كراتشكوفسكى » تاريخ الادب» 
حَن الا[ حت م14 :+ 
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طببة عن تأسيس مدينة القسطنطينية » وعرض لاباطرتها ومن خلال 
عرضه هذا تحدث عن الاجامع المسكونية التى عقدت فيها » وتلك التى 
ساركت فبها مدينة القس_طنطينية ؛ وكان لقراراتها تأثير على 
كنيستها )0 3 

أما القرن الرابع المجرى / العاشر المبلادى فقد حفل بالعديد 
من الجغرافيين الذين كتموا عن القسطنطينية ومن هؤلاء » قدامة بن 
جعفر 0120 » وادن حوقل 0 » والمقدسى 0 » وأغلب الظن ان 
المعلومات التى دوردها قدامة عن بيزنطة ترجع الى الجرمى خاصة 
وانه توجد من بينها اسارات الى أوقات الاغارات على بيزنطة ٠ )١4(‏ 
على أية حال فقد تحدث قدامة عن جيوش القسطنطينية وعددها 
وترتسها واقسامها ٠‏ 


أما ابن حوقل فقد فصل للهيئة الحاكمة » ومناصب كبار موظفى 
الدولة ؛ ونظام الضرائب المعمول به فى القسطنطينية » وعرض لاهم 
الضرائب ومنها ضريية الموقد أو المنازل »بك وحدد ابن حوقل 
قيمة هذه الضريبة ٠ )١6(‏ 


وذكر المقدسى فى بداية حديثه عن القسطنطينية الاسباب التى 
دفعت المسلمين اليع وصف الطرق المؤدية اليها » كما تحدث عن دار 


)٠(‏ المسعودى © مروج الذهب »© ج ١‏ » تحقيق محمد محى الدين 
عبد الحميد » بيروت ١9/5‏ >4 ص 7ا١؟‏ ب 588 »4 التنبيه والاشراف ©» 
طبعة ليدن ١951/‏ » ص ؟؟١‏ ب وه[ » الا( . 

» عن قدامة بن جعفر وكتابه الخراج انظر : كراتشكوفسكى‎ )١1( 
. بلاشر “ منتخبات » ص ١ه 6ه‎ » 11515 ١56 تاريخ الادب » ص‎ 

)١9(‏ عن ابن حوقل أنظر : كراتشكوفسكى ؛ المرجع السابق » ص 
9-66.؟ »؛ شوقى ضيف »؛ الرحلات » ص ١7-1١1١‏ . 

(؟١)‏ عن المقدسى » أنظر : كراتشكوفسكى » تاريخ الادب » ص 
1١-4‏ »2 شوقى ضيف » الرحلات “اص ١5-١٠6‏ . 

. ١١5 كراتشكوفسكى » تاريخ الادب » ص:.‎ )١5( 

)١5(‏ ابن حوقل » صورة الارض » بيروت 1519/5 »ا ص ١1/8‏ الاما. 
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العو كذلك عن اسنواق القسطتطينة واسعار ا 1 
ذلك( 


وف القرن الخامس الهجرى / الحادى عثشر المبلادى ظهرت 
كتابات البكرى )١7(‏ الذى روى ف كتابه المسالك واامالك ‏ وخاصة 
فى الجزء الخاص بأوربا وبلاد الاندلس ‏ الكثير عن مدينة القسطنطينية 
وكنيستها العظمى » وموكب الامبراطور الى تلك الكنيسة وييدو انه 
اعتمد 0 اساسيا على ماجاء فى كتابات ابن رستة (18) ٠‏ 


ر القسطنطينية فى القرن السادس الهجرى 7 الثانى عشر 
الميلادى 00 العربى أبو الحسن الهروى )١5(‏ » وذلك فى عهد 
الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين ( ١18٠ 1١4‏ م ) » وتحدث 
الهروئ بالتفصيل عن النارات التتى تشتهر بها مديئة القسطنطينية » 
كما ذكر قبر أبى أيوب الانصارى وجامع مسلمة بن عبد الملك ٠ )١(‏ 


كذلك زار القسطنطينية فى غضون ذلك. القرن وق عضر اسرة 
قرمن + الجقراق الأدرينى (0) + الذع غرفي وار الديسة 


(15) المقدسى » احسين التقاسيم فى معرفة الاقاليم » ليدن /ا95١‏ » 
ص ١27‏ م١‏ . 

195. عن البكرى انظر كراتشكوفسكى » تاريخ الادب “ا ص‎ )١0/ 
. 186 بلاشر » منتخبات » ص 7م١1 ل‎ » 1١ 

(18) البكرى » جغرافية الاندلس واوربا من كتاب المسالك والممالك» 
تحقيق عبد الرحمن على الحجى » بيروت ١1518‏ » ص 1129 وما يليها . 

(15) عن الهروى أنظر : نقولا زيادة » الجغرافية والرحلات عند 
العرب » ص 1555-1517 . 

)2٠(‏ أنظر الهروئ"» الاشارات الى معرفة الزيارات »؛ تحقيق جانين 
سوزديل ‏ طومين » دمشق 1١167‏ م ص 2495 5562 . 

(١؟)‏ عن.الادريسى انظر : بلاشر » منتخبات من آثار الجغرافيين » 
ص 1١55401١51.‏ © شوقى ضيف »؛ الرحلات ؛ ص 15 .5 ٠.‏ 0 


0 ل 
بداخله إففة 5 


ومن جغراف القرن السابع الهجرى / الثالث عش الميلادى الذين 
كتبوا عن مدينة الق.سطنطينية الجغراى محمد بن زكرم القزوينى (59) » 
وعرض القزوينى فى كتابه « آثار البلاد وأخبار العباد »: لمدينة 
القسطنطينية » فتحدث عن قصر الامبراطور والكنيسة الخاصة به » 
وعن منارات القسطنطينية » وقبر ابى أيوب الانصارى » وبراعة أهل 
المدينة فى فن التصوير واعتقادهم فى الخرافات (4؟) ٠‏ 


وبعد امن سعيد المغريى من جغراق القرن الناد بع الهيجرى 
و او م 


موقع المدينة بالنسية لخطوط الطول والعرض (0؟) ٠‏ 
واذا كان الجغرافيون المسلمون قد كتبوا عن مديئة القسطنطينية 
فى القرن السايع الهجري / الثالث عشر المبلادى » فانه لم يزورها 
أى من الرحالة المسلمين خلال هذا القرن ؛ ويرجع السبب فى ذلك الى 
ان القسطنطينية سقطت فى ابدى الصليبيين فى بدايات هذا القرن 
اعده / 15م ) » والحقوا بها الدمار والخراب » ولكن ما ليث 
ان استعادها البيزنطيون فى عام ( +5هه / 1١51١‏ م ) (55) ٠‏ وعندئذ 
بدأ الرحالة المسلمون يترددون عليها من جديد ؛ ويدونون ما ساهدوه 


(؟؟) الادريسى » نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » طبعة روما 
1519 لاس ا قلات اميق ٠‏ 

(19؟) عن القزوينى » أنخثر كراتشكوفسكى » تاريخ الادب الجغرانى » 
ا 

(1؟) القزوينى » آثار البلاد ») ص 1.56 2.8 © طبعة جوتين 
مكخام. 

(5؟) ابن سعيد » بسط الارض فى الطول والعرض ؛ تحقيق خوان 
فرنيط انطوان 1168 م © ص ١ . 1١١7‏ 

(5©) كزيد من. التفاصيل. :من سقوط. القسطتطيئية انس : ليلى 
عبد الجواد » السياسة الخارجية للمملكة اللاتينية فى التسطنطينية.»؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة “» القاهرة 15/٠.‏ م 42ح ص55 ده#37. 


ل هت! ده 


فيها » وذلك فى بدايات القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى» 
ولاحظ المؤرخ والجغرافى ابو الفدا (/5) آثار التدمير والتخريب الذى 
حل بالمدينة على ايدى الصليبيين » وعبر عن ذلك يقوله : « ٠٠‏ وبالمدينة 
خراب كثير » (24) ٠‏ 


كذلك زار القسطنطينية فى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر 
الميلادى شيخ الرحالة المسلمين ودو « ابن بطوطة » (9؟) وذلك فى 
النصف الاول من ذلك إلقرن » ومكث بها شهرا وستة أيام » واحتفى به 
خلالها الامدراطور البيزنطى وخلع عليه ؛» وأمر له بفبرس » وعلق 
ابن بطوطة على ذلك بقوله : « ومن العادات عند هم أن الذى يليس 
خلعة الملك » ويركب فرسه يطاف به فى اسواق امدينة بالابواق والطبول 
ليراه الناس ٠٠‏ لكلا يؤدى ٠٠٠‏ قطافوا بى فى الاسواق » ٠ )2٠(‏ 


وعندما تحذث أبن يطوظة غن مدينة القسطنطيية ذكر اقسسام 
المدينة ؛ ووصف كنيستها العظمى » والمانستارات ( أنى الاديرة والزوايا) 
الذىق تئتشر حول المديئة ونشاط الرهيان وااراهسيات بها » كما تحعدث 
امن دطوطة عن قاضى القسطنطيئية » وعن اسوافها زد 3 


(9؟) عن أبى الفدا أنظر بلاشر » منتخبات » ص 51.0 --؟؟؟5 . 

(4؟) ابو الفدا » تقويم البلدان » طبعة باريس .185 م »4 ص 
5117 . 

(9؟) عن ابن بطوطة أنظر : نقولا زيادة » الجغرافية والرحلات » 
ص /ا 148 ١1.‏ »4 شوقى ضيف »؛ الرحلات » ص ٠. 58-5٠8‏ 

(.") انظر ابن بطوطة »© تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار ؛ طبعة بيروت بدون تاريخ » ص 5197-5717 . 

(1؟) أبن بطوطة »؛ تفن المصدر » ص ؟؟؟ -/98؟؟ . 


ل[ لّمه١‏ اه 


صورة القسطنطينية كما رسمها القزوينى 
آثار البلاد » ص 6.5 


قسطنطين وتأسيس القسطنطينية : 

تحدث الجغرافيون والرحالة المسلمون عن تاريخ القسطنطينية 
فذكروا الامبراطور قسطنطين ( .م سم ) مؤسس تلك المدينة » 
وعرفوه بقولهم : « هو قسطنطين بن قسطنس (»*) » يعرف بامه هيلانى 
والبها 5 بئنسب ع«( م ٠‏ اما عن تشيده لمدينة.. القسطنطينية فذكروا 


(؟؟) ويطلق عليه القزوينى « قسطنطين بن سويروس صاحب رومية » 
آثار البلاد » ص:5:؟ : 

(9؟؟) هيلانى والدة قسطنطين ولدت فى آسيا الصغرى »© وتزوجها 
قدسمطفطين أو عشسقها وأنجبت له قسطنطين عام ؟/1؟ »© ثم هجرها لأسباب 
سياسية سنة 89؟ أو 559 4 واعتنقت المسيحية وعملت على رفع شأنها ٠.‏ 

انظر حسنين ربيع » دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية » ص "5 . 


حا ذه ب 


إن أنه ملك برومية » ثم انتقل منها الى بوزنطيا (4) » وبنى مدينة 
القسطنطينية فى الموضع المعروف بطابلا من صقع بوزنئطيا هذه ٠‏ وبالغ 
فى تحصينها واحكام بنائها » وجعلها دار مملكة له » زه*) ٠‏ 


ومن الطريف ان المسعودى يذكر سبب اختيار قسطنطين لبيزنطة 
بصفة خاصة ليشيد على خرائبها مدينة القسطنطينية فيقول : « وكان له 
فى بنائها خبر طريف مع بض ملوك برجان (5) ٠٠‏ فاحتال قسطنطين 
على ملك برخان لعلمه با موضع وحصانته حتى اذن له فى بنائها » وما يذم 
من خصالها وهوائها ومائها وتريتها » وان الخيل لا تنزو بها ولا تصهل 
للا يلدقها من الزيو لنداوة البلد وعفونته » مم 5 

يتضح من ذلك أن موقع بيزنطة كان عاملا اساسيا فى اختيار 
قسطنطين لها لتكون مدينته الجديدة ٠‏ 

أما الجغرافى أبو طالب الدمشقى فيضيف سبيا آخر فيقول : 
: ان قسطنطين لما استقر ملكه رغب عن سكنى رومية لسبب أن 


(5؟) بوزنطيا أو بيزنطة مستوطنة يونانية » أقامها جماعة من سكان 
مديئة ميجارا اليونانية » وتنسب الى القائد بيزاسس 81285 و اوفحيق 
اختار قسطنطين هذه المستوطنة القديمة ذات الموقع الممتاز ليشيد عليها 
عاصمته الجديدة . ال ووس اراوس اود ييه 
فى موسوعة تاريخ العالم » م 5 » ص 7١7‏ » ربيع » دراسات فى تاريخ 
الدولة البيزتطية # سن :71 س1 6 اخمه زكى ٠‏ اكايوسن الجفرافية القديمة » 
ص 56 دال؟ )2 
-آءه8 عنطجةمومء6© غه ععتماقتط:0 .غ110 فصقل رعاممستامداكم)) متصول 

.7 ل 626 .صم .13 16 ,65ت مهاو 

(ه؟) انظر ابن خرداذية » المسالك والممالك » ص ١٠.١)‏ » المسعودى : 
مروج الذهب » ج ١‏ » ص 517 » التنبيه والاشراف » ص 1717 » البكرى : 
جغرافية الاندلس وأوربا » ص 15195 ١55‏ . 

(؟) برجان بلد من نواحى الخزر » بينها وبين القسطنطينية خمسة 

عثشر يوما . 

ازيد من التفاصيل ار : ياقوت الحموى : معجم البلدان © م ؟ © 
ص ١‏ » المسعودى : أكد ر الزمان » ص ©)/ا- هلا . 

/890) المسعودى : ا والاشراف “ا ص ١6١‏ 5؟١‏ »؛ وانظر 
أيضا ابن سعيد المغربى : بسط الارض »> ص 1١١9‏ . 


5 


ارجان ومن يجاورهم ٠.‏ من الامم كانوا يتخطفون اطراف بلاده التى 
كانت مجاورة لهم » (8) ٠‏ 


وهذا بعنى ان روما لم تعد عاصمة آمنة » مما دفع قسطنطين 


والمعروف ان قسطنطين نند شرع فى مناء مدينته الجديدة فى عام 
4" م > وتم البناء فى عام معام » واحتفل قسطنطين فى ١١‏ مابيو 
من نفس العام بتدشين مدينته » واطلق عليها اسم « روما الجديدة » 
ينها لعابروفا القديمة » ولكن وعاياة فقيلوا ان يظلقوا عليها سم 
القسطتطينية تسبة الى مؤسسها (وم) + وق ذلك يذكر الجترافيون 
والرحالة المسلمون انها « سميت باسمه أو اضيفت الى أسمه » )2( 3 


ويذكر المسعودى بشأن تسمية المدينة : ا ان الروم يسمونها بولن 
(أق الميئة ) واذا ارادوا السارة عتها انها دار. اكلك لحعظمها غالوا : 
استن يولن )4١(‏ ولا يدعونها القسطنطينية ؛ وائما العرب تعبر عنها 
مذلك » (5)) ٠‏ 


(4؟) أبو طالب الدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب المبر والبحر » 
ص كه؟ . 5 

(85) رنسيمان : الحضارة البيزنطية » الترجمة العربية ») ص 5 » 
حبيبون : اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها » ج ١‏ »4 ص م.ه ‏ 
ع 

وازيد من التفاصيل حول تشييد القسطنطينية وافتتاحها انظر : 
أومان : الامبراطورية البيزنطية » الترجمة العربية » ص 1١5‏ 17 » حسنين 
رقف : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية » ص !”١‏ #6 4 وسام 
عبد العزيز : دراسات فى تاريخ وحضارة الدولة البيزنطية » ص ١6-1١17‏ »© 

12 - 11 .م يعصناصفمبوظ ع1[ممستامداقمن» ,أامدروءمطظ 

(50) المسعودى ؛' التنبية والاشراف » ص 8؟١‏ »2 ياقوت » معجم 
البلدان 6م؟ »)مص 7607 . 

(١؟)‏ اسستن .بولن منتاهط مما من وتعنى فى اللغة اليونانية 
« الى المديئة » © ثم مسارت اسستذيول أممصةغ5 أى مديئة الملك . 

(؟؟) المسعودى : المتنبيه والاشراف ») ص 1١58‏ س ١596‏ . 


7 ا كك 


ويبدو أن تسمية القسطنطينية باستنبول قد جاءت من تسمية 
الروم ( البيزنطيين ) لها ( باستن بولن ) ويؤكد ذلك ماذكره الجغرافيون 
والرحالة المسلمون التلشرون كياقوت وابى القدا وابق يطوظة ؛ انفه 
اطلق هؤلاء على مدينة القسطنطينية اسم استنبول أو اصطنبول » فذكر 
باقوت ان « القسطنطينية واسمها اصطنيول هى دار ملك الروم الاك 
وذكر أبو الفدا : « أن القسطنطينية هى اصطنبول تقع على الخليج»(44) 
أما ابن بطوطة فقد سم المدينة قسمين ؛ واطلق على أحد القسمين 
اسم اصطتبول + وذكر أن به « سكتى. الأميراطور وارباب ذولته 
وسائر الناس © (مع) + كذلك يذكر المغرافق ابو طالب السنقفى ان 
الروم تسميها اصطنيول » (5؛) ٠‏ 


جغرآفية القسطنطينية من خلال كتابات الجغرافيين المسلمين : 


وتشمل مساحة المدينة وموقعها وااطرق المؤدية اليها ٠‏ اما عن 
مساحتها فقد حددها الجغرافدون والرحالة المسلمون فذكروا : ان 
وفرسخهم على ماذكر ميل ونصف » وهذا يعنى ان طول المدينة تسعة 
اميال وعرضها تسعة أميال + وعلى هذا تصبح استدارتها أو قطرها 
تمانية عشر ميلا (497) ٠‏ 


واتفق تحديد المسلمين هذا لاستدارة القسطنطينية مع ما ذكره 


(9؟؟) ياقوت : معجم البلدان » م ؟ » ص 767 ٠‏ 

(9)) أبو المفدا تقويم البلدان » ص ؟”؟ . 

(5؟) ابن بطوطة : تحفة النظار » ص ”7؟؟ . 

(5؟) أبو طالب اللدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » 
ص 505 . 

(0؟) أبن رسستة : الاعلاق النفيسة » ص ٠ ١١5‏ الادريسى : نزهة 
الاشتاق » ص 8٠١١‏ . 

وأنظر أيضا ابن خرداذبة : المسالك » ص ١١ ١١”‏ »4 البكرى : 
جغرافية الاندلس وأوربا » ص 114 »؛ ابن الوردى : خريدة العجايب » 
ص /ل/ا » الحميرى : الروض المعطار » ص ؟8؟ ٠‏ 


7 ا 2 


الرحالة البهودى بنيامين التطيلى الذى زار القسطنطيئية فى القرن 
السادس الهجرى / الثانى عشر المبلادى وذكران « اسندارة 
القسطنطينية ثمانية عشر ميلا » (4:) ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان استدارة القسطنطينية أو قطرها فى بداية 
فيفها كانت مينن :ولك اليف .أن اعت يدققل التوديدات القن 
طرأت عليها (4؛) » حتى بلغت ثمائية عشر ميلا كما ذكر الجغرافيون 
المسلمون ٠‏ 

أما عن موقع القسطنطينية فقد حدد ابن سعيد موقع المدينة من 
حيث خطوط الطول والعرش فقكر < والقسطتطيئية حيث الطول .4؛ 
درجة وخمسين دقيقة 4 والعرض فى آشخر الاقليم السادس :1 
درجة » وذكر ابن سعيد كذلك ان طولها فى جغرافية بطليموس ١ه‏ درجة 
والعرض ؛6: درجة وه١‏ دقيقة » (٠ه) ٠‏ 

وخطل العبملتطيية عرقما تاها سهازا عون عطل على اليضتي 
من ثلاث جهات هى الشمال والشرق والجنوب ؛» ولا يمكن الوصول 
اليها برا الا من جهة واحدة ولم تغب هذه الحقيقة عن الجغرافيين 
والرحالة المسلمين فقد ذكروا : « ان مدينة القسطنطينية مثلته الشكل 
جانبان منها فى البحر والجانب الثالث منها مما يلى الير »© (١ه)‏ كما 
ذكروا « ان لها ثلاثة نواح فى البحر والناحية الرابعة مما يلى البر » 
والجع هو للجية الرية 0ه ب 


(4)) بنيامين التطيلى : الرحلة » ص 8/ا ٠‏ 

(9) جيبون : اضمحلال الامبراطورية » ج ١‏ »4 ص 5565 ٠.‏ 

(.ه) آبن ستعيد : يبسط الارض »© صن ٠ ١١1!‏ 

وأانظر أيضا أبو الفدا » تقويم البلدان » ص ؟" . 

(01) الادريسى : نزهة المشتاق » ص 6.١‏ »2 ابن الوردى » خريدة 
العجايب » ص 78 ؛ الحميرى : الروض المعطار “ ص 1/١‏ 

(؟ه) ابن رستة : الاعلاق النئيسة » ص 1١. » ١١5‏ » ابن خرداذبة: 
المسالك » ص ١١#‏ » ابن سسعيد » بسط الارض © صن ٠ ١١!‏ 


| كا 


وافاض الجغرافيون المسلمون فى ذكر خليج (5) القسطنطينية » 
وهو المعروف ياسم « مضيق البوسفور (04) والذى تطل عليه 
القسطنطينية من الشرق والشمال وحددوا طول هذا الخليج وعرضه 
ناعرو و« أن لنا ١‏ الى السنطصلينية ). يع من البنهن بطي مضا عن 
وجهين مما يلى الشرق ومما يلى الشمال (هه) » وهو خليج مالح يعرف 
بخليج القسطنطينية (5ه) » أو بالخليج القسطنطينى (اه) » ويأخذ 
هذا الخليج من بحر منطس (8ه) » وماؤه بجرى على القسطنطينية» 
ويتضايق عندها حتى يصب فى بحر الروم » (5ه) ٠‏ 


واختلف الجغرافيون فى تحديد طول هذا الخليج فذكر كل عن 
ابن خرداذية والادريسى ان طول الخليج من بحر بنطس الى مد.به 


(00) الخليج نهر فى شق من النهر الأعظم وجناحا النهر خليجاه » 
وقيل أيضا الخليج نهر يقطع من المنهر الاعظم الى موضع ينفع به » والخليج 
كذلك شرم من البحر » وجمع خليج خلج وخلجان ٠.‏ 

أنظر ميخائيل عواد : « المآصر فى بلاد الروم والاسلام » مجلة المقتطف 
ينار 1566 م) 4 ص6 . 

(04) معنى البوسفور « ممر الثور » وهو يسمى عند الترك يما 
ترحمته « بوغاز البحر الاسود » وبوغاز آيجى وبوغاز استانبول ٠‏ 

انظر : أحمد زكى : قاموس الجغرافية القديمة » ص ؟؟ . 

(مه) ابن خرداذية : المسالك » ص ؟.٠‏ ؛ المسعودى » التنبييه 
والاشراف » ص 9؟ 1 » مروج الذهب »© ج ١‏ »؛ ص .؟7 4اياقوت © معجم 
البلدان » م 5 » »حص 7697 » أبو الفدا » تقويم البلدان » ص ٠ 5٠١‏ 

(1ه) الاصطخرى »© مسالك الممالك » ص 16 ٠.‏ 

1اه) أبو الفدا »© تقويم البلدان ») ص ؟؟ ٠.‏ 

(64) أطلق عليه المسعودى اسم مايطس وعرفه بالبحر الخزرى ©» 
كما أطلق عليه بحرنيطثى » اما ابن خرداذبة فأطلق عليه اسم ( بحر بنطس ) 
ويجىء من بحر الخزر » أما أبو الفدا فقد عرفه ببحر القرم وبالبحر 
الاسود وبالبحر الارمنى . انظر المسعودى : التنبيه ؛ ص 1؟١‏ © مروج © 
د. ١‏ » ص .!! » ابن خرداذبة » المسالك : ص ١٠١‏ » أبو الفدا » 
تقويم البلدان » صن !ا ب ؟” 0315504 . 

(9ه) ابن خرداذية : المسالك »4 ص ١٠.6  ١.*‏ » أبو الفدا : 
تقويم البلدان » #١‏ سا6" 4 355 . 


116 سا 


فى بحر السام ثلثمائة ميل وعشرون ميلا » (58) فى حين يذكر كل 
من المسعودى والحميرى « ان طول هذا الذليج ندو من ثلثمائة 
ميل وخمسين ميلا بين هذين البحرين وهما البحر الرومى ومانطس 
( الاسود ) وقيل أقل من ذلك (11) أما أبو الفدا فذكر « أن بين فم الخليج 
عند بحر الروم وبين فمه عند بحر القرم سبعين ميلا وهو طول 
الخليج القسطنطينى جنويا وشمالا » (؟5) ٠‏ 


وحدد الجغرافيون المسلهون كذلك عرض الخليج عند البحر 
الاسود حيث منبعه فذكر كل من ابن خرداذبة والادريسى « ان عرض 
الخليج عند فوهته ستة اميال » (*7) فى حين ذكر المسعودى ان عرضه 
عند منبعه عشرة أميال » (54) وحدد الرحالة ابن بطوطة « عرض 
الخليج مائيه ويايسه داثنى عشر مبلا « 63 ٠‏ أما عن عرض 'الخليج 
عند مدينة القسطنطينية فقد قدره الجغرافيون ماردعة اميال (كد) ٠‏ 


وعن حركة الماء فى هذا الخليج وتياراته المائية يذكر المسعودى 
نقلا عن آهل التحصيل ل وكانوا قد دخلوا الى خليج القسطنطينية » 
وساروا فيه مسافة بعيدة ‏ انهم وجدوا الماء فى هذا الخليج يقل 


(66) ابن خرداذبة : المسالك والممالك » ص ٠.5‏ » الادريسى : نزهة 
المشتاق »و ص ؟8.5 . 

(51) المسعودى : مروج » ج ١‏ »)ص 1|”# »2 ج ؟ »4 ص 5١7‏ ) 
التنبيه والاشراف » ص ١59‏ » الحميرى : الروض المعطار » ص 55١!‏ . 

(؟5) أبو الفدا تقويم البلدان ») ص 6" . 

(؟5) ابن خرداذبة : المسالك » ص ٠.5‏ »؛ الادريسى : نزهمة 
ااشتاق » ص 8٠١5‏ . 

(55) المسعودى : مروج الذهب » ج ١‏ ؛/اص 7١1‏ . وأنظر أيضا 
التويرق : نهساية الآرب) 6 هك 1[ 6 ص 505 . 

(16) ابن بطوطة : تحفة النظار 2» ص !؟؟ . 

(13) ابن خرداذبة : المسالك »2 ص ٠."‏ »؛ المسعودى : مروج ٠‏ 
ج ١‏ » ص 95١14‏ ؛ الادريسى : نزهة المشتاق » ص ؟.8 ؛ الحميرى : 
الروض المعطار »2 ص ١؟؟‏ . 


ب ©18] مس 


ف أوقات من الليل والنهار ويكثر كالمد والجزر » 0 ٠.‏ 

واذا كان هذا الخليج يحيط دمديئة القسطنطينية من ناحيتى 
الشرق والشمال فائه يكون فى الشمال اشبه بالمنجل أو بقرن غزال , 
ويعرف فى التاريخ ماسم « القرن الذهبى » (58) وبه ميناء محصن 
مسلسلة موضوعة فى مدخله لحمابة المدينة من هجوم اى اسطول معاد » 
ولتنظيم حركة الملاحة فى مباهها الاقليمية » ولسفنها التجارية واساطيلها 
الحربية (0ى) ٠‏ وتحدث الجغرافيون المسلمون عن هذه السلسلة 
فذكروا ان على الخليج سلسلة ومتدة تفتح وتغلق فى عمودى حديد 
من هذا الجائب الى ذلك الجانب وهو باب الخليج 00 ٠‏ ولا تسسمح 
هذه السلسلة يعبور سفن البحر الا بأذن وعلامة مثل المأصر ل 3 
وانفرد ابن دوقل بان ذكر « ان عليها مرصد » (7) ٠‏ 

ولا شك ان المرصد من متممات أمور المأصر البحرى ؛ فعنده ترتيط 
السلاسل بالاقفال » وفيه يجلس صاحب القفل يرقب السفن القادمة 
والممحرة 7 5 


(10) المسعودى : مروج 64'ج ١‏ 4 ص 52.١‏ . وأنظر أيضا الحميرى : 
الروض المعطار ») ص ١؟؟‏ . 1 

(14) يعبر لفظ ذهبى عن الثروة التى تدفقت على القسطنطينية من 
أخصى الأرض الى ثفر المدينة الواسع 'الآمن »© لأن الميناء كان واسعا 
عميقا مناسبا جدا لعملية الشحن والتفريغ حيث يندر فى هذا المكان المد 
والجزر . 

أنظر جيبون : اضمحلال الامبراطورية الرومانية » ج ١‏ » ص 57) . 

(15) انظر العدوى : الامويون » ص .15 ؛ محمود سعيد عمران : 
معالم تاريخ الدولة البيزنطية » ص ١9‏ . 

)7٠٠(‏ أبن فقيه : مختصر كتاب البلدان ») ص ١560‏ 5؟١‏ » ابن 
خرداذية : المسالك »4 ص ».1 ؛ المسعودى : التنبيه والاشراف ©» 
ص ١١١‏ . 

(1/) الاصطخرى : مسالك المالك “ ص 59 » ابن حوقل : 

نضؤرة الآرسن © .هن 14 

(؟/7) ابن حوقل : صورة الارض » ص 1817 . 

(9/) ميخائيل عواد : « مآصر خليج. القسطنطينية » © مجلة 
المقتطف ( يوتيو 1565م ) 6 ص .ه . 


ا كك 


ويبدو ان السلسلة التى كانت تغلق الميناء قد رفعت من خليج 
القسطنطينية وزال اثرها قبل القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر 
المبلادى » ويتضح ذلك مما ذكره النويرى (ات 75 ه ) عند حديثه 
عن خليج القسطنطينية فى عبارته التالية : « ويقال انه كان بين الشطين 
طلبيلة طرفاها ى يرجون عدم المراكب مق العبور الا بدن الوكل 
)0م + 


أما عن الطرق المؤدية الى القسطنطينية فقد كانت هناك دوافع 
قوية دفعت المسلمين الى معرفة تلك الطرق ٠‏ ويوضح المقدسى هذه 
الدوافع بجلاء فى قوله : « ان للمسلمين بها دارا » (70) يجتمعون 
فيها ويظهروق الانلئم يها مده ورايت. اق اذكر الطرق الها لتحاجة 
المسلمين. الى خلك وقصهم قف خراء الاسازى والرسالات والفرو 
والتجارات » (/) ٠‏ ولذلك أهتم الجئرافيون المسلمون بوصف الطرق 
الش تقد الى الغسطتطيعية منواء كانت طرق بخرية أم برية :+ 


فبالنسية للطريق البحرى ذكر « هرون بن يحبى »© انه 
سبى وحمل الى القسطنطينية على طريق البحر فى المراكب من عسقلان» 
فساروا ثلاثة أيام حتى بلغوا مدينة يقال لها انطالية (//) وهى 
مدينة على ساحل بحر الروم ‏ ثم حملوا منها على البريد مسيرة 
ثلائة أيام فى الجبال والاودية والمزارع حتى ينتهى بهم الى مدينة 


(/) النويرى : نهاية الارب » ج ١‏ )ا ص 595 . 

أ(ه/) لعل المقدسى يقصد بهذه الدار هنا دار البلاط التى كان ينزل 
بها كبار الشخصيات الاسلامية من سسفراء وأسرى وعن هذه الدار أنظر 
ما يلى ص . 

(95) المقدسى : احسن التقاسيم فى معرفة الاتاليم » ص ١5!‏ . 

(7/) عن انطالية يذكر الاصطخرى انها حصن للروم على شط 
البحر » منيع واسع الرستاق » كثير الاهل . 

أنظر المسالك » ص 594 . وأنظر أيضا ياقوت : معجم البلدان » 
م ١‏ »ص 501 » الحميرى : الروض المعطار » ص 57١‏ . 


1١197‏ سد 


يقال لها نقية  )0/(‏ وهى هدينة عظيمة بها ناس كثير ‏ حتى انتهوا 
بعد ثلاثة أيام الى مدينة يقال لها سنقرة وهى مدينة صغيرة فى صحراء 
ملساء ‏ قال ثم خرجنا مشاة ٠٠‏ حتى انتهينا الى البعر مقدار 
يومين » ثم ركبنا البحر فسرنا مقدار يوم حتى انتهينا الى مدينة 
قسطنطينية » (ول7) ٠‏ 


افا وس فين تعوقل باينا #ه وحدويا الور بو ان 
القسطنطينية من احدى مدن الروم وهى مدينة كمخ )6١0(‏ أفذكن * 
د كان من كمخ الى ( صارخة ) )41١(‏ يومان (م) » والى مدينة 
(خرشنه ) (88) بومان ٠.٠‏ ثم الى ( صاغرة ) (84).- وهى على نهر 
الس فعيرناه بمركب » وسرنا بالمراكب: فى البحيرة ستة فراسخ ؛ وسرنا 
بوما آخر +٠٠‏ الى مدينة تعرف ( بنقموذيه ) » وركبنا منها فى البحر 
بومين » وصرنا الى مدينة تعرف ( بخلقدونيه ) فيتنا بها » وسيرنا فى 
اليحر ؛ فركينا فى الخليج وصبحنا القسطنطينية » (48) ٠‏ 


ثم حدد اين حوقل المدة التى استعرقها الطريق من كمخ الى 
القسطنطينية بنحو عشرة أيام (كم) ٠‏ 


(/) نقنية أى مديئة نيقية وعنها أنظر ياقوت : معجم البلدان ©» 
م 8 عاص .71 » الحميرى : الروض » ص 086 ٠‏ 

(9/) ابن رستة : الاعلاق النفيسة » ص 1١١1‏ . 

انك كيح محيلة بقرره وعكبا انظ ياعوس 3 مجه البلداق وى 17+ 
ص الا . 

(461) عن صارخة انظر ياقوت : م ه » ص ١؟؟‏ » ابن فقيه الهمذانى : 
مختصر كتاب البلدان » ص ©ه/ا١ ٠‏ 

(485) قدر ابن حوقل مسيرة اليوم الواحد بما يتراوح بين ١١‏ و١٠"‏ 
بريدا (أى فرسخا) . 

انظر صورة الارض » ص ٠. ١/8‏ 


(89) عن خرش نة انظر ياقوت : معجم البلدان “'م 7 »4 ص 23١‏ . 
(8) صاغرة بلد فى بلاد الروم وعنها انظر ياقوت : معجم » م © © 
ص 7529 . 


(86) ابن حوقل » صورة الارض » ص ١978‏ . 
(85) اين حوقل » نفس المصدر والصفحة . 


0 


أما عن الطرق البرية المؤدية الى القسطنطينية فقد ذكرها ابن 
خرداذية 0م منها الطريق التالى ' « من طر سوس الئ العليق اثنا 
عشر ميلا ثم الى الرهوة ثم الى الجوازت اثنا عشر ميلا ٠.٠٠‏ ثم الى 
البذندون (48) سبعة أميال ٠.٠‏ ثم الى معسكر الملك على حمة 
لؤلؤة (هم) والصفصاف (.ة) عشرة اميال ٠٠‏ . ومن معسكر الملك الى 
وادى الطرفاء اثنا عشم مدلا 6ه ثم الى نهر هرقلة اثنا عشر ميلا ٠.٠‏ 
ثم الى ربض قونية (1) ثم الى عمورية (4) اثنا عش ميلا رم ). 
أسوار القسطنطينية وأبوايها : 


رغم موقع القسطنطينية الحصين اذ يكتفنها البحر من ثلاث 
جهات ولا تطل على البر الا من جهة واحدة الا انه تم تحصين المدينة 
بالاسوار القوية مما زاد فى مناعتها وحصانتها ٠‏ فقد حرص الامبراطور 
قسطنطين عندما شرع ف بناء مدينة القسطنطينية على أن يبنى لها 
سور من ناحية ألبر لحمايتها والدفاع عنها وفى ذلك يذكر الجغرافيون 
المسلمون : « ان قسطنطين الاكبر ملك برومية ثم انتقل الى يزنطية 


فبنى عليها سور » (54) + وهذا السور هو المعروف « بسور قسطنطين » 


80) انظر المسالك ءا ص ١ . 1." -1٠.٠.‏ 
(80) البذندون قرية بينها وبين طرسوس يوم . انظر ياقوت : معجم 
البلدان » م ؟ »6 ص 56 . 

(45) لؤلؤة وهى مفتاح الممر المعروف بأبواب قيليقية » وتتحكم فى 
عدة ممرات هامة أخرى . وعنها انظر ليلى عبد الجواد : علاقة دولة الروم 
بمصر »)ا ص ١.١‏ نل !| . 

(1) الصفصاف كورة من ثغور المصيصة » وعنها انظر ياقوت : معجم 
البلدان » م ه » ص 758 . 

(11) عن قونية أنظر ياقوت : معجم البلدان » م لا 4 ص ١85‏ 8 

(؟1) عن عمورية انظر ياقوت : م 5 4 ص 526 7!؟ . 

42 ابن خرداذبة : المسالك » ص ١.١ ١.١‏ 5 

(15) ابن خرداذبة : المسالك والممالك » ص ٠» ١.6‏ البكرى : جغرافية 
الاندلس وأوربا » ص ؟11 ب 16 4١‏ ياقوت : معجم البلدان » م 6 » 
ص 557 . 


١14‏ ل 


وكان دمتد هن البوسفور الى القرن الذهبى بحيث أصبح قاعدة المثلث 
الذى قامت عليه القسطنطينية (هة) ٠‏ 


ولك مديية الغيططلينية لم طيك أن الست منانيها وامفيوت 
فرق اأبقاء دع جية وطلى طول الناطية بص فرفرة من الجهة الأشرىة 
ولذلك كان من الضرورى احداث تغييرات جوهرية فى وضع هذا السور 
أحمانة هذه الضواحى الجديدة من اغارات اعداء الامبراطورية التى 


ثيودوسيبوس الثائى 11 110 م من 
من سور قسطنطين (55) ٠‏ 

و اسثرعى سور تُبودوسيوس هذا انظار الرحالة والجغرافيين 
المسلمين فوصفوه وصفا دقيقا » وقالوا عنه : « أن لما (اى 
للقسطنطينية ( حائطان أو سوران من حجارة 600 » ودين الحاكطين 
فضاء طوله ستون ذراعا » وعرض السور الداخل (مه) اثنتا عشرة 
ذراعا » وسمكه اثنتان وسبعون ذراعا » وعرض السور الخارج (وه) 

(0) جيبون : اضمحلال الامبراطورية » ج ١‏ » ص 558 ؛ العدوى 
الامويون 4 ص ١|]5‏ . 

(45) لمزيد من التفاصيل أنظر رنسيمان © الحضارة البيزنطية © 
ص #١!‏ 575 » حيبون : اضمحلال الامبراطورية » ج ١‏ » ص 35/8؟ 159 » 

.8 - 40 .مم يعآممستاصة ممت عمتتمددز8 ,مععمنتل1ة84 مدلا 
,14 - 13 .هم ,عماصدعيرظ عأمممتامةاكم) ,6[موروءطط 
10 - 129 .مم ,آ بعمامصيط عمتصدعز8 عط غه برماكقط ,اعلللقة7؟1 

10) ذكر ابن فقيه انهما من رخام © انظر مختصر كتاب البلدان » 
ص هآ 

(14) شيد السور الداخل انثيموس قائد الحرس البريتورى فى عام 
4١٠‏ م » وهو سور المدينة الرئيسى »© ويتخلل هذا السور ستة وتسعون 
: جا . أنظر بريس : « القسطنطينية فى عصر جستنيان » » موسوعة تاريخ 
العالم » م ؟ 4 ص ؟6(!# ل ه|" . 

(99) السور الخارج وهو أصغفر من السور الداخل © وبئى فى عام 
49 مء انظر بريس : المرجع السابق » صن 6(" . 


./اظا دم 
دُمان اذرع 4 وسمكه اثنتان واربعون ذراعا ( )66( ٠‏ 


يتضح من هذا أن سور ثيودوسيوس كان يتكون فى حقيقة الامر 
من سورين متوازيين كما ذكر الجغرافيون والرحالة الممسلمون ٠‏ 
ومما زاد فى مناعة هذا السور انه كان امامه خندق عندما يمتلا 
بالمياه يزيد فى مناعة هذا السور . وتحدث الجغرافيون المسلمون عن 
هذا الكقفدق فذكروا #: « وبين الحائظين أو السورين 
نهمر قسطنطيانوس )٠١١(‏ » ماؤه عذب يدور ف المدينة » 
يدخل دورهم مطبق بدفوف التنحاس أو مغطى ببلاط 
نحاسى ؛ ويشتمل على اثنين وارمعين الف بلاطة ٠.٠‏ كلما هم بهم 
عدو أو أنابهم أمر رفعت تلك الدفوف أو ذلك البلاط فيصير بين 
السوريين خندقا لايرام » ٠ )0١5(‏ 


وهكذا ككل نسنوق شبودوسيوس بتحصيناته واستحكاماته خط 
دفاع منيع حال دون اجتياح اعداء الامبراطورية لعاصمتها القسطنطينية» 


ولم يغفل الجغرافيون المسلمون الحديث عن اسوار القسطتطينية 
المحرية اذ كان ن فبحميها : من ناحية الممر أيضا سور تتخلله عدة ايراج 
وكان هذا السور اقرب ما يمكن للبحر حتى لاتكون هناك ارض ينزل 


)١‏ انظر ابن رستة : الاعلاق » ص 1١.‏ »2 أبن فقيه : مختصر 
كتا بالبلدان ») ص ١5.‏ ؛ ابن خرداذبة : المسالك » ص ١١5‏ » ابن 
اموردى, © خريدة العجانية ©. ص 1/8 > الحميرئ * الروش.. المعطار © 
ص 285 . 

)٠١1(‏ يطلق عليه ابن فقيه اسم وسطيطايرس » أما ابن خرداذية 
فيسميه « قسطيطالس » . انظر مختصر كتاب البلدان » ص ١.‏ »© 
المسالك »حص 1١6‏ . 

(؟١٠)‏ ابن فقيه : مختصر كتاب البلدان » ص ١١.‏ » ابن خرداذية : 
المسسالك » ص ١١‏ »؛ ابن الوردى : خريدة العجايب » ص 8/ » 
الحميرى : الروض المعطار » ص 585 . 


الاظا سا 


عليها جند العدو ٠ )٠١+(‏ وعن هذا السور يذكر المسعودى : « فأما ما 
كان مما يلى الخليج فسور واحد ؛ وفيه قصر وبواسير وابراج 
كثيرة 6 (94] » وحدة ابن خردافنة سم هق السسون الذى يلي البصير 
0 بخمسة اذرع «( )6( ٠‏ 


وحافظ اناظرة السطتطينية #رن يده لعن علن وان الدكة 
سواء كانت برية آم بحرية » واضافوا اليها التحسينات )1١5(‏ ؛ ويتضح 
ذلك من خلال ما ذكره كل من الادريسى ( وهو من جغراى القرن 
السادس الهجرى ) وابى الفدا ( وهو من جغرافى القرن الثا 
الهجرى ) من « انه على القسطنطينية سور كبير حصين ارتفاعه أحد 
وعشرون ذراعا » ويحيط به فصيل دائر ارتفاع سمكه مما يلى الير 
عشرة اذرع » وارتفاع سمك الفيصل مما يلى البحر أيضا عثيرة 
اذخرع » ٠ )٠١(‏ 


اما عن أبواب مدينة القسطنطينية » فان المرء يستطيع اجتياز 
اسوار القسطنطبينية ون تحصيناتها من خلال عدة أبواب وق ذلك بذكر 
المسعودى : « وللقسطنطينية أبواب كثيرة مما يلى البر واليحر *)1١8(»‏ 
وعدد الجغرافيون والرحالة المسلمون أبواب القسطنطينية فذكر ابن 


: لزيد من التفاصيل عن الاسوار البحرية انظر رنسيمان‎ )٠٠( 
1 0 ا او ال‎ 
. ؟5١؟ فتحى عثمان : الحدود » ج ؟ 2 ص‎ » "١5 ص‎ 
.م بعاممستاصفاقمم0 ,امدوموطط‎ 14. 
٠. 35٠١ ص‎ 4 ١ المسعودى : مروج الذهب » ج‎ )٠١( 
. ١٠١؟ ابن خرداذية : المسالك ,“ص‎ )١.ه(‎ 
لمزيد من التفاصيل أنظر‎ )٠7( 
,وم باأممصةامفاقممن) باأمومءط2‎ 15 - 16. 
؛ أبو الفدا : تقويم‎ 8.١ الادريسى : نزهة المشتاق » ص‎ )٠١7 
. ١١ البلدان » ص‎ 
. وانظر أيضا ابن الوردى : خريدة العجايب » ص للا‎ 
. 5١١ المسعودى : مروج الذهب » ج | )حاص‎ )٠4( 


ا كا 


الثلاثة من نحاس «( (و١٠) ٠‏ 


وقيل ان لها ثلاثين بابا )1١١(‏ ؛ ورغم البعض ‏ كما يذكر ابن 
خرداذية ‏ ان عليها مائة باب صغارا وكبارا » )١١١(‏ * 


وخصصت بعض أبواب القسطنطينية الاغراض العسكرية والحربية 
وذلك لتسهيل خروج المدافعين ودخولهم الى المدينة » ى حين خصص 
العض الآخر للاغراض المانية » ورتيت هذه الادواب على أمساس 
أن يكون هناك باب حربى يليه فى الترتيب باب مدنى ثم باب حربى 
وهكذا ٠‏ وفى ذلك بذكر ابن خرداذية : « ولها ابواب كثيرة للحرب 6(؟١1١)‏ 
ويذكر هارون بن يحبى ان « لها باب مما يلى الجزيرة يقال له (بيغاس ) 
موضع يتنزه الملك اليه » وهو باب من حديد » ٠ )١١١(‏ ويتضح من 
ذلك ان هناك اءواب خصصت للاغراض الحردية وأخرى للاغفراض 
المدئية ٠‏ 


. 186+ ابن خقية الهيذائى : مخنصر كتلب البلذان » صن‎ )1١3( 
. )و ص .؟"؟‎ ١ المسعودى روج الذهب » جح‎ )١١( 

)١١١(‏ ابن خرداذبة : المسالك » ص ؟.١  ١.6‏ » وأنظر أيضا 
البكرى : جغرافية الاندلس وأوربا “ ص 1954 »؛ الادريسى : نزهة 
الاشنتق »؛ ص 88.١‏ »؛ ابن الوردى : خريدة العجايب » ص /لا » 
الحميرى : الروض المعطار » ص ؟١8؟ ٠‏ 

. ١٠١١ ابن خرداذبة » المسالك »2 ص‎ )١١9( 

(١١)انظر‏ ابن رستة » الاعلاق النفيسة » ص ١١5‏ . 

)١١4(‏ باب الذهب أو البوابة الذهبية م عفاأدع معل1ه0) ع 
وهى المدخل الرئيسى لبحر مرمرة » شيدهاالامبراطور ثيودوسيوسس الكبير 
كلالا 1556 م ؛ تخليدا لذكرى انتصاره على أحد أعدائه ومنافسيه 
وهو مكسيموس لورفقك! » ونجاحه فى القضاء على الثورة التى 
قام بها ؛؛ وذلك فى عام 588 م وكانت هذه البوابة أقرب أبواب المدينة لبحر 
مرمرة » ويتلوها سائر الابواب الاخرى التى تضمها الاسوار » وتعد اليوابة 


1١/9‏ سم 


الملواضون والرجالة طلسي مكرايد مارزهد ايفام باريد 
المموه بالذهب ؛ وهو عدة اسوار مما يلى الغرب » وفيه قصر » وطوله 
احدى وعشرون ذراعا » ١١١(‏ ) وذكر هارون بن يحيى ان « على جانبه 
ناس من خدمه » وعلى الباب تمائثيل خمسة على مثال الفيلة وتمثال على 
صورة رجل قائم قد اخذ بزمام تلك الفيلة » ٠ )١١5(‏ 


أ 


ب الرسمية التى يمر بها الاباطرة عند عودتهم منتصرين . ازيد من التفاصيل 
انظر : العدوى : الامويون » ص 14 518 »© فتحى عثمان : الحدود » 
ح ؟ »)ص ١١"‏ » بريس : القسطنطينية » ص 5١17‏ © وأنظر أيضا : 
بأأموموط8 ,.73 - 59 .م ,عامممةاسقامدهن) عمتاصو2نز8 ,مععمنا1ة84 مه 
.6 - 15 .مم ,عاممستاسمفاقمم 6 

(ه١١)‏ أبن خرداذبة : المسالك » ص ٠.٠6١ ٠١٠١.26‏ »؛ المسعودى : 
مسروج الذهب “اج ١‏ » ص .8" 4 الحميرى ؛ الروض المعطار »© 
ص "18 

. ١١5 ابن رستة : الاعلاق النفيسة »2 ص‎ )١١15( 


ت 0 04 2 


النظام الادارى والمالى : 

دمدنا الجغرافيون والرحالة المسلدون بمعلومات قيمة عن الجهاز 
الادارى فى القسطنطينية . ويعد مسلم بن ابى مسلم الجرمى )1١١7(‏ » 
مصدرا قيما بهذا الشآن ؛ وذقل عن الجرمى كل مق أن خرداذيبة وقدامة 
ابن جعفر ؛ ويتضح من خلال كتاباتهما ان « الامبراطور » يأتى على 
رأس الجهاز الادارى وهو كما يذكر ابن خرداذية : « أكبر الروم فى 
انفسهم واعزه عليهم » )١١8(‏ وبذكر ابن خرداذبة فى موضع آخر 


« ولباسه الفرفير صنف من الحرير فيه لمع الى السواد قليلا ؛ ولا 
بليس الفرفير والخف الاحمر الا الملك » ٠ )١١9(‏ أما ولى العهد 
فمن حقه ان برتدى فردتى حذاء احدهما حمراء والاخرى سوداء 
وفى ذلك يذكر كل من ابن خرداذية والمسعودى : « ومن ذكر له الملك 
أو كان ولى عهد لبس خفا أحمر وحفا أسود أو فردا أحمر وفردا 
أسود » )0 م 


وتحدث ابن خرداذية عن نظام الدكم دقوله : « ليس الملك فيوم 
وراثة ولا كتاب متيع وانما هو غلبة » (١؟1)‏ ء كما ان منصب الامبراطور 
لم يكن قاصرا على الرجال دون النساء ويظهر ذلك بجلاء من عبارة 
ابن خرداذية : « وقد ملكهم رجال ونساء » (؟؟١‏ ) ٠‏ 


. 1١67 عن مسلم الجرمى انظر ما سبق ص‎ )١17 
. ١١.5 ابن خرداذبة : المسالك واللممالك » ص‎ )١1١( 
0 
: المسعودى : أخبار الزمان » ص الا » ابن خرداذبة‎ )١؟‎ 

ا 5 

(1؟١)‏ ابن خرداذية : المسالك » ص 1١.5‏ . 

الحقيقة أن هناك كثير من أباطرة القسطنطينية قد نجهوا فى أن 
يكونوا أسر وراثية تعاتب أفرادها الحكم ومتها أسرة قسطليطين 
وجستنيان وهرقل وغيرهم . 

(؟؟١)‏ ابن خرداذية : المسالك » ص ١.5‏ . 


:18ت 


وكان للامبراطور مجلس شسورى فيذكر ابن خرداذية : « ولهذه 
المدينة( أى القسطنطينية )اربعمائة رجل لباسهم الطبالسةالخضر المزورة 
بالذهب وهم لمشورة الملك والقيام بامره » (*؟١)‏ + 


كما كان للامدراطور حرس خاص من الفرسان وااشياة منهم من 
يصحبه فى حله وترحاله ومنهم من يقيمون على باب قصره » ويقسم 
قدامة بن جعفر (4؟1١)‏ فرق الحرس الامبراطورى الى رجالة وفرسان» 


ويقسم الرجالة الى قسمين فى حين يقسم الفرسان الى ثلاث فرق هى : 
الفرقة الاولى : 


ويطلق غليها اسم ( الاسهلازية ) (ه14) وصاعيها المصتق 
الكبير ويعرفه بانه صاحب فرض الفروض والرئيس على الجماعة ٠‏ 


الفرقة الثانية : 
وصاحيها طرنجار (5؟1) + 
الفرقة الثالثة : 


لاق طليدا اعنم البنوارطين اوسن الخرين الراينا جا 
ع2 وهم يخرجون مع الاميراطور اذا خرج ف سنقن اه 


. ابن خرداذبة : نفس المصدر والصفحة‎ )١1١19( 

. قدامة بن جعفر : كتاب الخراج )ص 85؟‎ )١119( 

(؟١)‏ عن الاسخلارية أو الاسكلارية . انظر السيد البا زالعرينى : 
الدولة البيزنطية » ص 7؟؟ . 

. طرنجار : يذكر قدامة بن جعفر ان له قيادة الف جندى‎ )١53( 
. انظر » الخراج » ص 00؟ ل 5ه؟‎ 

)١50(‏ عن البيراتيين أو الحرس اارابط أنظر رنسيمان : الحضارة 
البيزنطية » ص الا ٠.‏ 


7 4 كك 


الوزير: 


ويلى الامبراطور فى المنزلة الوزير » ويصف هارون بن يحيى 
مراسم تقليد الامبراطور لوزيره مهام دولته وذلك فى كنيسة آيا صوفياء 
فبعد ان يصف هارون بن يحيى موكب الامبراطور الى الكنيسة » يذكر: 
« ويقبل الملك وعليه ثياب الاكسيمون : وهى ثياب من أبريسم منسوج 
بالجوهر ؛ وعلى رأسه تاج . وعليه خفان احدهما أسود والآخر 
أحمر وخلفه الوزير ٠٠‏ وعند باب الكنيسة يقدم له رجل لشت وابريق 
فيغسل الملك يده ويقول لوزيره : « انى برىء هن دماء الناس كلهم » 
والله لا يسألنى عن دمائهم » وانى قد جعلتها فى عنقك » ثم يخلع ثيابه 
التى عليه على وزيره ويقول له : « دن بالحق » ويأمر ان يدار به 
على أسواق القسطنطيئية » ويقال له : « دن بالحق : كما قال لك 
املك » (١؟!١) ٠‏ 

اللغثيط ( اللغتيت ‏ ©#6امومة )المراقب أو المستشار: 

كان هناك عدد من ااوظفيق ايه برؤساء الدواوين أو الاذارات 
يعرف كل منهم باللغثيط أو باللغتيت 6:6ظاههمآ », فيذكر ابن فقيه 
من بينهم : اللغثيط صاحب ديوان الخراج » واللغثيط صاحب 
عرض الكتب » واللغثيط صاحب ديوان البريد (9؟١) ٠‏ 


والحقيقة انه كان هناك اربعة من ا موظفين الكبار بعرف كل منهم 
باللغتيت 101068 . ورقيم هؤلاء بالقسطنطينية قريبا من الامبراطور 


(/؟١)‏ ابن رسستة » الاعلاق الئفيسة كا ص 1١50 ١54‏ » وأنظر 
أيضا : البكرى : جغرافية الاندلسس وأوريا » ص /!ا9١‏ 1598 . 

)١59(‏ ابن فقيه الهمذانى : مختصر كتاب البلدان ») ص ١57‏ ؛ ابن 
خرداذية : المسالك » ص 1١١5‏ . 


لا/اظ1 د 


ويعتدرون بمثابة اعوان له » وهم الذين يتولون نقل اوامر الامبراطور 
الى سائر انحاء الدولة ٠‏ ومن أهمهم كما ذكر ابن فقيه اللغتيت المعروف 
بأسم مراقب أو مستشار الخيل والبريد ‏ كلاتصمط عط) ؟ه عاعطامودطا 
ويشرف على ادارة التقل والبريد » ويهيمن على المراسلات امتبادلة بين 
الامبراطور وغيره : ويلى مستشار البريد » اللغتيت الذى يشرف على 
الامور المالية ( أى صاحب ديوان الكراج ) ثم اللغتيت الذى يتولى 
دفع رواتب الجند ؛ والاخير هو الذى يشرف على ضياع الامبراطور 
وخيوله (:18) ٠‏ 
الفرخ: 

ويلى التسط هنيب تركي العثرافييق. المسنلمن لكبار حوظني 
القسطنطينية الفرخ ودقول عنه ابن حوقل : « وللفرخ من المنزلة 
انه بليس خفين احدهما أحمر والآخر أسود » ولا يتزى غيره بهذا 
الزى بوجه » وذلك ان الحكم والقطع والضرب والقود والادب من 
مؤامرة الملك اليه » ٠ )١١١(‏ 


ويلى الفرخ الدمستق صاحب الحرس ء ويليه البطارقة (1) وهم 
اثنا عشر رجلا لا ينقصون ولا يزيدون » اذا هلك احدهم قام مقامه 
من يصلح له ؛ ويقيم ستة عن هؤلاء الاثنى عشر يطريقا فى القسطنطينية 
بحضرة الامبراطور » وستة فى الاعمال وهم : بطريق عمورية » بطريق 


(؟1) رنسيمان : الحضارة البيزنطية » ص ؟١٠‏ © 

عمتامدمز8 عط 0 مو متمتصسلة لهة اأمعسمه17ه0 عط1 ,ع ,لطعادط 
بط ,4 .701 ,م8 .8460 .سمنك صة ىر ع#تمصمظط 

السيد الباز العرينى : يه البيزنطية ») ص 5"؟ . 

سحل ابن دوقل : صورة الارض » ص ١78‏ 

9 ) البطارقة ومفردها بطريق ماعو وهو رتبة 
أنشأها قس.طنطين العظيم » وجعلها ذات نطاق محدود جدا » ولم تلبث 
اعداد البطايةة أن اتؤايدت. شيئا فثيئا » واعطى عدد منهم الاسبقية , 


ندا كك 


انقرة ؛ بطريق الارمنياق » بطريق تراقية » ودطريق صقلية ٠٠‏ وهو 
صاحب جزائر البحر ٠ )١١8(‏ 


وأكد الرحالة بنيامين التطيلى ‏ الذى زار القسطنطينية فى عهد 
الامبراطور مانويل فى القرن 5ه / ؟١م‏ ما ذكره الجغرافيون المسلمون 
من انه كان يحكم البلاد باسم الامبراطور اثنا عشر اميرا يأتمرون 
بأمره » وكلهم يملك القصور المنيعة والقلاع الحصينة ى قسطنطينية 
أو فى المدن التى يحكمها » ولكل من هؤلاء الامراء لقب خاص يعرف 
به (6ا)ء 


وخن ادهر البطارقة الستة الذين كافوا يقيمون بحضرة الاميراطور 
كما يذكر ابن خرداذبة « وأمر البطارقة منهم من بتولى أمر القسطنطينية 
وحجابة الملك ٠٠‏ » (ه18) ٠‏ وعلى هذا فقد كان « حاكم القسطنطينية 
أو والى المدينة ( ( الامرخوس 2 5هطمةمط ( على رأس هؤلاء البطارقة 
الستة ٠‏ وكان منصب حاكم القسطنطينية قديما قدم القسطنطينية 
نفسها » وكان صاحبه يحظى باسيقية عالية » فقد كان بعين نائيا 
للامتراطور .على الديكة أكناء عياب العاهل ».وهو اآسكول من القاتون 
والنظام ٠‏ وكان ددوانه ينقسم الو قسمين قسم بتولاه محكم بيده 
ضبط شئون النقابات والاشراف على تنفيذ مختلف التعليمات واللوائح 
التجارية والواجبات المدنية الملقاة على عاتق السكان » وقسم يتولاه 
مستضار دار الوالى الذى كان موكلا بشكون القضاء والسحجون + وكا 
كل من القسمين مزودا بهيئة من الموظفين كافية ومنوعة (-م1) ٠‏ 


)١89(‏ ابن خرداذية : المسالك لا ص ١.5‏ »2 وابن حوقل : صورة 
الارض » ص ٠ ١1/8‏ 

٠ بئيامين التطيلى : الرحلة » ص 8/ا‎ )١185( 

(ه"١)‏ ابن خرداذبة : المسالك » ص ١١.4‏ . 

(5؟1) رنسيمان : الحضارة البيزنطية » ص ٠.١‏ »© وعن واجبات 
والى المدينة انظر » نفس المرجع » ص ؟١١‏ . 


لد كلاظا ب 


ومن بين البطارقة الستة أيضا القائد الاعلى للجيش الامبراطورى» 
ورئيس ديوان البلاط الامبراطورى » وقائد البحرية أو الاميرال الاعظم 
وناثتهعصم 4صة:9 2 وهو من اعلى الموظفين درجة فى سلك وظائكف 

الدولة )١0(‏ » وكذلك كبير الاكليروس أو رجال الدين فى 
القسطنطينية (14) ٠‏ وقد سمى هؤلاء البطارقة فوق جميع الموظفين 
فى الدولة » ولم يكن بينهم وبين شخص الامبراطور حجاب قط »؛ وكانوا 
يمنحون هذه المنزلة الرفيعة مدى الحياة ٠ )٠(‏ 

ويذكر أبن حوقل انه « يلى البطارقة ( الزراورة ) )١:0(‏ وهم 
كثرة لايحصون كالقواد اللاحقين بالامراء ؛ ثم الطرامخة )١41(‏ وهم 
أرباب النعم من أهل القسطنطينية ومنهم يكون الارتفاع الى الزرورة 
آو البطرقة » )١145(‏ * 

وهكذا تحدث الجغرافيون المسلمون عن الجهاز الادارى فى مدينة 
القسطنطينية وعن موظفى هذا الجهاز ٠‏ 


قاضى القسطنطينية : 
لم يفطت عن خاقى العسطتايعية سو الرهالة اب يطوطة مدر 
أنهم يسمونه النجش كفالى 01 5 


(190) رنسيمان : الحضارة » ص ٠. ١178‏ 

(؟١)‏ عن بطريرك القسطتطينية أنظر الحياة الدينية ص ٠‏ 

(9؟١)‏ جيبون : اضمحلال الاميراطورية وس قوطها » جح ١‏ »© 
ص 65١7‏ . 

)1٠(‏ الزراورة مفردها زرور وهو الرئيس المقيم بطرف من 
الاطراف . 

انظر الباز : الامبراطورية البيزنطية » ص 417؟ » حاشية ؟ . 

)١41(‏ الطرامخة ومفردها طرماخ أو طومرم وله قيادة خميسة 
آلاف جندى . أنظر قدامة بن جعفر » الخراج » ص 598 -ل-85؟ . 

(؟5١)‏ ابن حوقل : صورة الارض © ص ١998‏ . 

. 5١9 ابن بطوطة : تحفة النظار » ص‎ )١49( 


داء16 - 


وكان القاضى يرتدى زيا اشبه بزى الرهبان » وصفه ابن يطوطة 
بقوله : « ان عليه لياس الرهبان وهو الملف الاسود » ٠ )١54(‏ أما عن 
الكاق القق كان مجلس فيه القامن مذكر ابن يطوطة :8 أنه يجلس فى 
قبة من خشب »؛ يصعد اليها على درج خشب » وفيها كرسى كبير مطبق 
بالملف ( اشبه بالجوخ ) يجلس قوقه » (5؛5١) ٠‏ 


اما عن مساعدى القاضى فقد كان يساعده عدد من الكتاب يجلسون 
الى جواره على مصاطب خشب »؛ وكان عددهم عشرة كتاب اذ يذكر ابن 
بطوطة : « وبين بديه عشرة من الكتاب يكتبون » ٠ )١55(‏ 


اما عن النظام المالى فقد تحدث الجغرافيون المسلمون عن بعض 
جوائب هذا النظام ومن بينها الايرادات واوجه الانفاق بالقسطنطينية ٠‏ 
وتأتى الضرائب وأهمها الخراج ‏ على رأس الايرادات ٠‏ ويذكر كل 
من ابن فقيه وابن خرداذية فيما يتعلق بالخراج ؛ « خراج الروم 
مساحة » على كل مائتى مدى ثلاثة دنائير فى كل سنة » والمدى (140) > 
ثلاثة مكاكيك » ويؤخذ عشر الغلات فيصير فى الاهراء )١5:48(‏ » 
للجيوش » ٠ )١145(‏ وعلى هذا فقد كان الخراج يجبى نقدا وعينا ٠‏ 


والى جانب الخراج كانت هناك أنواع اخرى من الضرائب من بينها 
على نحو ما يذكره الجغر افيون المسلمون ه 02 وبؤخذ من اليهود 


«+ ابن بطوطة : اننيب الفمدر. :والصتفحة‎ )١41( 
. ابن بطوطة : نفس المصدر » ص ؟"!؟‎ )١4ه5(‎ 
. أبن بطوطة : نفس المصدر » ص ”؟؟‎ )١55( 

)١59‏ عن المدى أنظر ابن منظور : لسان العرب ©» ج 51 »4 ص 
64158 . وعن المكاكيك. اتظر ابن يتظطور 5 جه 5 #4 صس 
كك ال 5 

(8غ1١)‏ الاهراء اى المخازن والشون . 

)١49(‏ ابن خرداذبة : المسالك » ص ١١١‏ » ان فقيه : مختصر 
كتاب البلدان » ص ١597‏ . 


امال 

والمجوس - المقيمين فى القسطنطينية ‏ دينارا فى السنة » )١5٠(‏ + 

وهناك ضريبة أخرى تعرف بضريية المنازل أو ضربية الموقد(51١1)‏ 
وعنها يذكر امن خرداذبة « ويؤخذ من كل بيت يوقد فيه نار فى السنة 
ستة دراهم » (165) * ويتناول ابن حوقل ( القرن الرابع المجرى / 
العاشر المبلادى ) شرح هذه الضريية بالتفصيل فيذكر : « انهم يأتون 
الى كل ضيعة تقارب البحر فيأخذون من كل دخان أى من كل بيت 
دينارين » (ع16) ٠‏ أما المقاطعات الاخرى غير الواقعة على اليحر 
فكان « يؤخذ من كل دخان يسكنه رئيس منوم يملك خدما وبقرا وغنما 
وارضا ومزدرعا فى حالة متوسطة عشرة دنائير عينا ذهيا » ٠» )١64(‏ 

أما الطبقات العليا فقد فرض عليهم ان بقدموا : « رجلا يسلاحه 
ودوابه وقوامه ومؤّنه ونفقة له ثلاثين دينارا » (160) ٠‏ 

وهكذا كان يفرق عند دفع خريبة المنازل أو الدخان بين أفراد 
الطبقة المتوسطة وبين أفراد الطبقة العليا ؛ بين القاطنين بجوار البحر 
آو بعيدا عنه ٠‏ 

اما عن اوجه الانفاق التى تحدث عنها الجغرافيون والرحالة 
المسامون فيأتى على رأسها رواتب كبار موظفى الدولة والجنود وبحارة 
الاسطول » وقور ابن خردافية مرضات بعش كبال اللوظفين. فى القرن 
العاشر الميلادى تقديرا دقيقا اتفق تماما مع ما ذكره البيزنطيون بشأن 


)١6.(‏ ابن فقيه : نفس المصدر » ص ١57‏ »2 ابن خرداذبة » نفس 
المصدر والضفحة ٠‏ 

)١61(‏ يبدو أن هذه الضريبة حلت مدل الضريبة التى كانت معروفة 
فى القرن السادسس والمسماة ايركون ممعلتعم انظر بيئز: 
الامبراطورية البيزنطية ») ص ١14‏ »2 رنسيمان : الحضارة » ص ١١١‏ . 

)١55(‏ ادن خرداذبة : المسالك » ص ١١١‏ » ابن فقيه » مختصر 
كتاب البلدان ©“ ص ١617‏ . 

(165) ابن حوقل : صورة الارض » ص ٠ 18٠.‏ 

. ١8١ ابن حوقل : نفس المصدر » ص‎ )١614( 

(ه16) ابن حوقل : نفس المصدر والصفحة . 


7 ا 6 


المبالغ المستحقة سنويا لهم ٠ )٠5١(‏ فذكر : « والعطاء مختلف اكثره 
أربعون رطلا ذهبا الى ستة وثلاثين رطلا الى أربعة وعشرين رطلا الى 
اثنى عشر الى ستة ارطال الى رطل » (/160) 1 


كذلك قدر ابن خرداذية عطاء الجند فذكر : « واعطيات الجند 
ما بين ثمانية عشر دينارا الى اثنى عشر دينارا » هذا مرسوم لهم فى كل 
سنة » )١64(‏ ؛ واوضح ابن خرداذبة ان هذا العطاء غير قابل للتغير 
فقد بثبت على ماهو عليه لعدة سنوات وقد عبر عن ذلك بقوله : « وانما 
يعطون ذلك فى كل ثلاث سنين » وربما كان فى أربع سنين » وربما كان 
فى خمس سنين » وريما كان ى ست سنين عطاء واحدا » ٠ )١59(‏ 


والجميل ان ابن خرداذية يذكر ايضا عطاء الجندى فى السنوات 
الاولى لتجنيده فذكر : « ان الغلام بأخذ فى السنة الاولى دينارا وف 
الثانية دمنارين » وى الثالثة ثلائة دنائير حتى يتم اثنتى عشرة سنة » 
فيأخذ اثنى عشر دينارا » ٠ )١1١١(‏ وكان تقدير اين خرداذيبة هذا 
تقديرا دقيقا للغاية (كحدل) 3 


أما بالنسبة لبحارة الاسطول فيذكر ابن حوقل : « يدفع للنافذين 
فى البحر اثنا عشر دينارا لكل انسان ٠٠٠‏ فاذا قبض رجال البحر ارزاقهم 
اصلحوا ما احبوا استحدثه من مركب » وآلة له أو مرمة اركب قديم 
فى صناعتهم » ٠ )1١0(‏ 


(155) انظر رنسيمان : الحضارة البيزنطية » ص ١١7‏ لس 1١6‏ . 
)١67‏ ابن خرداذية » المسالك » ص ١١١‏ . 
)١6(‏ ابن خرداذبة : المسالك » ص ١١١‏ . 
)١159(‏ ابن خرداذبة : نفس المصدر “اص 1١5-11١١‏ . 
)١(‏ ابن خرداذية » نفس المصدر » ص ؟١١‏ . 
(111) انظر رنسيمان »© الحضارة البيزنطية “ا ص ./ا١‏ ل ا2ا١‏ . 
( 


(؟15) ابن حوقل . صورة الارض ©» ص 148٠.‏ - 1868| . 


ل الما - 
الحياة الدينية فى القسطنطينية : 


قامث القسطنطينية على أسس دينية اذ اصطبغت بالصيفة 
المسيحية منذ لحظة تشييدها فى عام 4؟*م » ولا عجب فى ذلك فقد 
اعترف مؤسسها الامبراطور قسطنطين العظيم (  #.5‏ يسم م ) 
بالمسيحية كاحدى الديانات المصرح بها فى الامبراطورية وف ذلك يذكر 
المسعودى : «وهو الذى اظهر دين النصرانية » وحارب عليها حتى 
قلت وانتشرت ىف البلاد » ٠ )١5*(‏ 


ويعرض المسعودى للدوافع الدينية التى دفعت قسطنطين الى 
اظهار المسيحية والاعتراف بها كاحدى الديانات المشروعة ف الامبراطورية 
فيذكر : « انه ظهر له صليب نورى فى السماء فى نومه فى حال حريه 
مع ملك برجان )١54(‏ » وانه قيل له استفصر به على عدوك تنصر عليه 7 
وانه ركب مثل ذلك على رؤوس الاعلام كالاسنة » فظهر على عدوه 
بعد ان كانوا الظاهرين عليه » (150) + 


وبقال أيضا ان قسطنطين تأثر دامه هيلانه التى اعتنقت المسيحية » 
وشسيدت العديد من الكنائس فى بلاد الشام وفى بيت المقدس ومصر وف 
هذا الصدد يذكر المسعودى : « ولتسع سنين خلت من ملك قسطنطين » 
خرجت أمه ( هلانى ) )1١5(‏ الى ارض السام » فبنت الكنائس » وسارت 


,. . ١ا"ا/ المسعودى : التنبيه والاشراف » ص‎ )١59( 

(118) ويقصد هنا معركة جسر ملفيان ‏ على مقربة من روما 
والتى خاضها قسطنطين ضد خصمه ماكسينتوس » والتى انتهت بانتصار 
قسطنطين وأصبحت له بذلك السيادة على الغرب . 

ازيد من التفاصيل أنظر : حسنين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة 
الفيوتظية “كن فالات 35+ 

(ه5١)‏ المسعودى : التنبيه والاشراف » ص ١١8‏ » مروج الذهب » 
ج ١‏ 2 ص 6الا 55 . : 

وأنظر أيضا أبو طالب الدمشقى : نخبة الدهر » ص 505 . 

(115) عن هيلانة أنظر ما سبق ص ١68‏ © حاشية ؟؟ . 


ار 2 


الى بيت المقدسس : وطلبت الخشدبة اأتى صلب عليها المسيح عندهم (150)؛ 
٠٠+‏ وبنت الكنيسة المعروفة بالقيامة » ٠٠٠‏ وكنيسة قسطنطين وديارات 
كثيرة للنساء والرجال على الجبل المطل على مديئة بيث المقدس + ويذكر 
المسعودى فى موضع آخر « وهى التى بنت كنيسة حمص على اربعة 
أركان ٠٠‏ وكنيسة الرهاء من بلاد ديار مصر » ٠ )١١8(‏ 


وغول قسطنطين على شرورة جعل مديقته الجديدة مسيحية الطابع 
فأسس بها العديد من الكنائس من أهمها كنيسة الرسل المقدسين ؛ التى 
شيدها قسطنطين تذكارا للرسل المقدسين )١1١9(‏ » ويذكر ابن خرداذية : 
00 وق داخل المدينة كئيسة بنيت على أسسم بطرس ويسولس 
الحواريين » ٠ )17٠(‏ كذلك شيد قسطنطين كنيسة ( آيا صوفيا ) (ط11)؛ 


)١11(‏ عن قضية اكتشاف هيلانة لخشبة الصليب أنظر اسحق 
عبيد : « قصة عثور القديسة هيلانة على خشبة الصليب اسطورة أم 
واقع » “ المجلة التاريخية المصرية » م /ا١‏ (19535) مص هد !؟. 

(15) المسعودى : التنبيه والاشراف » ص 1١66 - ١67‏ . 

مروج الذهب » جح ١‏ » ص 511٠7‏ 5 

أبو طالب الدمشقى : نخبة الدهر » ص ه؟ . 

(159) أعادت ثيودورا زوجة جستنيان (لاكه ‏ هكه م) بناء تلك 
الكنيسة على نحو يضارع كنيسة آياصوفيا فى امفخامة والبهاء . 

لمزيد من التفاصيل أنظر بريس : القسطنطينية فى عصر جستنيان » 
حل 1 : 

(117) ابن خرداذية : المسالك » ص ٠. ١١5١‏ وعن وصف هذه الكنيسة 
انظر ما يلى فى العمارة والفنون . 

(11/1) احترقت كنيسة آياصوفيا مرتين بعد أن شسيدها قسطنطين » 
المرة الاولى فى القرن الخامس ( 2.5 م ) فأعاد ثيودوسيوس القانى 
تجديدها فى عام 4١5‏ م » والمرة الثانية فى عهد الامبراطور جستنيان على 
أثر ثورة نيقا 055 م »4 فعهد جستنيان الى كل من انتيميوس الترالى 

دعللة' 01 كناتسعطادم وأيزيدور المليتى دنااع11 06 ع:151001 
باعادة بناثئها » وقام حجستنيان بافتتاحها فى ديسمبر من عام /ااه م. 
ما لبث البناء ان تصدع فى عام 5608 م نتيجة للزلزال الذى تعرضت له 


1 


حت قو بت 


ارعاياة المسيحين » وميا كارا الحقمة الأليبة منام0ة منعة1] 
ويذكر الحميرى : « انه لما أكمل قسطنطين بناء هذه الكنيسة العظمى 
ورفع فيها الصلبان كتب بذلك الى جميع البلدان ؛ ويهذا السبيب صار 
عيد الصليب وهو لاربع عشرة ليلة تمضى من ايلول » (107) ٠‏ 


والى جانب #نيسة الرسل المقدسين وكنيسة آيا ضوفيا » كانت 
هناك كنائس عديدة ازدانت بها مديئة القسطنطينية 1 » وتحعدث 
المقرافيون والرعالة السليون عن عد الكداكين .وما عدوت غلية. + 
فذكروا : « ان كنائسها لاتحصى كثرة » (174) ٠‏ وبعضهم عددها فذكر : 
« وف المدينة كنائس » فجميع ما فيها اربع وعشرون ( الف ) كنيسة » 
وكنائس اخرى »© ٠ )١7٠(‏ اما عن محتويات هذه الكنائس فذكروا : 
« وف جميع كنائس المدينة آنية من الذهب والفضة » وجرار من ذهب 
ومن نحاس +٠‏ وفيها مصاحف تقراً فى الكنيسةمكتوبةبالذهب والفضة٠٠‏ 
وفيها كهنة وشمامة ممن يجرى عليهم الارزاق » ٠ )١05(‏ 


ب القسطنطينية فى هذا العام » فأمر جستنيان بترميم الكنيسة » واكتمل الترميم 
فى عام 515 م . وظلت هذه الكنيسة حتى اسستولى الاتراك العثمانيون على 
القسطنطيينة ١16‏ م فحولوها الى مسجد وصار يعرف ياسم « آياصوفيا 
جامعى » بعد أن أضيفت اليها المآذن والمحاريب . ازيد من التفاصيل 
انظر : اومان : الامبراطورية ») ص ١م/ ‏ 85 » بينز : الامبراطورية 
البيزنطية ؛) صس .56 »© جيبون : اضمحلال » <ح ؟ ) ص ”؟؛؟ -55 »2 
.5 ب 54 ,49 - 48 .مم ,6اممستاصةعكد0) ,لطواد1 

٠ الحميرى : الروض المعطار » ص 87؟‎ )١7( 

(1) لزيد من التفاصيل عن كنائس القسطنطينية انظر : 
بلطعزط .45 35 .م ,ع[ممسصقصؤاكد) عمامددتز8 ,مععمتلاةً834 موما 

.88 - 68 .رم رعء[ممسمكاصوائمه0) 

. ابن بطوطة : تحفة النظار 2» ص ""لا‎ )١1/1( 

(ه/ا١)‏ ابن رسستة » الاعلاق النفيسة » ص ١7١‏ » الحمييرى : 
الروض المعطار “ا ص 5/5 . 

(19/5) ابن رسستة : نفس المصدر » ص ١7١!‏ -؟5؟1 » الحميرى : 
نفس المصدر والصفحة . 


6160| ل 


ومن الجدير بالذكر انه كانت هناك درجات للسلم الكنسى يذكرها 
المسعودى على النحو التالى :72 البطريق 0 الاسقف » القسيس 6 
والشماس » والمطران ؛ والدمستق صاحب الفرق » ٠ )١078(‏ 


اما عن اليطريرك رأس الكنيسة فان المسعودى يذكر كذلك : « ان 
بطريرك بالرومية يعنى بطرياركس ٠‏ وتفسيره رئيس الآباء 
مخفف © ٠ )١09(‏ 

ثم يعرف المسعودى بطريرك القسطنطينية يقوله : « انه صاحب 
كرسن القتسطتطيئية ++ 4 وصاحب القزبى عو شبريك الملك * ليس 
يساوى الملك فى الخلق احد الا هو ؛ ولا بكفر الملك الا له ..٠‏ » واذا 
جلس الملك على كرسى من ذهب ؛ جلس هو على كرسى من حديد » (+18)* 


البطريرك هو المسئول عن أموال الاحباس ) الاوقاف ) » ونفقات الكنائس 
والاديرة والاساقفة والرهبان وما اشبه ذلك من أمر دينهم » الخية 0 

وكان للبطريرك عمال مساعدون فى كافة بلدان الامبراطورية : 
« وله فى كل بلد عامل مثل عامل الملك » (185) ٠‏ 


رهبان القسطنطيئية واديرتها : 
استرعى انتباه الجغرافيين والرحالة المسلمين كثرة عدد الاديرة 


(10) يقصد المسعودى هنا البطريرك اذ أن هناك اختلاف كبير بين 
كلمة بطريق وبطريرك فالاولى لقب شرق . 

(1174) المسعودى : أخبار الزمان » ص 76 . وأنظر أيضا: 
رنسميان : الحضارة البيزنطية » ص ١١7 1١١5‏ . 

. ا"؟|‎ ١6” »© المسعودى : التنبيه والاشراف‎ )١/5( 

6) المسعودى : نفسن المصدر »؛ ص ١79‏ . 
(18(1) المسعودى : نفس المصدر »ا ص 5ل/ا١ ١/9‏ . 
(18) المسعودى : نفس المصدر » صن ١9‏ . 


لالم1 سد 


والزوايا بالقسطنطينية وضواحيها » وكثرة عدد الرهيان أيضا بهذه 
الاديرة فيذكر هارون بن يحبى : « ان حوالى قسطنطينية ديرات الرهبان» 
وعلى باب قسطنطيئية دير يدعى ( ساطرا ) بنزله خمسماكة راهب 3 
وعلى فرسخ مما يلى الشمال من المدينة دير بقال له ( مؤنس ) فيه الف 
راهب » ومما بلى شرقى قسطنطينية ٠٠‏ موضع فيه اربعة ديرات فيها 
اتنا عقر ألفه راهب + أجداعا مؤفين والثاتى قسادر والغالك فوقياق 
والرابع دير مريم + ومما يلى غربى المديئة ديراث فيها ستة آلاف 
راهب » ٠ )١12*(‏ 
كذلك يذكر ان فقيه : « ان فى القسطنطينية ٠٠‏ مائتان وعشرون 
دير للرهبان » (1864) ٠‏ 
ومن الجديد بالذكر ان ملاحظات. الرحالة والجغرافيين المسلمينحول 
كثرة عدد الاديرة والرهبان بمدينة القسطنطينية ملاحظات دقيقة 
اذ كتب رويرت كلارى - وكان قد حضر الى القسطنطينية ى القرن 
« والظن عندى انه لا يوجد احد على وجه البسيطة يستطيع ان 
يعدد جميع اديرة المدينة لكثرتها » وكثرة من بها من الرهبان 
والراهيات » (146) + 
وفى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر المبلادى » وعندما زار 
ابن مطوطة القسطنطينية اثارت دهشته كذلك كثرة عدد الاديرة 
والمانستارات (كهما) » مها اذ يذكر : « المانئستارات بها كثيرة ٠٠٠‏ منها 
مانستاران خارج الكنيسة العظمى عن يمين الداخل اليها وهما داخل 


(18) ابن رستة : الاعلاق » ص 1١١17‏ . 

(146) ابن فقيه : مختصر كتاب البلدان » ص ٠. ١6.١‏ 

(1) روبرت كلارى : فتح القسطنطينية © الترجمة العربية » 
ص ؟”| . 

(145) المانستارات مفردها مانستار وهو عندهم شبه الزاوية عند 
المسلمين . انظر ابن بطوطة : تحفة النظار » ص ه7؟ . 


ا 


بستان يشقهما نهر ماء ؛ احدهما للرجال والآخر للنساء . وف كل واحد 
منهما كنيسة » ويدور بهما البيوت للمتعبدين والمتعبدات ٠٠‏ ومنها 
طاتمفاراى عو كيار الداخل الى الكنيية العطلمن على قل عسكين 
الآخرين ٠ )١407( » ٠٠‏ 

وترجع كثرة عدد الاديرة فى مدينة القسطنطيئية فى المقام الاول 
الى أن عددا كديرا من هذه الاديرة كان عبارة عن اديرة صغيرة محدودة 
ملحقة بمنازل من سيدها » خاصة وان الدير كان من المكن أن يضم 
قاكة رهبان ققط وعقا العانون الى + هذا الى جائب: تقو الناس 
وما ترتب عليها من تنازل كثيرين منهم عن جانب من أموالهم لتشييد 
هذه الاديرة (هدا) * 

كما .عن نوعنة الزعمان الذين عائنوا قر هذه الأديرة فقد عانوا 
فى اغلب الاحيان من الاباطرة الذين اعتزلوا العرش أو اجبروا على 
اعتزاله فيذكر المسعودى : « ان اولاد ارمانوس ٠م‏ حاولوا ازالة 
ابيهم ارمانوس من الملك » ليصفو لهم الامر ؛ فدخلوا عليه فى بعض 
الايام فى عدة من الناس » فقبضوا عليه وانفذوه الى الدير (9م1) 3 
اما ابن بطوطة فيذكر : « واكثر هؤلاء الملوك اذا بلغ الستين أو السبعين 
بنى مانستارا ؛ ولبس المسوح  )140(‏ وقلد ولده الملك » واشتغل بالعبادة 
حتى يموت » (151) » ويضرب ابن بطوطة مثالا على ذلك بانه وجد ‏ 
فى اثناء زيارته للمدينة ‏ امبراطورها « ويدعى تكفور بن السلطان 
جرجيس » وابوه السلطان بقيد الدياة ولكنه تزهد وترهب وانقطع 
للعبادة فى الكنائس »؛ وترك الملك لولده » (؟15) 7 


(1400) ابن بطوطة : تحفة النظار ») ص 9١؟؟‏ . 
(18) وسمام عبد العزيز : أضواء على مجتمع الفسطنطيئية » ص 
؟”» ‏ 98 . وأنظر أيضا : الباز » الدولة اللمبيزنطية » ص 58)؟ ٠‏ 
7 .م ,عآممستامفامقم00 ,مفتصول 
) المسعودى : التنبيه » ص "لا١‏ . وأنظر يقد حي 4 8 
ا ا . 
) ابن بطوطة : نفس المصدر » ص ؟؟؟ . 


كقم1ا به 


وعلى هذا فان ارتداء زى الرهبنة لم يكن بهدف اتخاذ الرهبئة 
سبيلا فى الحياة بل كانت عبارة عن حالة اعتزال أو تفى اجبارية بالغسبة 
لهؤلاء الاباطرة (*و1) 8 


وعن الزى الذى كان يرتديه الرهبان يذكر ابن بطوطة : « انه 
التقى بالامبراطور المعتزل وهو فى ملابس الرهبان ؛ ووصف زيه وهيكته 
بقوله : « عليه مسوح »؛ وعلى رأسه قلنسوة لبد » وله لحية بيضاء 
طوئلة ؛ ووجه حسن عليه اثر العبادة » وخلفه وامامه جماعة من الرهبان» 


وبيده عكاز وف عنقه سبحة » (154) ٠‏ 


اما عن الراهبات فقد كانت لهن اديرة خاصة بهن سواء كن من, 
العذارى ام النساء ام الكهول فيذكر ابن بطوطة : « ان هناك اديرة. 
مخصصة لبنات الاباطرة )١50(‏ واخرى لبنات الوزراء والامراء » وثالثة 
لعذارى وجوه اهل اليلد ؛ ورابعة للعجائز والقواعد من النساء » *)١95(‏ 
وتحدث ابن بطوطة كذلك عن هؤلاء الراهيات خاصة وانه دخل الاديرة 
المخصصة لهن اذ يذكر : « ودخلت ٠٠‏ الى مانستار يشقه نهر وفيه 
كنيسة فيها نحو خمسمائة بكر » عليهن المسوح » ورؤوسهن محلوقة ٠‏ 
فيها قلائيس الليد » ولهن جمال فائق » وعليهن اثر العبادة » وقد قعد 


(191) وسيام عبد العزيز : أضواء على مجتمع القسطنطينية » 
ضقن 15 ابد ولاه 

(154) ابن بطوطة : تحفة النظار » ص ٠ 591١‏ 

(196) فرضت الرهبئة على العديدمن أميرات القصر »© والسبب فى 
ذلك يرجع الى أن الاميرة اذا تزوجت فيجب أن تتزوج أحد أفراد الاسرة » 
أو أحد أبناء الطبقة الارستقراطية ؛! وفى هذا تهديد يقلق الجالس على 
العرلن ؛ ويشكل هذا خطرا على العرف الجارى. فى تعاقب اعتلاء 
العرقن + 

ازيد من التفاصيل أنظر : وسام عبد العزيز : أضواء على مجتمع 
القنطتطيئية © ص75 ب .7 © حاسدية ؟ 5 

(195) ابن بطوطة : تحنة النظار » ص ه7؟ -ذ9861؟5؟ ٠‏ 


19.00 سم 


تمد لويم + ماكر هذا العم قرا غبين افر 4 م21 


وكانت الاحباس ( الاوقاف ) أهم مصدر للنفقة على كسوة وطعام 
هؤلاء الرهبان واولثك الراهبات وفى ذلك يذكر ابن بطوطة : « وقد 
حبس على كل واحد ( أى دير ) ٠٠‏ احباس للكسوة المتعيدين 
ونفقتهم » ٠ )١54(‏ 


وتحدث ابن بطوطة عن دور الصدقات التى خصصت للشيوخ 
والعجزة والعميان والتى كان يؤسسها فى العادة الامبراطور أو احد 
الاشراف ؛ وكانت هذه الدور تلحق عادة باحد الاديرة سواء كانت 
اديرة الرجال ام اديرة النساء » ويذكر ابن بطوطة فى هذا الصدد : 
د« وهناك مانستاران ٠٠‏ احدهما بسكنه العميان والثانى يسكنه الشيوخ 
الذين لا يستطيعون الخدمة » ممن بلغ السقين أو نحوها » ولكل واحد 
منهم كسوته ونفقته من اوقاف معينة » وفى داخل كل مانسئتار منها 
دويرة لتعبد الملك الذى بناه » ٠ )١95(‏ 


ولجأ يعض رهبان القسطنطينية الى قضاء حياتهم فوق عمود 
من أعمدة المبانى الاثرية القديمة يتعبدون ولا يتصلون بالناس » وغاليا 
ما كان هؤلاء الرهبان فى رعاية الاباطرة وكبار رجال الدولة يمدونهم 
بما يسد رمقهم + وقد لاحظ « هارون بن يحيى » هذه الظامرة فى 
القسطنطينية اذ يذكر : « وحول سورها الف وماكتان وعشرون عمودا 
فيها الرهبان » جنس يسهرون الليل كله » ٠ )5٠٠(‏ 


. ابن بطوطة : تحفة النظار 2» ص هم"ا؟‎ )١117 
. ابن بطوطة : نفس المصدر والصفحة‎ )15( 
. ابن بطوطة : نفس المصدر والصفحة‎ )199( 

. ١١١ انظر ابن رستة : الاعلاق النفيسة ») ص‎ )٠ 


١51‏ ل 
المجامع الكنسية المسكونية : 


فرش الحتزاق. .والرخالة اللدشروي لمكن انان الديفينة 
التى تمس القسطتطيقية ومن بينها المجامع الكنسية المسكونية » خاصة 
وأن عددا من هذه المجامع قد عقد فى مدينة القسطنطينية نفسها » فى حين 
عقد البعض الاخر ف مدن غيرها ومن بينها مدينة نيقية وافسوس 
وخلقدونية » ومع ذلك فقد كان لهذه المجامع تأثير أيضا على الحياة 
الديئية بالتسطتطيتية وعلى كنيستها كذلك * 


وعرض المسعودى لهذه المجامع من خلال عرضه لتاريخ اباطرة 
القسطنطينية وحتى الفترة التى انتهى فدها من تاريخ كتبه عام وهم 
“6ه م على وجه التقريب ٠‏ 


وبداً المسعودى أولا يذكر اوجه الاختلاف بين المسيحيين حول 
معنى كلمة المجامع الكنسية » وحول ترجمتهم لهذه الكلمة فكتب : « ان 
معناها بالرومية ) السنودسات ( ومفردها سثودس وهو 
الاجتماع » (501) ٠‏ ش 


فى حين يذكر ى موضع آخر ان اهل الشرق ويطلقون عليها اسم 
( السنادسات ) وآخرون يطلقون عليها ( سناطس ) ٠‏ اما أهل 
مصر فيطلقون عليها اسم ( السنهودسات ) ومفردها سنهودس وهو 
القداس ٠‏ ويعلق المسعودى على هذا التعبير بقوله : « وهو افصحها » 
لذلك عبرنا به فى كتابنا » ( اى كتاب التنبيه والاششراف ) (509) ٠‏ 


والحقيققة أي كلمة لمصلزك مشئتقة من اللفظ اليونانى عه لوسك 
وهى تدل على اجتماع يعقد فى كنيسة محلية أو مكانية » أو اجتماع 


(1١؟)‏ المسعودى : مروج الذهب 4 > 1 » ص 95 5 
(؟.٠)‏ المسعودى : التنبيه والاشراف » ص |١969‏ . 


- 199 هد 


ذعى اليه على أ يكون متقرنيا كر عاليا )+ وعلى هذا التمو 
يمكن سريف الوم الممكوتي يانه مومع جات تصديداتة بوقواننن. 
القبول فى المسكونية كلها » وليس من الضرورى ان بيكون عدد الاساقفة 
الحاضرية وافرا بل يكفى أن يكون المجمع قد دعى وعقد على ان يكون 
مجمعا مسكونيا ٠‏ وليس من الضرورى كذلك ان تكون اقطار العالم 
كلها ممثلة فيه أو ان اساقفتها قد دغوا اليه ٠‏ بل ان كل ما يتطلب 
لاعتبار المجمع مسكونيا هو ان يعترف به فى كل انحاء العالم انه مجمع 
مسكونى ٠ )5١4(‏ 

وميد المسديدق للم االمفوية مرو مجاعم مكرما االروم 
ق صلواتهم وبسمونها القوانين 0 + وبلاحظ ان المسعودى عدد 
الخامم الكسية الثى عفدت عضي القضيرةالى انق فبها من كتابة 
مؤلفاته أو حتى عصره » اما عن العدد الاجمالى للمجامع المسكونية 
الخترف به شير منوعة معام # وقد تققد احص المانع بسية 
عضر المسعوددى واوق ذلك يذكر ابو طالب الدمفن عقد بعديئه عق 
مجمع نيقية أنه الاجتماع الاول من الاجتماعات السبعة » اليه 7 
وذلك لكونه متآخرا عن المسعودى ٠‏ 

وأو للجاسم القمنية السفرفية هر ووم فيفية عرسم | ون 
تاريخ انعقاده يذكر المسعودى : « وكان هذا الاجتماع فى اليوم التاسع 
عشر من حزيران سنة 05 للاسكندر » وقدل انها السنة التاسعة عشر 
من ملك قسطنطين » 0 ٠‏ وهذا التاريخ الذى ذكره المسعودى يقابل 
عام 8*0 م ؛ وهو العام الذى عقد فيه المجمع بالفعل ٠‏ 


) 
01 مللعمملءلإعمط مذ ىر واتعصيا سممأامضط , الإعلهط مملرظ 
,م ,4 .701 ,ممتعناع. 


. ١١ حنانيا الياس كسداب : مجموعة الشرع الكنسى ») ص‎ )٠١4( 
. ”"|!9 )حص‎ ١ المسعودى : مرو جالذهب “ ج‎ )5.( 

(05؟) ا!اسوودى : التنبيه والاشراف ») ص ١67‏ . 

(20) أبو طالب الدمشقى »© نخبة الدهر فى عجائب البر والبدر ©» 


16173 سد 


إما عن صاحب الدعوة لهذا المجمع فهو امبراطور القسطنطينية 
قسطنطين العظيم ( اك ام ) ويذكر المسعودى انه دعا اساقفة 
مضر والشام وبيت المقدس وانطاكية لحضور هذا المجمع » وانه 
ترأس جلساته (4١؟) ٠‏ 


| اختلف المإرخون فى تحديد عدد الاساقفة الذين حضروا مجمع 
نيه إونو ولكن اتفق اغلبيتهم على ان عدد الاساقفة الذين حضروا 
هو م0 أنشقفا » وهو العذذ الذى اورده المسعؤدى "اذ تذكر : «“انة 
حضر هذا المجمعثلائمائة وثمانية عشر اسقفا متفقين. غيرمختلفين»(+51) 
ثم يذكر المسعودى (١١؟)‏ اهم. البطاركة. الذين حضروا هذا المجمع 
ومنهم : : 9 الاسكور بطريرك الاسكندرية من بلاد مصر: » "واسستطاث 
مطريرك. اتطاكية + ومارقس. اسقف بيت المقدمن وبوليوس يطريرك 
رومية:» (؟1) ٠+‏ 


لما عن :“قرارات هذا المجمع فيذكز المسعودى :“7 لنهم :اتفقوا 
على ل الاحند » الذى يكؤن بعد فضح 


>" (م. ؟) المسعودى : مروج الذهب © نج »2١‏ ص-5١1؟‏ : 

(5.؟) حول هذا الاختلاق أنظر أسد رستم -: كنيسة انطاكية » جا » 
من 145 2< ..؟ » رافت عبد الحميد : الدولة والكنيسة » ج ؟ » 
ص ه/ا١‏ . 

(1؟) المسهدت حوبي الذهب » جح ١‏ » ض 3١9‏ وانظر أيضا 
أبو طالب الدمشقى ؟ نذية الدهر © صن 95 + 

11؟) بردي : المتنبيه والقوابة؟ مص ؟)ا 119 ., 

(19؟) يدعى, أسقف انطاكية الذى حضر المجمع افستائيوس »؛ أآما 
اأسقف أورشليم فهو مكاريوس »: أما بالنسبة لبابا. روما فهو سلفستر ولم 
يحضر جلسات هذا المجمع لشيخوخته » وأرسل نواب عنه . لمزيد من 


التفاصيل عن الاساتفة الذين حضروا المجمع انظر أسد رستم ٠‏ كنيسة 
:انطاكية ؛ ج ١‏ » ص . .؟ » رأفت عبد الحميد : الدولة والكئيسة » ج ١‏ 2( 


١7 ص‎ 


1164 ده 


اليهود » والا يكون فصح اليهود مع فصح النصارى » (1؟) + وقرر 
المجمع ‏ بشأن العقيدة ‏ تحريم اريوس ؛ ووضع قانون عام 
للايمان يتفق عليه سائر النصارىمنالملكية واليعقوبية والنسطورية(4١؟)‏ 
ويذكرونه كل يوم فى القداس ٠ )5١5(‏ 

اما عن عدد القوانين التى وضعها مجمع نيقيه 50م فيذكر 
المسعودى : « ولهم اربعون كتابا فيها السئن والشرائع » (١١؟) ٠‏ 
وهذا هو بالضيط عدد قوانين المجمع التى كتبت باللغة اليرنانية ٠)010(‏ 


(19؟) فيما يتعلق بقرار المجمع عن عيد الفصح انظر : حنانيا 
اميلس : مجموعة الشرع الكنسى »؛ ص ١١51 - 1١١6‏ »؛ أسسد رسستم © 
كنئيسة انطاكية » ج ١‏ 2 ص ”*.؟ ‏ .56 . المسعودى : التنبيه » 
ص ؟؟١1‏ . 

(15) الملكية نسسبة الى ملك الروم وهم يتبعون مذهبه ويقولون بأن 
للمسيح طبيعتين الهية وبشرية . 

لمزيد من التفاصيل انظر ابو الريحان البيرونى : اعياد الملكاقية » 
ص 118 » أبو البركات : مصباح الظلمة ؛ ص 559 . 

أما عن الليعاقبة فهم ينسبون الى راهب سريانى يدغى يعقوب 
البرادعى » ومذهبه يقول ان فى المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم 
واحد . 

لزيد من التفاصيل انظر : يوحنا دولبانى : المثال الربانى فى ترجمة 
اخبار القديس مارى يعقوب البرادعى السريانى » ص 17 ل 20 . 

أما عن النسطورية فهم ينسبون الى نسطور الذى اصبح بطريركا 
للقسطنطينية فى عام /ا؟؟ م . 

الى الشاسيل الر ورجف ريال 1 لبقا المبراهين » ص 8* ب 
٠‏ » أبو البركات : مصباح الظلمة » ص 588 - 3505 »2 (55 . 
(ه١؟)‏ المسعودي : التنبيه ؛ ص ١1‏ »© مروج الذهب » ج ١‏ » 
سن لوا ش اطي ل 8 ايت : 

وعن صنغة الايمان النيقى أنظر : حنانيا الياس : مجموعة الشرع 
الكنسى » ص 59 “ارأفت عبد الحميد : الدولة والكئيسة » ج " 4 ص 
عد الها ٠‏ 35 ممع 

(115) المسعودى : التنبيهة والاشراف » ص ١١5‏ . 

5 حول قوانين مجمع نيقية انظز حنانيا الياس : مجموعة: الشرع 
الكنسى » ص لاة د ٠. (١5‏ 


جتن :1518 حت 
المجمع المسكونى الثانى ( القسطنطينى الاول ) 58١‏ م : 


عقد هذا المجمع فى مدينة القسطنطينية فى عهد الامبراطور 
ثيودوسيوس الكبير  09(‏ 50و" م ) » وهو أول مجمع يعقد 
بهأء وقد حدد المسعودى تاريخ عقد هذا المجمع بقوله : « ومن 
السنهودس الاول بنقية ٠٠‏ الى هذا الاجتماع ست وخمسون 
سنة » ٠ )5١18(‏ وعلى هذا يكون تاريخ عقد المجمع هو عام 
الام ٠‏ 


كذلك حدهد المسعودى عدد الاساقفة الذين حضروا هذا المجمع 
تحديدا صحيحا دقيقا فذكر : « انه اجتمع فيه ماكة وخمسون اسقفا ٠‏ 
وتقو فى عرشم القسر انامق برح مالا الل إعدلا طيمى ثارمى سطزيرك 
الامكدرية + «مليظيوي طرعدراة الطاكية م وافورقين تيوه 
بيت المقدس © (15) ٠‏ ش 


اما عن قرارات هذا المجمع فيذكر المسعودى : « انهم اتموا القول 
فى الروح القدس عندهم » (0؟؟) » « كما لعنوا مقدونس (١5؟)‏ » 


(14١؟)‏ المسعودى : التنبيه » ص ١17‏ »© مروج الذهب ©» ج ١‏ »2 
ص "١5١‏ . 

وعن الاسباب التى دفعت لعقد هذا المجمع أنظر حنانينا الياس : 
مجموعة الشرع » ص 1647 وما يليها » رأفت عبد الحميد » الدولة والكنيسة» 
ج؟ “اص ؟١ا ‏ 08| . 

(119) المسغؤدى : التنبيه والاشراف 2 ص 1؟١‏ 4 وعن باقى 
الاساقفة الذين حضروا هذا ااجمع أنظر : حنائيا الياس : مجموعة الشرع » 
ص ١؛؟ ‏ 49؟ »ء رأفت عبد الحميد : الدولة والكنيسة » ج 6 2 ص 
/ط588-510 » أسسد رستم : كنيسة انطاكية » ج ١‏ »ص 5008 . 

(516) ااسعودى : مروج الذهب : ج | )ٌو ص؟76 . 

(1؟5).وهو. مقدونيوس أحد رجالات الاريوسبية فى القسطنطينية » 
قال بخلق الروح القدس وشايعه عدد كنبير » وعرف اتباعه بأسسم ب 


- ل م 
واشياعه من البطارقة الذين بعده قالوا بمقالته » (؟55) ٠‏ 


على ان اهم القوانين التى صدرت عن هذا المجمع هى ( القانون 
الثالث ) الذى ينص على « ان يحتل اسقف القسطنطينية التقدمة 
فى الكرامة بعد اسقف روما مباشرة لان القسطنطينية هى روبا 
الجديدة » (*؟؟) ٠‏ 


المجمع المسكونى الثالث ( مجمع افسيس أو أفسوس ١؟6‏ م): 


دعا الاهبراطور ثيودوسيوس الثانى (+؛ ‏ ٠١45م‏ ) لعقد هذا 
المجمع فى مدينة افسيس ( افسوس ) لحسم الخلاف بين بطريرك 
القسطنطيئية نسطوريوس » وبين يطريرك الاس كندرية 
كيرلس (554؟) ( 415 - 444 م ) وف ذلك يذكر المسعودى : « أن 
الامبراطور تدوس الصغير كتب الى يوحنا بطريرك انطاكية (0؟5؟) » 
واساقفته أن يسيروا الى عدينة ‏ افسيس الينظروا يما بين تسطورسن 


( المقدونيين ) فى حين أطلق عليهم اتباع الايمان النيقى اسسم « اعداء الروح 
القدس » أو ( نصف الاريوسسيين ) . 

ازيد من التفاصيل أنظر : حنانيا الياس : مجموعة الشرع » ص 
مه_»" ‏ 5084 »2 رأفت عبد المحميد : المدولة والكنيسة ©» ج 4 ©» ص 
م :6 

(9؟؟) المسعودى : التنبيه والاشراف » ص ١55‏ . 

(119) لمزيد من التفاصيل عن قوانين هذا المجمع انظر : حناتيا 
اليالس : مجموعة الشرع » ص لاه؟ ب 5١8١‏ . 
,13 .1 .اععظ .عمعء© عل اه أقتطئل .أعتل فصقل ,ر عأمممغصماكه6) ) ,متصول 

.7 - 756 .ص2 

(111) كيرلس عين بطريركا على يطريركية الاسكندرية بعد وفاة 
عمه ثيوفيل ( 8 5 415 م ) وسعى كيرلس جاهدا لرفع شسأن بطريركية 
الاسكندرية من ناحية ومناصبة بطريركية القسطنطينية العداء من ناحية 
اخرى . 

(51) عن دور بطريرك انطاكية فى هذا المجمع انظر حنانيا الياس : 
مجموعة الشرع الكنسى 2») ص 69" 80 "7 . 


2 


وقورللس بطريرك الاسكندرية من الخلاف » (00) .. 

ويرجع سنبب الخلاف بين نسطور وكيرلس الى ان نسطور كان من 
المؤمنين بتعاليم أريوس بحكم أنه كان احد تلاميذ مدرسة انطاكية » فى 
حين كان كيرلس على مذهب اثناسيوس الذى ينادى باتحاد الطبيعتين 
فى ث شخص ١‏ مسيح ٠‏ 3 


اما عن تاريخ عقد هذا المجمع فيؤكر المسعوؤدى : ( فمن المجمع 
الثانى *٠‏ بمدينة القسطنطينية الى هذا المجمع بمدينة افسيس احدى 
وخمسون سنة » (07؟؟) أى ان هذا المجمع عقذ فى عام 18م ٠‏ 


وعن الاساقفة الذين حضروا هذا المجمع يذكر المسعودى : « وحضر 
هذا المجمع مائتا اسقف وكان المقدم فيه قورللس بطريرك الاسكندرية 
أذ كان رئيسا للمجمع ‏ وكلسطوس (8؟؟) بطريرك رومية » 
وبولانيوس بطريرك ايليا » (5؟؟) ٠‏ 


ونجح كيرلس فى هذا المجمع فى ان يكسب تأييد بايا روما كيلستين 
الاول ( 455 - 45 م ) وأساقفة الشرق ورهيان القسطنطينية بل 
وتأبيد زوجة الامبراطور واخته » كما نجح في كسب كيار الشخصيات 
فى المجمع الى جانبه باغداق الاموال والعطايا عليهم وى ذلك يذكر 
المسعودى ان كيرلس استخدم الحيلة ضد نسطور « ببذل الاموال لبطائة 
الملك » انها ٠‏ 


(21؟) المسعودى: : المتنبيه والاشراف » ص 168 . 
90 ]) المسعودى : نفس المصدر » ص .16 . 
ْ (124) يقصد به كيلستين الاول بابا روما » ولم يحضر بنفسه المجمع 

بل ارسل مندوبين عنه وهما الاسقفين اركاديوس وبروجكتوس والكاهمن 
قيلييسس ٠‏ عن دور البابا كيلستين فى جسم الخلاف بين نسطور وكيرلس . 
انظر : حنانيا الميابن : مجموعة الشرع الكنسى » ص 88؟ . 

(1955) المسعودى : المتنبيه والاشراف ؛ ص ١518‏ »© مروج الذهب © 
ج ١‏ »)ص ”١5‏ . 

(.9؟5؟) المسعودى : المتنبيه والاشراف #اص 1١65‏ . 


ل 168 سه 


اما عن قرارات مجمع افسيس 84١‏ م فقد قرر المجتمعون فيه 
لعن نسطور والتبرأ منه ونفيه » ويذكر المسعودى ان « نسطورس نفى 
اولا من القسبطنطينية الى انطاكية ثم منها الى صعيد مصر » إ(501) » 
ويذكر فى موضع آخر « ائه سار الى صعيد مصر » فاقاميبلاد اخميم» 
ومات بقرية يقال لها سيفلح » (05) ٠‏ 


المجمع المسكونى الرابع ( مجمع خلقدونية 40١‏ م ) : 


وعقد هذا المجمع فى مدينة خلقيدون ( أى خلقدونية  )‏ كما 
خليفة الامبراطور ثيودوسيوس الثانى » وى أول سنة من حكمه:١ه40م»‏ 
وعقد هذا المجمع فى مدينة خلقيدون ( أى خلقدونية ) (س#) ‏ كما 
يذكر المسعودى ‏ للقضاء على الخلاف الدينى والنظر فى موضوع 
ديسقرس يبطريرك القسطنطينية (*؟) ٠وهنا‏ بخطأ المسعودي فقد كان 
ديسقورس بطريركا لمدينة الاسكندرية فى الفترة من ( 444 401١‏ م) 
ولم يكن بطريركا للقسطنطينية ٠‏ 


وعن تاريخ عقد هذا المجمع يذكر المسعودى : « فمن المجمع 
الثالث ٠.٠‏ الى هذا المجمع احدى وعشرون سنة » (4م؟) وعلى هذا 
فتحديده مضيوطا ودقيقا ٠‏ 


اما عن عدد الاساقفة الذين حضروا هذا المجمع فيذكر المسعودى: 


(91؟) المسعودى.: مروج الذهب » ج ١.‏ صٍ 9١94‏ © وعن الحكم 

(199) المسعودى :. مروج الذهب 4رج ١‏ صى 5١5‏ »© وعن الحكم 
الذى أصدره المجمع على نسطوز انظر حنانيا .المياس : مجموعة الشرع 
الكنسى.») ص ؟"ل”ا . 1 

(؟؟59) المسعودى : التثبيه ») ص ١58‏ . 0 

ولمزيد من: التفاصيل: عن قرارات هذا المجمع وقوانينه.انظر .حنانيا 
الياسن : مجموعة الشرع ». ص ؟؟؟ وما يليها . 

(99)) المسعودى : التنبيه » ص .16 . 

(18) المسعودئ : نفس المصدر والصفحة :. 


966ؤا - 

« اجتمع فيه ستمائة وثلاثون اسقفا » (هم؟) ٠‏ 

وقرر هذا المجمع بالنسية لديسقورس محاكمئثه وعرّله مسن 
نصبه » الضدة اما مألئه سية للعقيدة فكد ادان المجمع مذهب الطبسيعة 
الواحدة » وفى ذلك يذكر المسعودى : « وفى هذا المجمع خالفت اليعاقية 
سائر النصارى وفارقوهم » (0؟) » وذكر ف موضع آخر « ان 
اليعاقبة لاتعتد بهذا المجمع » (9) وذلك لانهم يدينون بمذهب الطبيعة 
الواحدة وقد ادان المجمع هذا المذهب وايد مذهب الطبيعتين ٠‏ 


على ان اهم قرارات هذا المجمع بالنسبة للقسطنطينية نفسها هو 
قزان العم .باق يلى بطريراة: الصططيعية بطزيرك روما له الكانة + 
وأن تصبح كئيسة القسطنطينية على قدم المساواة هم كنيسة روما 
مما ترتب عليه فيما بعد عداء بين الكنيستين يسبب التنافس على مركز 
الصدارة (ردسم) ب 


المجمع المسكونى الخامس ( القسطنطينى الثانى ) *56 م : 


عفد هذا المممع ق عيد الامبزاطرر فيان النظهم 01ت 
"ه م ) وهو ثان مجمع يعقد فى مدينة القسطنطينية » ولم يعحدد 


(ه9؟) المسعودى : التنبيه والاشراف 2 ص 1١6.‏ . 

(95؟) جاءعت صيغة الحكم على ديسقورس على النحو التالى : 
« اننا نبلفك انه فى الثالثك عشر من شهر تشرين الاول قد خلعت من 
الاسقفية » وصرت غريبا عن الكهنوت الكنسى بأمر المجمع المقدسن لعدم 
مراعاتك القوانين الالهية وعصيانك على هذا المجمع ااسكونى ااقدس 
ولأسباب أخرى من جرائم تبين انك ارتكبتها 4 . 

انظر حنائيا الياس : مجموعة الشرع # ص ”79 . 

990؟) المسعودى : التنبيه والاشراف » ص ١6.‏ . 

(14؟) المسعودى.: مروج الذهب » ج ١‏ حص 5 ]لا . 

(89؟) لمزيد من التفاصيل انظر حنانيا الميلس : مجموعة الشرع 
الكنسى » ص ..؟ ‏ 1.50 » الباز : الدولة البيزنطية ؛» ص 5ه 6ه © 


جيبون بد اضمحلال الامبراطورية 4 5-5 [ذاك ص ل/ااه ‏ 59#ه »6 
.3 - 130 .مم ,1 عتلصصسظط عمتامدجز8 عط]' غ0 بوسوماولط ,لاعللئقه/؟ 


لاا2.؟ سم 


المسعودى تاريخ عقد هذا المجمع تحديدا دقيقا فقد ذكر :: « أنه كان 
من مجمع خلقيدون الى هذا المجمع مائة وست وثلاثون بسنة » ( 56 . 
هذا فى حين ان الفترة بين مجمع خلقدونية م وبين تاريخ عق 
هذا المجمع هه م تقدر تعامين وماثة عام ٠‏ , 


وعن عدد الاساقفة الذين خضروا هذا .المجمع يذكر المسعودق' فى 
التنبيه (541) أن عددهُم مائة واربعة وستون اسقفا ؛ ومنهم اصحاب 
الكراسى الاريغة قيما عذا-يطزتيرك ايليا ( بيت المقدس.) ) لم يخضر بنفشه 


اما عن أهم قزارات هذا المجمع فيذكر المسعودى انة حرم 
اريجانس (80؟) لقوله بتناسخ الازواح فذ اجسام الحيوان > وتبديل 
الاسماء » وتغير الاجسام » وأن الله عر وجل لا بيفعل ذلك بخلقة الا 
باستحقاق لما ارتكيوه من الاجرام » وانه لايجلب بعذابهم'منفعة ولا 
يدفع عن ذاته مضرة اذا كان غنيا. عن جميع ذلك افيه ٠‏ 


(.2) المسعودى القّبيه والأشراف' 6 نض ١58‏ : 

(41؟) المسعودى : نفس الصدر ص 00822339 

(19؟) حضر هذا المجبع افتيشيؤسن بطريرك القشطنطينية وكان 
رئيسا لهذأ المجبع » وابزاباا اسن اسكقف الأشكندرية 6' ودومنوس 
أسقف انطاكية » ومندوبين عن افسطائيوس بطريرك بيت المقدمسسى . ولم 
يحضر البايا فيجيلوس. هذا المجمع ووافق على أعماله بمنشور 

أنظر حنائيا الياس : مجموعة الشرع الكنسى » ص "؛؟؛؟ -6247:. 

(19؟) اوريجانس من رؤساء مدرسة الاسكندرية: التبشرية » ولد 
فى عام 865ام وتوف .50م »> ويعتبر من اأشهر مفسرت 1 لك المقدس 2 
وله آراء خاصة فى العتيدة' . 

لمزيد من التفاصيل أنظر : : حناتيا إلياس : مجموعة 'الشرغ الكنسى ؛ 
ص ©976؟ دا .86؟ ٠.‏ 

(511) المسعودى : التنبيه والاشراف » ص ؟5١‏ 3 


أ.؟ سد 


المجمع المسكونئ السادس (:القسطنطينى: الثالث ) 5 ١11م:‏ 


5 - عقد: هذا المجمع فى عهد: الامبراطور قسطنطين الرابيع. اللحيانى 
مو سر وي ل 7 
هرقل » وليس ابن هرقل أو اخيه كما ذكر المسعودى فق قولة : 
هذا الج الد ا عمد اسقط بن اتسين الى عرفل + وقيسل 
أنه ابن هرقل (ه:؟) ٠‏ وهذا د بعنى انه ليس متأكدا مما ذكره بهذأ 
الشأن ٠‏ 


ويعد هذا المجمع هو ثالث المجامع المسكونية التى عقدت 
بالقسطنطينية ويذكر المسعودى بهذا الصدد : « كان السنهودس 
السادس وهو المجمع بالقسطنطينية من بلاد بوزنطيا © (15) + 


وذكر المسعودى ان « عدة من اجتمع ف هذا المجمع من الاساقفة 
ماكتين وتسعة وثمانين اسقفا وقيل دون ذلك 50 4 وكان اجتماعهم 
على لعن رجل يقال له قورس الاسكندرى (448؟) خالف الملكية » واحدث 


(5ه15) المسعودى : التنبيه والاشراف » ص ١66‏ . 

(115) المسعودى : نفس المصدر والصفحة . 

(51؟) المسعودى : نفدى المصدر والصفحة » مروج » ج ١‏ » ص 515؟. 
اختلف الملؤرخون فى تحديد عدد الاساقفة الذين حضروا هذا 
المجمع » فيذكر بعضهم انهم' ١!/.‏ أسسقفا » فى حين إذكر المبعض الاخر 
انهم 589 أسقفا » وقيل أقل من ثلثمائة . 

انظر حنانيا الياس : مجموعة الشرع » ص 485؟ 484.24 » اسيد 
رستم : كئيسة انطاكية » 

/ 63 5 0ك 5 ان لني بالققمل 98 

وام ناه ا ره لقاع 3 متا حبصم لق ) شنا! 


(14؟). يقصد بقورسسن الاسكندرانى كروسن ‏ .ين ل 
بطريرك, الاسكندرية الذى أرسبله هرقل الى مر ىن عام 0 م لينشر 
بها مذهب الفعل الواحد والارادة” الواحدة ٠.‏ ونظرا لأن- جميع” الاقاليم 
الشرقية ومُنها مضّر “والشام : قد“آلتت كلها فى عهد قسطنطين“الرابع “الى 
حظيرة الول د حاجة اذهب الفعل الؤايعد والارادة لوخد 


017ل رسا هن حال لو ممالا + وزع مم 


حم 17 مه 
قولا نحو قول المارونية فى المشيئة والفعل » (45؟) ٠‏ 


ويعتير المسعودى هذا المجمع هو آخر المجامع الكنسية المسكونية 
لذلك توقف عنده ٠‏ 


( تتمة المقال ف العدد القادم ) 


لذلك تقرر فى هذا المجمع بطلان هذا المذهب »© واقرار صيغة الطبيعتين 
والفعلين المشيئتين فى:شخص المسيح . 

اند عن الساجسيل. من مهب الشل الوانش انان + البسيتاين 
ميد الجوافا 7 الدولة: البيزنيلية اق سر الفبراطون عرقل 4 عن 40] 
وما يليها . 

. ١66 المسعودى : التنبيه والاشراف » ص‎ )١149( 


دراسات لبفض النقنود النادرة 
( ؟ ) ذينار رشيدى نادر 
للدكتورة/ سهام محمد المهدى 
..وكيل. أول متحف الفن الاسلامى 
يضم متحف الفن الامتلامى ضمن مقتنياته” ديئار ل نادرا 


وأرجو أن تحقق دراسته ونشرة أضافة جذيدة 2 محال دراسة 
المسكوكات 9 
أولا ‏ دراسة نضوص الدينار : 

هذا الدينار يماثل فى طرازه الدنائير المرابطية 1:14 ١4ه‏ ه 
(+ه٠٠‏ - 1١40‏ م ) ذات الكتابات المركزية فى أربعة أسطر أفقية 
ويذور حولها .كتابة هامشية فى “سطر واحد ويفصل بينهما حلقتان 
مارزتان لوحة رقم- ( عاب )-ؤقنراءته كالتالى : 


الوجه 0020202020207 الظهر 
الركر : المركز : 1 
محمد رسول الله 0 عب بة 
الاين الرشيد بال ( له ) : اللصلسسسشسة 
بن راقع : أمير الملؤمسين 
الهامش : . الهامش : 


ومن ببتغ غير الاسللام دينا 20٠:‏ بسم الله الرد (من) ضرب 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة ‏ : هاذا ( كذا ) الدينار بقايس 
من . اليه اسرين ٠ .)١(‏ :0 عامثنتين وأر,بعينوخمسماية 


بن 75 


6» الوزن- اأكر؟ جم ا القجان 5" مم‎  1١؟9+7-لجسلا“مقر‎ )١(' 
. * 88 القرآن الكريم سورة آل عمران آية رقم‎ 


5.6 لد 


وقد بذلت جهدا ليس بالقليل فى قراءة نصوصه بالنظر الى أن 
كتابا تالهامشس بالخط الكوفى ذى الأحرف المزخرفة الطرف والمتلاصقة » 
على خيل أن كتليات اللركر بالخط الكوق الغرين ٠٠‏ وتضوضن هذا الديقاز 
تثير الانتباه من عدة وجوه : 


أولا : مكان الضرب وتاريخه : اذ أن الاسم « قامس » لم يتكرر 
نقشه كثيرا على النقود » وهى احدى مدن شمال افريقية تقع على 
ساحل البحر بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية وساحلها مرفاً للسفن 
فى كل مكان(؟) ٠‏ 


وذكر البكرى أن أهلها كثيرا ما يمتنعون على السلطان() وربما 
جاء ذلك لحصانتها الطبيعية وغناها بالفواكه والحرير وقصب السكر 
تقلا هنا كان لها من رحلقت شمارية مما عي لها :اكهاء كاتا + 


ويقع تاريخ سك الدينار وهو عام ؟:ه ه . فى أواخر عصر بنى 
زيرى الصنهاجيين حكام أفريقية فى تلك الفترة وى نفس الوقت فان 
« قابس » كانت امارة عربية فى بد بنى جامع من دهمان من بنى على » 
احدى بطون رياح الهلاليين فيما بعد عام همع هَ(ه) ٠‏ 


لم تذكر المصادر التاريخية اسم « الرشيد » كثيرا » وانما ركزت 


(؟) ابو عبيد البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ( نشر 
مكتبة المثنى ببغداد ) #«عص 18-1١7‏ . 

(9) المصدر ثفسسه » ص ١8‏ . 1 

(؟) ابن خلدإون : العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العمرب 
والبرير » دار الكتاب اللبنانى » ج " ص ”)١‏ . 

النويرى.: نهاية الارب » تحقيق دكتور حسين نصار » القاهرة 154815 »© 
ص )5 2ص ”57# 1956 


سم 500 اسم 


على سيرة « رافع بن مكن بن كامل بن جامع الرياحى»(ه) الذى أقام 
السفن بساحل قابس لتحمل التجارة فى البحر سنة 01١‏ ه ١١١19/(‏ م ) ٠‏ 


فوقع الخلاف بينه وبين الداكم الزيرى « على بن يحيى بن تميم » 
بسيب المنافسة على النشاط التجارى البحرى ف تلك المنطقة » ولج 
« رافع » الى رجار صاحب صقلية ثم انتهى الامر بالصاح بين 


وأول اشارة عن الرشيد ما ذكره ابن الاثير فى حوادث عام 
؟:ه ه : « كان صاحب مدينة قابس قبل هذه السنة أنسانا اسمه 
رشيد فتوفى » + وأثسار الى وقوع الخلاف بين ابئيه 2 معمد 


و عيدسى 60 م 


وأشار ابن خلدون الى « رشيد بن كامل »© الذى قام بقابس 
بعد « رافع بن مكن 6 وانه اختط قصر العروسين وضرب السكة 
م الرشيدية »(8) وآخر من ملكها هو « مدافع بن رشيد بن كامل » 
اذى سلمها الى الموحدين عام 330 هزه) . 


(ه) اختلف المؤرخون فى اسسمه فقد ذكره اللنويرى وابن الاثير « مكة » 
وذكره ابن خلدون « بكر » و« مكن » وذكره عذارى « مكى » انظر : 
النويرى : المصدر السابق » ص ؟؟ 559462 . 

ابن الاثير : الكابل فى التاريخ ( ١١.5‏ ه) »ص ٠١‏ » 5م . 

ابن خلدون : المصدر السابق » ص "5 © .؟؟ )5656 . 

اين عذارى : البيان المغرب فى أخبار المغرب : ص ١‏ »“ ؟؟؟ . 

(5) ابن الاثير : المصدر السابق » ص ؟5؟ © 596 . 

النويرى : المصدر السابق ص ؟؟ © 96؟ . 

ابن خلدون : المصدر السابق » ص 5 2 5293 . 

9) ابن الاثير : المصدر السابق » ص ١١‏ © 508 . 

(4) ابن خلدون : المصدر السابق » ص " 56962 . 

(9) د. مصطفى أبو ضيف : أثر العرب فى تاريخ المغرب خلال عصرى 
الموحدين وبنى مرين » الاسكندرية 11487 »2 ص 6ه . 


د 1م735 د 


وما ذكره ابن خلدون على هذه الصورة يرجح أن « رشضيد » 
دو أ )0 لرافع ع« ولبس أنه .» وقد أكد ذلك 2 متابعته لاس يناه 
تسيه: 

3 
دَّ 
محمد بن رشيد بن كامل بن جامع بن دهمان بن على 
5 


الا أن التجانى فى رحلته جعله الرشيد بن رافع بن مكى بن كامل 
أبن جامع بن دهمان بن على بن رياح ٠ )1١(‏ 


وتؤيد كتأبات الديئار ‏ محل المحث 'ث ان « الرشيد © 
المذكور هو ابن رافع وليس أخا له ٠‏ 


ومما بجدر ذكره فى هذا المجال أن « هزارد » سيق وأن نشر 
دينارا مماثلا قرأ كتاباته فى مركز الوجه على أنها : « الامير الرشيد 
ابن الرشيد » وف الهامش قرا مكان الضرب وتاريخه : « ضرب فى 
قايس عام احد وخمسين وخمساية » وقد نسبه « هزارد » الى أحد 
آدناء الرشيد بن كامل الذى أشار اليه ابن خلدون وهو « مدافع 
ابن الرشيد » ورجح أن يكون اسمه الحقيقى « الرشيد » وأن الاسم 
0 مداقفع » هو أسم الشهرة لآخر حكام بنى جامع 8 ثم رجح أن 


والجماعات » ص 55> عن رحلة التجانى ٠.‏ 


ست 59# لد 


ذلك -الدينار. هو الديئار الرسيدى المشاراليه(١١) ٠‏ 
5 
الا أنه بالنظر الى صورة الدينار المنشور ٠»‏ ,أمكننى قراءة 
الاسم وهو ( الرشيد بن رافع » بل أنه طبق الاصل من الدينار 
الاول فيما عدا أنه مثقوب ويقراً تاريخه : « سم الله ضرب هذا 
الدينا ر بقايس عام أحد وأزاكغين وخمسماية » ٠‏ وقد اختلط الأمر 
على « هزارد © نظرا لالتصاق “الحروف ببعضها.ءه ‏ 250'؛ 


ونتيجة لذلك فقد صار لدينا مثالان من الدنائير الرشسيدية التى 
نوه عنها « ابن خلدون » ومن ثم نستطيع أن نرجح أن « الرشيد 
ابن كامل » هو اين رافع وليس أخاه كما ذكر اين خلدون ٠‏ 


وعلى الرغم من أن تاريخ توليه الحكم فى: قابس مازال غير 
معروف الا أن لدينا عامين متتالين من فترة حكمه: وهما عام ١4ه‏ » 
؟:ه ه تاريخ سك الدينارين المذكورين :وقد ذكر. ابن 'الأقير 
تاريخ وفاته وهو ؟4ه ه ومن ثم نستطيع أن نرجح أن « الرشيد بن 
رافع » قد تولى امارة قابس بعد عام ١١ه‏ ه ف تاريخ غير معلوم 
وتوق عام 2ه هء 


ب أسم « الامام عبد الله » فى مركز ظهر الدينار : 


وهو اسم ورد كثيرا على النقود المرابطية من قبل ( لوحة رمم 
؟أ»ب) وقد يتبادر الى الذهن انه « عبد الله بن ياسين © الزعيم 
الدينى للمرابطين الا أن بعض هذه النقود أضافت اليه نعت : 
5 العبابى 8 + وعلى هذ عفد وعم ادينا أن للتسود به بيو لاني 


11 126 0 1013كنة1 يتبال فط1 ,0لا .تسعدط) لتدجدط (11) 
.1 ام 2 24 7550 ,56 .م ,(1952 علعملا و86 ,5 .]2 لخ ,وعلكخة طارماط 
يلاحظ أن ابن خلدون أشار الي الديئار الرشييدى الذى ضربه 
امرشيد بن :كامل. وليس الرشيد الذى يقترحه « هزارد » . 


5.8 سهد 


المرتب على لقب الخليفة العباسى المعاصر لتاريخ الدينار. الرشيدى 
وهو الامام « أبو عبد الله المقتفى لامر الله » ( .به ب ودوه 
كتسرحب مكللام ) وقد سجل باسمه ولقبه كاملا على ديئار معاصر 
ضرب عام موه ه ياسم « بحيى بن العسزيز » من بنى حماد » 
حكام الجزء الشرقى من المغرب الاوسط(؟1) ٠‏ * 


والاشارة الى الخليفة العياسى ملقية « الامام عبد الله » 
المرتب على لقب خليفة دون تسجيل اسمه على معظم النقود المغربية 
فى هذا التاريخ وحوالى القرن من الزمان قبل ذلك يعكس اختلافا 
جذريا عن نقود الدويلات الشرقية فى ايران والعراق وسوريا ومصر 
التى سجل .عليها اللقب الشخمئ للخليفة:مثل القادر بالله ‏ القائم 
باقر اللعب الممتصيى لامي الله .رمه اللسيق + 


وربما كان ذلك راجعا الى بعد الاقطار. المغربية عن مركز الخلافة 
ف يداد » والتصار الضلة بينهما علا الدالاة الروعية والدسيا 
الخليقة من واقت ت لآخر © ١‏ 


6 .2 ,25 و31 ,نأك .هه ,710 الإسد) لبممد8 (12) 


ديئار رشيدى عرب قابس 567 هم 


ديئار مرابطى للأمير بوسف بن تاشسفين والامام عبد الله 


التدخل النورماندى فى بلاد المغرب 
(5:9- ممه م) 

دكتور / راضى عبد الله عبد الحليم 

كلية التربية ‏ جامعة المقاهرة 
فلل القورمان الى صغلية عبر اتقسامات الزعامات الاسلامية 
على نفسها » وتقاتلهم فيما بينهم » فاستولوا على مسينة عام ( .4ه 
15١٠م‏ ) واتخذوها قاعدة لأعمالهم الحربية ؛ ثم حاصروا بلرم مستعينين 
ببحرية من بيزة واستولوا عليها » وسلمت مازر بعد أن رأت ما حل 
ببلرم ( 454ه ‏ ١الا١1م‏ ) وظل النورمان عشرون سنة فى حروب 
متصلة حتى تم لهم الاستيلاء على الجزيرة كلها )١(‏ فسقطت سرقوسة 
وطبرمين وتبعتهما بثيرة ( 584 ه  ٠١5١‏ م ) ويعود سبب طول 
فترة استيلاء النورمان على صقلية بسبب مالاقوه من مقاومة اسلامية 

داخل الجزيرة + 


وبعد أن استقرت الأحوال فى الجزيرة فى فترة الحكم النورماندى 
التى امتدت حتى عام ( هه ٠15١م‏ ) وخلال فترة الحكم النورمانى 
التى شهدت أربعة من الحكام البارزين روجر الاول ( 4857 هة؛ ه 
٠‏ - ١١١١م‏ ) وروجر الثانى ( 4؟ه -44ده  ١١١9‏ 198ام) 
واثنان بعدهما يعرف كل منهما باسم وليم ؛ الأول ( اده ذه ه ب 
١١55 - ١١+‏ م ) والثانى (؟5ه ‏ ومه ه ب 0 وملا م) 
محاولين تحقيق الأمن والرخاء فى الداخل » وأن يحل التوازن بين 
المصالح والفئات ااتصارعة » لذلك آمنوا بالواقع » ولم ينصروا دينا 
على دين » وخضعوا لاعتبارات الموقع الجغراف » وحقائق السياسة 


5 ١55 د. احسان عباس : العرب فى صقلية » ص‎ )١( 
.صم الإلتعزة لولاءلل346 : مله ممهلا ب‎ 78 - 9. 
- لوع ه1715 هذ مصمع1ه2 غ2 كشقحتته[]8 ع1 : لمدتلظ مدل8ة ممم‎ 
.م .562165 3150 كللوووظ‎ 3. 


0 ؟١ا؟‏ سم 


الخارجية » فقد أصدر روجر تعليماته بعدم التحيز لفريق دون آخر 
من الاقوام الخاضعة لسلطانه وترك لكل شعب حريته » على ألا يتعارض 
ذلك مع مصلحة النورمان 69 وسيار على سياسته خلفاؤه من بعده ٠‏ 

وبنت الدولة النورماندية أسطولا عظيما هاجم القسطنطينية 
وألجأ ا على لكوت موقف لبدمة أ » فكانت اي 


الخليفة الفاطمى نب احتلال جزدرة جربة 4 فكتئب اليه بؤبد ما أتخذه 
من اجراء لعدوان أهلها واسرافهم فى الطغيان واتتزع النورمان السيادة 
البحرية التى كانت لاساطيل المسلمين () ٠‏ 


وانتقلت السيادة : اليهم 4 وينناق يفزع اليهم الولاة: المسلمون 
المتنازعون + ونحن نرزيد أن نعرض للصدام بين ملوك صقلية وبين 
الامارة الزيربة فى أفريقية التى أصدحت لا تتعدى اسوار المهدية 
وما أحاط دها بعد أن اغتال العرب الهلاليون سلطانها » فلم ثيق الا هذه 
البقية » واعتقد أن السبب الرئيسى فى هذا الصدام بعود الئن أن 
النورمان » أرادوا أن بسيطروا سيطرة كاملة على البحر الابيض 
المتوسط » وأن :تدقق لهم السيادة فيه » فلا ينافسهم منافس صغر 
أم كبر » وكان الزيريون ف المهدية بلتمسون من التجكارة الدوليثة 
ما يقيم أودهم » بل كانت هذه التصارة مصدر الرزّق الوحيد لهم » 
فعنوا باتشاء الا.ماطيل والاسهام ف التجارة الدولية بقدر ما 
يستطيعون ؛ فوقع التنافس اذن بين بلرم والممدية كما لم ينس 


() د. حامد زيان : الاسلام والمسلمون فى صقلية فى ظل الحكُم' 
النؤرماندئ » مجلة كلية الآداب ‏ جامعة 0 » المجلد 95 »- لاا » 
هلاذا م »ا ص ١١5‏ . 

.5 - 214 .مم ,لإااعلك 01 0 : 3 كك ون 
؟) أنظر المراجع الآتية : 
5 5,2 ا" وم اكاك[ 116 مول عط سمه لد 
.6 .م ,2 01 ك1 01 مافتك1 عو طسده 38 
:2.39,,42 0001 8 أن عطوط عل و6ال182 : 6لمام1 ند ١‏ 
204 ,203 ,198 ,11156017 م1110 مذ قمقتتده]ة ع1 : ومكاوة8 ل 


5١#‏ سد 


النورمان تدخل المعز بن باديس فى آمور الجزيزة عندما استصرخ له 
المسلمون » فاعانهم بأسطول كبير غرق اكثره فى البحر » الامر الذى 
أدى الى اضعاف قوة المعز وسهل على العرب الهلالية أن يملكوا البلاد 
من يده » واستمر التدخل الزيرى فى عهد تميم بن المعز الذى أرسل 
ولديه على وأيوب فقاتلا هناك » ثم هزما وعادا الى أفريقية مرة 
أضرى ٠.‏ 


ويمكن أن يقال ان الحرب آخذت دورها الجدى بين الفريقين ى 
المغرب منذ مطلع القرن السادس الهجرى » وكان يلى أمر أفريقية 
يحيى بن تمدم بن المعز بن باديس ( ++*ه - وءه هالاء ١١‏ و1لام) 
الذى كان يتطلع لاقرار عهد يمتاز بالسلم والهدوء » وذلك بهزيمة 
الروم الا أنه لم يوفق فى ذلك كما كان يريد » ولم تكن الحرب بين 
الفريقين فى ذلك الوقت ‏ أكثر من غارات قصدها السلب والنهب » وليس 
الوصول الى نتبجة حاسمة 0 » وماته يحيى بن تميم ١‏ بوءه ه ل 
6 م ) فى نفس عام نكاح ابنته بدر الدجا للعزيز بالله بن المنصور 

صاحب بجاية (5) » 


(؟) يذكر اب نعذارى قوله ٠‏ 

« وصل أسطول المهدية يسبى كثير من بلاد الروم فى ربيع الآخر 
زلا.هة ه  1١١8‏ م ) فسير بذلك يحيى بن تميم والمسلمون » : 

اين عذارى » أبو عبد الله محمد المراكشى : البيان المغرب فى 
أخبار المغرب » ج ١‏ »4 ص ٠ 5١6‏ 

(ه) ابن الاثير » عز الدين أبى الحسسن بن أبى الكرم »© الكامل فى 
التاريخ » ج ٠١‏ »ء ص ؟١اه ٠.‏ 

ابن خلدون »© عبد الرحمن بن خلدون : العبر وديوان المبتداأ 
والخبر » ج 5 ؛ ضضن ٠.15.‏ 

المنويرى » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب : نهاية الارب 
فى فنون الأدب »2 ج )6 لاا ص 1116 ٠.‏ 

المراكشى 4 محيى الدين أبو محمد عبد الواحد بن على التميمى : 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ص 5.06 . 

التجاتى »© أبو محمد عبد الله محمد بن أحمد : الرحلة ص "لا ٠‏ 

ابن عذارى ©» ج ١‏ ©» ص هو(" . 


515 سم 


وترك لنا الشسعر (5) عنه صورة ان كان فيها شىء من 
الممالغة الادبية » الا أنها توضح حقيقة ما كان عليه من قوة 
بطمع بها فى دفع العدو وخلفه ابنه على (7) الذى زاد فى عهده توتر 
العلاقات بينه وبين النورمان » فقد كان بريد استعادة السيادة الاسلامية 
ف عرض البدر الأبيض اللترميط ) قراى أن يمك الدفيية قا لشريقية 
أولا حتى يسهل عليه التصدى لخصمه » فتصدى لرافع بن مكى بنكامل 
اد نجامع الدهمانى صاحب قايس (0)الذى أراد أن يجرى سفينة ى 
البحر » رغم أن أباه يبحيى لم ينكر هذا العمل من رافع بل داراه 
« وأعانه بالخشب والحديد » وأمده يما احتاج اليه ٠‏ 


- ابن أبى دينار » أبى عبد الله محمد بن أبى الققسم » المؤنس 
فى أخبار افريقية وتونس »© تحقيق محمد شمام » ص 1٠02‏ . 

الذهبى » شمسسن الدين محمد بن أحمد ين عثمان » سير أعسلام 
النبلاء » تحقيق شعيب الارنؤوط » ج 15 4 ص ؟١؟‏ . 

(5) وفى ذلك يقول ابن حمديس : 
ومسيلة دمعا يسوغ عذوية على أن دمع المقلتين اجاج 

وخيصانة منتقادة بذوائب 2 لسائقها خلف الجواد لجاج 
كأن وراء الخيل منها جاذرا تروع أخصار لون زنع اج 
فكان لنا فى الروم قتتل معجل وفينا لهم من الوشيج شجاج 

ابن حمديس » أبو محمد عبد الجبار بن أبى بكر بن محمد بن 
حيديس السقلن. 4 الديوان. 6 هن 55 0 ٠‏ 

[44 المراكشى 62 ص 6ه . 

ويقول ابن حمديس فى وفاة يحيى والتهنئة بتولية ابنه على : 

ما أغمد العضب حتى جرد الذكر ولا احتفى قمر حتى بدا قير 
قد مات يحيى فمات الناس كلهم حتى اذا ما على جاءهم نشروا 

أبن حمديسس © صن 1١5.‏ . 

(4) قابس : مدينة على ست مراحل الى جهة القيروان » ذات 
مياه جارية وأشجار متهدلة وفواكه رخيصة » وبها من البرير الكثير » 
وتشتهر بالزيتون والغلات والزيت والجلود ©» وقال عنها التجاتى 
اص 85 © لام ) أنها جنة الدنيا ودمشق الصغفرى . 

أبى حوقل : أبو القاسم أحمد » صورة الارض © ص .لا . 

التجائى “# ص /ا؟ ٠.‏ 


سا 516 د 


ما بمكنه أن يؤدى الى شىء من الاضطراب فى العلاقات فيقول انه 
« لم ينكر ذلك عليه جريا على عادته فى المداراة » 6 3 


لكن على كره « أن يقاومه أحد من أهل افريقية فى اجراء السفن 
ف البحر »© فأنفذ أسطولا الى ساحل قابس للمنع هذه السفينة من 
الاقلاع )١٠١(‏ وأخذها ان هى أقلعت » ولم بتوان على فى أن بعد عدته 
ويأخذ أهبته لقثال رافع « فعمر ست حربديات وأرمع شوانى « 1 34 
الجدفى منازلته (؟1١)‏ استفجد بروجر ملك صقلية » الذى رآها فرصة 
سانحة للتفرقة بين المسلمين ليه والكيد لهم وبادر بارسال اسطوله 
لمساعدة رافع 0 والواقع أن المساعدة التى قدمها روجر الو رافع لم 


(9) ابن الاثيري ») ج 01٠.‏ حاص لله . 

النويرى » ج 4؟ 2 ص 7؟؟ . 

. |5١ ابن خلدون » جح "5 4 ص‎ )٠١( 

ابن عذارى » ج ١‏ »ع ص 19م . 

(11) الحربيات :.( جمع حربية ) وهى نوع من الشوانى ولكنها 
أصفر منها حجما وتمتاز بسرعتها وخفة حركتها . 

الشوانى : ( جمع شينى أو شينية ) وكانت أهم قطع الاسطول 
وكائت تعرف أيضا بالاغربة أو الفربان ( جمع غراب ) لانها كانت تطلى 
بالقار وكانت لها قلوع :بيضاء فهى بذلك تشيه الغربان . 

د. أحمد مختار العبادى »© د. السيد عبد العزيز سالم © تاريخ 
البخرية الاضلامية فى مصر والشام » ص 188 2 176 . 

ابن الآكير #ه +1 ؛ صن ةاها| اللويرى © به ١51‏ #4 صن 147؟ + 

0 .ص ,011153065 عطا 0 تتتماكلط كل .مملاء5 .1864 لطاعصمعع][ - 

)١9(‏ ويجب أن نذكر فى هذا المجال أن النورمان انتوزوا فرصة 
انشقاق المسلمين بعضهم البعض وأخذوا فى مد نفوذهم الى البلاد 
الاسلامية » ويبدو أن روجر أزاد أن يكرر ما سبق أن فعله فى ص قلية 
عندما اشتد الصراع بين ابن الثمئة وابن الحواس وبسط نفوذه على 
راجع د. حايد زيان : تاريخ الحضارة الاسلامية فى صقليّة » 
ص 56 7 انا 


7 ال كك 


تكن من أجل حمايته وتقوية نفوذه فى قايس » وانما كانت تمهيدا ليسط 
نفوذ النورمان ف المستقبل على شمال افريقية » فالمعروف أن روجر 
وضع نصب عينيه منذ استيلائه على صقلية أن يتخذها نقطة اتطلاق 
الى سواطىء افريقية الشمالية الخاضعة لدكم المسلمين وذلك من أجل 
هدف اقتصادى تجارى )0 » فلما اجتازت السفن المهدية » أخرج 
على « الحربيات والشوانى تتبعه الى قابس فتوافوا بها » فرجع 
اسطول روجر الى صقلية بعد أن أيقن عجزه عن مناهضة على )١5(‏ » 
فكان لهذا النصر صدى عند المسلمين عير عنه : محمد بن عيد الله الكاتب» 
وابن حمديس )1١(‏ + 


. ١١6 د. حامد زيان : الاسلام والمسلمون فى صقلية 2» ص‎ )١5( 
. 569 النويرى ©»أج 6؟ »و ص‎ )١( 
. ص .لاه‎ 4 ١. ابن الاثير » ج‎ 
: لخص التجاتى ( ص 17 ) هذه الحروب فى قوله‎ 
» وكتب رافع للجار صاحب صقلية يسأله الاعانة على على‎ « 
» ويخبره انه اذا أنشأ تلك السسفينة لبعث هدية يجب أن يهديها اليه‎ 
فبعث لجار الى قابس أسطولا ضخما لنصرة رافع » قلما يلغ ذلك عليا‎ 
اجتمع رجال دولته واستشارهم فى ذلك فكلهم أشاروا عليه باسترجاع‎ 
اسطوله والتفاضى عن رافع » فى هذه المسألة حفظا لما بينه وبين لجار‎ 
من المصالحة » فرأى على فى ذلك وهنا عليه ا فأمر ببقية اسطوله فاخرج‎ 
فى الحين ووجهه الى قابس »2 فوجد الروم قد نزلوا من قطعهم لضيافة‎ 
أعدها رافع لهم » فلم يرعبهم الا وصول الاسطول » قبادروا الى قطعهم‎ 
فغلبهم على أكثرها وقتلوا منهم جماعة كثيرة » وكان ذلك من أشلد‎ 
. » أسباب الوحشة التى وقعت بين لجار وعلى وابنه الحسن بعده‎ 
ليهن المعمالى أن تملك رقها‎ )15( 
على ب زيحيى بالحجا والتكرم‎ 
جرى وجرى صر الملوك فبذهم‎ 
الى غاية فى المجد لم تتقدم‎ 
وصمم تصميم الحسام ميادرا‎ 
لاطفا نارا آذنت بالتضسرم‎ 
تعدى على الأعلاج فى بحر قابس‎ 


وسر اللميهم فى الخميس العرمرم 


ب 5197 سم 


ويذكر المؤرخون )١7(‏ أن روجر الصقلى أنفذ بعد ذلك عام 
(؟1ه ه- 1١18‏ م ) رسولا من قبله الى على بن يحيى يلتمس تجديد 
العقود وتأكيد العهود » ويطلب أموالا كانت له بالمهدية وذلك بعنف 
وغلظة فرد على رسوله دون جواب » وجايهه بالقول » فتزايدت الوحشة 
بينه وبين لجار » فأوسع شرا » وحاول بعد ذلك مكرا » ٠‏ 


ولم تفت على هذه السياسة الماكرة من جانب صاحب صقلية » 
فأخذ الاهية ليوم تفصل فيه القوة بينهما » وأعد له ما استطاع من 
قوة ومن رياط الخيل » وكان نعلم مقدار عناية عدوه باعداد أسطوله » 
فأنشأ هو الآخر أسطولا قويا » مما يدل على أنه استعد للمرب 
والهجوم » ولأنه كان يعلم أن لدى خصمه من السفن ما يجوب البحر 
لبلا وتهارا » صيفا وثشتاء » وبلغ هذا الاسطول الأسلامى غايته » حتى 
انبهر به الناس » وأدركوا أن الأمر جد » وأن اميرهم فيما اعتزم 


جاد ؛ ولم يفت الشعر ولا الشعراء أن يكيلوا المديح للاسطول 


يولوا على الادبال علا واجفاوا 
بتاب اثبا عنهم وجل 5 1 
527 التجانى » ص 15 ١‏ 
نعييك أن تزف لك العقر 
عر فى خلائقها :: ار 
فان مزجت وحجدت لها انقيادا 
كما تنقاد بالخدع النوار 
على حوض المنون لهم تبار 
اذا أضحى شعر الاسد شعرا 
فمين زرد الدروع لهم تعر 
2 ابن حمديس ©» الديوان 04 ص ١.60‏ » لا.5؟ . 
)١7‏ اب نأبى دينار » ص ٠.5١‏ 
ابن عذارى » ج ١‏ »)ص #5 ؛ لا(" . 
ابن الاثير “ ج ١١‏ )وص 55.١‏ . 
التجاتى » ص ٠. ١١5‏ 


8م١5‏ سدم 
وبانيه (18) ٠‏ 


وفزع روجر الصقلى » وأدرك أن عليا لن يسكت » ورأى ان 
السلامة والخير فى كف شره ؛ ومن ثم فقد أمر أسطوله بالرجوع الى 
قواعده » وعدم التعرض لسفن على ؛ فكان ذلك أيضا نصرا كبيرا 
للمسلمين » لكنة لم تقر نفس على بأن برجع أسطول روجر » دون 
القضاء عليه تماما » فلم يلبث أن كاتب الأمير عليا بن يوسف بن 
تاشفين [14) مارها عليه فكرة مهاجمة عقلية (:ك) لكن لم يمقه بعلى 
الأجل حتى بحقق هذه الامنية » اذ ما ليث أن مات عام ( ١١ه‏ ه ل 
١‏ م ) فخلفه ابنه الحسن بن على وكان له من العمر اذ ذاك اثنتا 
عشرة سنة وثشهورا » فدبر دولته صندل ( الخصى ) ثم مات صندل 
فقام بذلك مولاه أبو عزيز موفق » وحدث أن أنفذ الأمير » على بن 


(18) وفى ذلك يقول محمد بن بشير فى قصيدة له : 

واعددت للاعداء كل مصمم 

يسير اليهم قاصدا وهو أهموج 
كيل الكرواند «تيحة 

غير انها على ثبج الدأماء تسرىوتدلج 
كأن الفننا والليل ق جتباتي) 

سيال باكناف الهضاب وعوسج 

نت التحاتئئ #6 عن 86 

(19) على بن يوسف بن تاشفين »© بويع بمراكشس يوم وفاة أبيه 
أول المحرم عام ( ..ه ه  ١١.5‏ م) وتسمى بأمير المؤمنين وملك جميع 
بلأد المغرب من بجاية الى السوس الاقمى 6 ويلاد الثيلة فى سجلياسة 
الى جبل الذهب من بلاد السودان وجميع بلاد الاندلس »2 وملك ما لم يملكه 
أبوه » وخطب له على ألفى وثلثمائة منبر ومات أثناء ظهور المهدى محمد بن 
تومرت وانتصاره على عدة جيوش لعلى بن يوسف وكان ذلك عام ( /ااه ه ل 
5 م) وتولى بعده ابنه تاشفين بن على بن يوسف . 

ابن أبى دينار » ص 315١‏ . 

الذهبى » ص ؟١؟‏ »© ؟١؟‏ . 

(52؟) ابن الاثير » ج ١٠١‏ »حص "5١١‏ . 

التجانى »2 ص 159 »4 ص 769" . 

رت ١‏ ات 5.02 برستت 


16] سمه 


بوسف بن تاشفين اسطولا بقيادة عبد الله بن ميمون استولى على 
تقوطره (1١؟)‏ » وكانت يؤمئذ تحت حكم صاحب صفلية » وأسر بعض 
أهلها وسبى نساءها واطفالها 6 وأخذ جميع ماوجده فيها )م 4 فلم 
بكد صاحب صقلية يسمع بذلك النبأ » حتى اشتد به الغضب وأقسم » 
أن بؤدب المسلمين » وأيقن فى الوقت ذاته ان هذا الحادث انما كان 
نتيجة لما أوعز به من قبل على بن يحيى قبل موته الى ابن تاشفين » 
وأدرك ان الابن قد ورث عن ابيه كرهه للذين انتزعوا صقلية من 


٠ المسلمين‎ 


يقول المؤرخون (58) « انه لم يسك فى أن المحرك لذلك والسبب 
له » هو أمير أفريقية الحسن بن على » لما تقدم نينه وبين أبيه من 
الوحشة العظيمة » فاستنفر أهل يلاد الروم قاطبة » قالتام له مالم 
بعهد مثله كثرة » » وشرع روجر ف تعمير الشوانى والمراكب ومنع 
الناس من السفر الى افريقية وغيرها من بلاد المغرب » فاجتمع له ى 
ذلك مالم يعهد مثله » فلما رأى الحسن ذلك » جدد أسوار المدينة وبعث 
فى طلب عرب الداخل ليشدوا ازر قواته » فوافته جموع غعددة 
منهم (4؟) ٠‏ وفى جمادى الاولى ( ااه ه ‏ 115 م ) خرج اسطول 


(١1؟)‏ نقوطرة “ من البلاد الساحلية المتصلة بالبر » من أعمال ايطاليا . 

الادريسى » أبى عبد الله محمد بن محمد »© نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق 2» ص ٠. ١١‏ 

ويذكرها ابن عذارى » ج ١‏ ») ص 7١17‏ » سقطرة ٠‏ 

(؟؟) ابن خلدون » ج 5 4 ص 1١١1١‏ . 

ابن الاثير » ج ١١.‏ »بعص مه »)2 كله . 

(9؟) ابن أبى دينار » ص ؟1 . 

ابن عذارى » ج ١‏ عاص 7١7‏ . 

التجانى » ص هذا" . 

0 ام ,نأك .زه ,ضمااعد 
(1؟) ابن الاثير 2 ج ١.‏ »4 ص 5١5‏ . 
ابن عذارى » ج ١‏ 6ح ص 18(" . 


سه مت 


روجر من مرسى على (5؟) وعلى رأسه كرستوديوس » وجورج بن 
ميخائيل الانطاكى("؟) غير أن ربحا شديدة هبت فأغرقت البعض » 
واما الذين سلموا » فقد يمموا شطر جزيرة قوصرة (/7؟) » وتم لهم 
فتحها ء فأسرفوا فى السبى والقتل حتى ادركوا أفريقية » وكان روجر 
د أ وجاله بالاستيلاه على حسن الميياس .4 عم يسيون: الى 
المهدية (8؟) » لكن المسلمين كما تقول المصادر العربية (9؟) » توافدوا 


(5؟) مرسى على » مدينة قديمة أزلية من أشرف بلاد صقلية » وكانت 
قد خربت ودثئرت فعمرها رجار الاول » فسارت ذات عمارة وأسواق ©» 
ويشرب أهلها من آبار عذبة » وبها فنادق وبساتين ومزارع كثيرة » وبينها 
وبين طرابلس الغفرب خمسة وعشرون ميلا 

الادريسى » ص "”؟ . 

(1؟) كان أبوه علجا من علوج تميم ؛“* نشأ نشأة عربية » حيث كان 
أصله من البصرة » وقد تعلم اللسان العربى » وتهذب فى الشام بانطاكية 
وغيرها فلما هلك تميم » أعمل جورج الحيلة فى اللحاق بروجر » وحظى 
عنده واستعمله على أسطوله » وكان من أعرف الناس بحيل العرب 
وأساليبهم فى الحرب والسياسة » فلا عجب أن أطلق عليه البعض أنه من 
دهاة النصارى . 

.5 20 الإتمأولط [واعنلء81 عمل #طسمن عط[1" ولاقناه 

ابن خلدون » ج 5 »ا ص ١5١‏ ©2 5195( . 

وصفه ابن عذارى ( ج ١‏ » ص 357 ) بقوله : ( بأن هذا اللعين 
كان عارفا بعورات المسلمين بالمهدية وغيرها ) 5 

التجانى » ص ”ا . 

0؟) قوصرة : جزيرة فى بحر الروم بين المهدية وجزيرة صكقلية » 
وهى توازى نابل من أرض افريقية » جزيرة خصيبة »'فيها آبار وسواحل 
واشجار زيتون وفيها معز كثير برية متوحشة »© ولها من جهة الجنوب 
مرسى مأمون َ 

الادريسى ») ص ١5١‏ . 

ياقوت الحموى » شهاب الدين بن عبد الله » معجم البلدان » 
دلاء ص 187 . 

(14) المهدية : مدينة صغيرة بساحل افريقية »4 بناها عبيد الله 
المهدى » وسسماها باسس.مه » وتحول اليها من القيروان » وبئيت عسام 
(.." ه) ويحيط بها المبحر م نجهاتها الثلاثة » ويدخل الليه من الجاتب 


٠. الغربى‎ 


د 11 ضحد 


مكبرين تكبيرة:< ارتجث لها الارض » فوقع الرعب ف قلوب الفرنج . 
ولم يشكوا فى أن'المسلمين بهجمون عليهم ؛ فبادروا الى تسوانيهم. »)٠(‏ 
وغنم المسلمون ما خلفه: عدوهم. » وضيقوا إلخناق_على من 90 فى 
الحصن » ومنعوا عنهم الماء » حتى نضب مالديهم » فلم يروا بدا من 
التسليم » بعد أن أقاموا به ستة عشر بوما )©١(‏ » وف ذلك يقول 0 
حمديس (20) ٠‏ 


ل أبن حوقل » ص الا . 
ب الاصطكرى » ابو اسحاق ابراعيم بن محية © الكسالك واللنالك ؛ 
ص 58 . ٌ : 
ت آنق. الخظيب :+ آنق العباين احيد ين ينين * النارسية فى 
مبادىء الدولة الحفصيئة » ص 16 . 1 
(9؟) ابن الاثير » ج ١٠.‏ ©» اص 5١5‏ . 
التجنانى صن 2:07355) 58586 . 
(.؟) ابن عذارى ©» ج ١٠.‏ »ٌو ص 5١5‏ . 
.م مأ .مه ,مماع5 
ابن الاثير » ج ١٠.١‏ 4 ص 5١5‏ . 
5 التجانى 6 ص 5 . 
(١؟)‏ ايبن أبى دينار »“ صن 55 . 
ابن عذارى »© ج ١‏ » ص ٠. 5١8‏ 
ابن الاثير » ج ١.‏ »ص 1١9‏ . 
(؟١)‏ جعلت نينوب الثفر<زرق أسسنة * 
فلم تجن زرق الروم منه رضابا 
ولو نظم الديمتاش منثور هابيهم , 
لقلد جيد القصر مئه سحايا 
فللدين عيبدان من النبسع جربت 
بعجم فالفاها الصليب صلايا 
طلعت لنابدرا شموسن طلاتة 
تلف عليها راحتاه سبحابا 
فحالفك النصر العزيز الذى .يدر 
تفادر أساد الحروب ذئاب 
ولا زلت عيدا للورى غير ذاهب 
اذا العيد ولى بالزمان ذهتابا 
ابن حمديس » الديوان » ص 649 . 1 


7 ا 0 


وأثلج صدر المسلمين هذا النصر » الذى رأوا فيه نصرا للاسلام 
وقد نظم ابن حمديس قصيدة فى خمسة وسبعين بيتا يهنىء فيها الحسن 
بظهوره على روجر ويذكر عام الديماس أيضا (ع”) ٠‏ 


ولم يكن ارتداد النورمانديين عن افريقية ومبارحتهم الديماس 
بالامر الهين على انفسهم » فلقد كان لهذا الفشل الذريع اثره اليبالغ 
فى اثارة احقادهم على المسلمين بالمغرب » فقرروا أن يأخذوا ثأرهم » 
قال ابن عذارى : اخبر أبو الصلت » قال : أخيرنى عبد الرحمن بن عبد 
العزيز عال + 8 رآيت على باب رجار يسظلية رجلا من الأفرقع » طلويل 
الأهية. » يتناوك طرف لحيته بيده ويقسم بالانجيل + انه يالة .متها 
شعرة حش ياحذ خاره من أعل. الميدية + وأميرعا الحسن نين على + 
فسألت عنه فقيل لما انهزم جذبها حتى أدمته » (؛*) ٠‏ 


وف عام (9؟ه ه  1١84‏ م ) كان على بجاية من آل حماد يحيى 
ادن العزيز' بالله بن المنصور ؛ عم الحسن الذى ورث عن اسلافه كرههم 
لبيت المنصور » ومنهم الحسن صاحب المهدية ؛ وحدث أن قدم الحسن 
ميمون محمد ابن هيمون بن زياد على جيثسه + وثارت الحمية القبلية 
ق تفوس جماعة من العرب واهراثهم الذين لجاوا الى يحيى بن العزيق 
صاحب بجاية » واستطاعوا استمالته الى جانبهم » قدفع اليهم جندا 
كثيرين استعمل عليهم » مطرف بن على بن حمدون (ه*) ٠‏ 


ويذكر المؤرخون (5) ان سبب هذه الفتن « انه فى أيام الحسن 


(9؟) انظر ديوان ابن حمديس ©» ص .559 4 !9" 2 592" 5592 ) 
5515 . 

(9؟) ابن عذارى » ج ١‏ )حص 3١5‏ . 

(ه؟) ابن الاثير “ا ج 1١١‏ 24 ص |”# . 

د التجائى » ص ١1٠.‏ 5 

(5؟) ابن خلدون » ج " »ا دىن١5١1‏ 2 155 . 

ابق ابى ديار 6 هن أذاء 

ابن عذارى »© ج ١‏ 6 ص 6” . 


ب 7؟59؟ يم 


قصد صاحب بجاية آخذ المهدية لانه سمع بالأمير الحسن أنه صالح 
رجار صاحب صقلية » ووقعت بينهما مهادنة » وكان من جراء ذلك أن 
الحسن ارسل اليه بهدية وصالحة مخافة من شره » فقم الصلح » وشرط 
اللعين شروطا فقبلها » فكاتب أهل المهدية يحيى بن العزيز بن حماد 
صاحب بجاية وأطمعوه تسليم البلاد » فوثق بهم » وبعث اليها جيشا 
ف الير ومراكب فى البحر » وبعث مع الجيش الفقيه مطرف فنازلها برا 
وبحرا » (لا”) ٠‏ 


ولكنها كانت أقوى من المهاجمين » وقلاعها احصن من أن تنال 
بسهولة » ورغم ضرب اسوارها بين الحين والحين بالنار والمنجنيق الا 
اها صمدت وعزت عليه » دصورة رأى فيها جرها لكرامته فى أعين أهله 
ورجاله والعرب » ولذلك عقد العزم على الثأر منها ثأرا يذلها فحمل 
عليها حملة نكراء فلما رأى الحسن ذلك » فتح الابواب ووب هو ورجاله 
على جيش.ن مطرف الذى ما كاد يراه « حتى سلم رجاله عليه وانهزموا 
اجلالا عنه » ؤدع) ٠‏ 


وما ليث أن قدم مدمون بن زياد على رأس الكتائب العربية النى 
جمعها من الداخل لنجدة مولاه » فلم يجد مطرف بن حمدون بدا من 
الرحيل عن المهدية ٠‏ 


أما روحر فعلى الرغم من أمداده الحسن ف هذه الحروب 4 


90:") ابن خلدون » ج 5 »2 ص 15115 ٠‏ 

التجائتى » ص ١.٠؟؟ ٠‏ 

)م( ابن عذارى © ج ١‏ مص "٠".‏ . 

يقول المتجانى ( ص .6" ) فى تفسير عدم الحرب بين اللطرفين « أنه لما 
استيد الحسن روجر © فأمده باسطوله 4) وعلم بذلك مطرف ارتحل عن 
المهدية مسرعا » ولعل اب نالاثير ( ج ١١‏ ؛ ص 7 ) أوضح عبارة وأسلم 
منطقا حين يقول : « وكان مطرف يظهر التقشف والتورع عن الدماء وقال 
انها أتيت الآن لاتسلم البلد بغير قتال فخاب ظنه »© فبقى أياها لا يقاتل » 
ثم انهم باشروا القتال فظهر أهل المهدية عليهم »؛ وأثروا فيهم » وتوالى 
القتلل وفى كل ذلك الظفر لأهل البلد » وقتل من الخارجين جم غفير » . 


5598 لدم 


وعلى الرغم من اظهاره الود والوفاء بعهوده له » الا أنه كان بجد سرا 
فى تعمير الشوانى والاكثار من عددها وآلاتها (ه) » وكان يجرى 
كذلك على أسلوب من الدهاء السياسى » افصح عنه التجانى فى قوله : 
« كان لجار كلما وصل اسطول هن المغرب الى ملاده نسبة الى الحسن» 
فعزم العزم المصمم على غزو المهدية » وانشاً فى ظاهر الأمر بينه وبين 
الحسن صلحا ؛ وفى نفسه مافيها ليتم خديعته ونتمكن من 
مراده » ٠ ):٠0(‏ 


رأى كل هن الجانبين الاسلامى والنورماندى أدمية جزيرة 
جربة )4١(‏ الواقعة فى خليج قابس »؛ وانها خط الهجوم الاول لمن تكون 
فى مده » وكان اهلها خليطا من العرب ؛ ومن درير كتامة احترف وا 
القرصنة » حتى ضج منهم الفرنجة والمسلمون على السواء ؛ فما كانوا 
ليدعوا مركبا تمر دون أن يغيروا عليها ؛ ويستليون ما فيها » فضج 
الجميع بالشكوى منهم ولم يكن ذلك عن فقر » بل يحدثنا 
المأرخون : (؟:) ( انها قد استوت فى كثرة عماراتها وخيراتها » غير 
ان أهلها طغوا فلا يدخلون تحت طاعة سلطان » ويعرفون بالفساد 


وقطع الطريق ) * 


وعلى هذا الأساس فقد قام روجر بتوجيه هجماته على جزيرة 

(9؟) ابن الاثير » ج 4١ ١‏ ص65" . 

ابن خلدون ©» ج 6" »4 ص ؟5١‏ . 

(8.؟) ابن أبى دينار » ص ؟١‏ . 

القجائى .طن :85 ,. 

(١؟)‏ جربة : جزيرة بالمغرب من نادية افريقية » قريبة من قابس 
يسكنها البربر وبها بساتين كثيرة . 

التجانى # ص ١١6‏ . 

ياقوت الحموى » جا" 2 6لا . 


(؟؟) النويرى » ج ؟؟ )حص 560 . 
.89 .2 نأك ,م0 الإقتاظ 


٠ ١١١ التجانى » ص‎ 7 


0000-7 كك 


جرية بقصد الاستبلاء عليها بحجة التخلص من قيامهم بالقرصنة 
ومنهاجمة السفن النورمانية » علما بآنه لو لم يقم حكام جربة بما قاموا 
همق أفعال فان .روهسر كان امن بي أعداقه السكزية مهاه 
جزيرة جربة والاستبلاء عليها لتحقيق أهدافه الاقتصادية والتجارية 
التى سبق وأن أشرنا إليها » وتوجهت جيوش روجر عام ( وه ه ‏ 
4 م ) والتى تألفت من أعداد كبيرة من أهل صقلية » ب بحملها أسطول 
كبن فيه من .متسموري: الفرفين جمامة بالاضبافة الى جماعة الشرقع من 
مسلمى صقلية (*؛) والتحم الفريقان ودارت الدائرة على أهل جربة 
فأكثر التورماقديون من القثل. والسنى حكى أسروا ( من الشسباب ثمافية 
كلاف وقتلوا السفاق . ؛ ونهبوا الامتعة والاموال والزيت والزبيب 
وحملوا كل ذلك ىف مطلدهم آل كافث فعو المجفج وق سدق العزيرج 
النى ا 0 


أما الحسن صاحب المهدية فقد كان فى يأس من صد روجر لاسيما 
وأن بينهما من العهود ما يحول بينه وبين دفعه أياه عن جربة » واعطى 
روجر أعلها ماقا قفادت الحياة الى هجاريها » ولم وفسسروا يتغيين :ماق 
انظمتهم الاجتماعية أو الشرعية + لكن أهمية هذه الحرب ليست فى 
استيلاء النورمان على الجزيرة : لكن الأهمية تكمن فى اتها قد أصبحث 
لهم قاعدة حريبة واقتصادية » بيأوى البها الاسطول النورماندى » 
ويستطيع منها ان يهدد شمال أفريقية (؛) ٠‏ 


(9؟) حاجى خليفة » مصطفى بن عبد الله ©» تقويم التواريخ » ( انظر 
امارى » المكتبة الصقلية ) » ص 0ه . 
(:؟) ابن عذارى ©» ج ١‏ ©) ص "ا" . 
ابن الاثير “ ج ١|‏ © ص 5" . 
.189 .2 مأك ,هه ملإتاتاظ 


التجانى » ص ١١5‏ . 
(و)) أبو الفدا » اسماعيل بن على عماد الدين » المختصر فى اخبار 
البشر » جح "ا »4 ص ١"‏ . 
ابن أبى دينار »4 ص 119 . 


سم 711 - 


كانت الغزوات التى شنها الاسطول النورماندى عقب فتح جربة 
لاتعدوا ان تكون غارات متقطعة ؛ ولكنها كانت فى مجموعها سلسلة من 
الفتوح » على حساب مسلمى المغرب » فتم الاستيلاء على جيحل (15)» 
عام ( وه ه ١١44‏ م ) (0ة) ؛ ولم بجد الجيشس المغير أى مقاومة 
تمنعه من الوصول الى غرضه »؛ فلقد فر أهلها واعتصموا بالجبال 
وقد اسرف العدو فى الانتقام » فأكثر من السبى » ومن الهدم والحرق» 
ولم بستشن قصرا كان قد بناه يحيى بن العزيز بن حماد فآحرقوه(44)٠‏ 
وف الفترة الواقعة بين يوليو ( 6ه ه  ١١54‏ م ) ويوتيو ( +04 ه ‏ 
8 م ) استولى الاسطول على برشك (4) » فقتلوا أهلها وسبوا 
حر يمهم » وباعوهم فى صقلية 0 » وتابع الغزو فتم لم النصر على 
أهل جزيرة قرقنة لك 4 وق الخامس عشر من بوذيو ) 1ه ها ا 


(63) جيجل : ظفر يها أسطول رجار فارتفع اهلها عن المدينة الى 
خيل على بعد ميل متها 4 وبنوا يديئة جصيئة 4 تفي الققار يكوا المرسى 
والساحل »© وفى زمن الصيف » نقلوا أمتعتهم وبضاعتهم الى الحصن 
التعيف عن اليص . 

ياقوت الحموى »؛ ج ” »)ا ص ١85‏ . 

50) يذكر ابن أبى دينار ( ص 175 ) ويؤيده فى ذلك التجاتى 
!ص 5650 ) أن فتحها كان عام (لالاه ه  ١١65‏ م). 

(8؟) ابن الاثير “» ج ١١‏ >4 ص 3519 . 

(19) برشك : مدينة كان عليها سور وتهدم »© ولها مياه جارية 
وآبار معين وبها فواكه حسنة كثيرة وسفرجل معتق وغالبية أهلها من 
انبرير ويكثر فيها العسل لكثرة النحل بها » وهى كثيرة الفلات كذلك . 

ابن حوقل » ص /الا . 

(.ة) أبنو الفدا ؛ دج 7 ؛ ص ل . 

0 .89 .ص ,نأك ,م0 الإتتاظ 

ابن الاثير » ج ١١‏ ©» ص ١١5‏ . 

ابن أبى ديئار ») ص 147 5 

(01) قرقنة : جزيرة تقابل صفاقس ف البحر وهى فى وسطه » 
وفى تلك الجزيرة آثار بنيان وصهاريج للمياه كثيرة » وليس لها سور 
ولا دور » ولهم كهوف يحتمون فيها. 

ياقوت الحمو ى؛) ج لا “# ص 5٠١‏ . 

التجانئى ؛ ص 597" . - 


ب 5597 لاد 


مم ) ظهر الاسطول التورمائدى امام اسوار طرابلس (50) » 
التى عزت عليه من قبل ؛ اذ فى مثل هذا التاريخ من نفس الشهر عام 
0 ونه ه ١١44‏ م ( ارتد النورمائديون (عه) » عنها » وكانت 
طرابلس من المقق الهامة ف المغرب 64 ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أنه أثناء محاولة روحجر الأخيرة فى الاستيلاء 
على طرايلس وقف أهاليها جميعا بدا واحدة » على الرغم مما ساد 


يذكر التجانى ( ص 17؟2 ) فتحها عام ( .6ه ه ) فى حين يذكر ابن 
أبى ديئار ( ص ؟1 ) ذلك الفتح عام ( /ا9اه ه ) ويقول ابن الاثير 
(ج 1١١‏ » ص ٠١.1‏ ) « سار اسطول الفرنج من صقلية ففتحوا جزيرة 
قرقتة . نافريقية فقتلوا رجالها وسبوا حريمهم » فأرسل الحسن صاحب 
افريقية الى رجار ملك صقلية يذكره العهد الذى بينهم » فاعتذر بأنهم غير 
مطيعين » . 

(05) طرابلس * مديتة من عمل آفريقية: © مبنية ين الصكر على 
ساحل بحر الروم » خصبة » واسعة الكورة حصينة » صالحة الاسواق » 
وتشتهر بالفواكه والخوخ والكمثرى »2 ومرساها من الجانئب الجنوبى » 
وهو مرسى ساكن غير متحرك تشتو فيه أغلب السفن . 

الادريسى “ا ص 9؟7؟ . 

ابن حوقل 2» ص .لا . 

ل الاصطخرى » ص 58 ٠.‏ 

(9ه) المراكشى 2» ص .5 . 

ابن عذارى » ج ١‏ »4 ص(" . 

المنويرى » ج ؟" »2 ص 566 . 

ابن خلدون » ج 6" »ا ص ٠ ١55‏ 

(0) لما خرج المعز لدين الله الفاطمى عام ( 851 ه ‏ الاك م) 
قاصدا مصر استعمل على بلاد افريقية »يوسف بلكين بن زيرى بن منساذ 
الصنهاجى » الا أنه لم يجعل له حكما على طرابلس الغرب »© بل جعل 
عليها عبد الله بن يخلف الكتامى وكان آثيرا عنده . 

ابن خلكان » أبى العباسشس شمس الدين أحمد بن محمد © وفيات 
الاعيان وانباء أبناء الزمان » تحقيق د. احسان عبان » ج ١‏ ) ص 1856 . 

أبو الفدا » ج | » ص0 355 . 

ابن أبى ديتار » ص 518 © ١١.5‏ . 

ابن الاثير » ج 8م »ا ص 1١١‏ . 


ساخ؟ع؟ ام 


بيذهم من منازعات وخلافات » وقفة واحدة , وعاودتهم الرغبة قَ 
التآخى » وأقيلت وفودهم من الداخل ؛ وتقاطرت لشد أزر حامية 
المدينة » مما اضطر روجر أن يرى الغنيمة فى النجاة بنفسه » 
فاستقل سفنه وعاد الى صقلية 


ويشير ابن الاثير (هه) الى ذلك فى قوله : ( سارت مراكب الفرنج 
من صقلية الى طرابلس الغرب فحصروها وسيب ذلك أن اهلها فى 
أيام الأمير الحسن صاحب أفريقية » لم يدخلوا يدا فى طاعته » ولم 
يزالوا مخالفين مشاقين له » قد قدموا عليهم من بنى مطروح مشايخ 
بديرون أمرهم » فلما رآهم ملك صقلية كذلك جهز اليهم جيشا ف 
البحر فوصلوا تاسع ذى الحجة فنازلوا البلد وقاتلوه وعلقوا الكلاليب 
فى سوره ونقبوه » فلما كان الغد .صلل جماعة من العرب فهدة لاهل 
البلد » فقوى آهل طرابلس بهم » فخرجوا الى الاسطول فحملوا عليهم 
حملة منكرة فانهزموا هزيمة فاحشة » وقتل منهم خلق كثير » ولحق 
الباقون بالاسطول » وتركوا الاسلحة والاثقال 6 اب فتهتها العرب 
وأهل البلد ) » ورجع الفرنج الى صقلية فجددوا اسلحتهم » وعادوا 
الى المغرب فوصلوا الى جيحل قلما رآهم أهل البلد هربوا منه الى 
البرارى والجبال » فدخلها الفرنج وسبوا من ادركوا فيها وهدموها ؛ 
واحرقوا القصر الذى بناه يحيى بن العزيز بن حماد للنزهة ثم 
درا 


وعاد النورمائديون بعد ارتدادهم أمام طرابلس وهم يتأهيون 
ليوم فاصل » وظلوا ثلاثة أعوام يجددون أسلحتهم («ه) 3 ثم وصل 
الى سمع زوجي نبا هذا الشفاق الذى امشحكم بين تائل رايس 
الوب رين اليا فاسيل هذه الفرسة 2 ومين السطولة الذى اتا 
فى ثالث المحرم ( ١١45  ه 54١‏ م ) واحاط بها من جميع النواحى » 


(ده) ابن الاثير ج ١١‏ #ا ص 55 . 
(03) ابن خلدون ”« ج 5 » ص 1١1‏ . 


5568 م 


وقاومه العرب مقاومة شديدة » لكن لم تكد تمضى ثلاثة أيام على ذلك 
حنتى عادوا ال ى الشسقاق » وكان سبب ذلك أن أهل طرايلس » كانوا 
قبيل دخول الفرد نج اليهم بأيام يسيرة » قد اختلفوا فأخرج طائفة 
ابد على و لتر ل جا ون اللي يلد يريد 
الحج (10ه) ومعه جماعة +“خولوه رهم » فلما تازلهم الفرنج « أعادت 
الطائفة اللاخرى بنى مطروح فوقعت الحرب دين الطائفتين وخلت 
الاسوار فانتهز الفرنج م الفرصة » ونصدوا السلالم » وصعدوا على 
السور فاشتد القتال ع المديئة عنوه بالسيف فسفكوا دماء أهلها 
وسبوا نساءهم وأموالهم 4 وهرب من قدر على الهرب والتجأ الى 
البرير والعرب (مه) ونودى بالامان 2 الناس كافة فر جع كك من فر 
منها » » ولم بقف النورمانديون عند حد النصر واعطاء الامان لاهلها 
بل جدوا فى تحصين أسوارها » وحفروا الخنادق من حولها » وليس 
جورج الانطاكى فى نظر روجر فى حين ازداد خوف المسلمين وكرههم 
اياه » كما أن استيلاءهم عليها اتاح للنورمان الاشراف على موائع هام 
على المعمر (وه) ٠‏ 


سلك جورج سياسة اللين والمهادنة مع المغلوبين » فنادى فى الناس 
بالامان » وكان من عادة روجر » استعمال الولاة المسلمين على البلاد 
الخاضعة لبعاونوا الحامية النورماتدية » وبذاك يضمن ولاء الاهلين » 
وكان روجر الثانى بترك للمسلمين الحرية التامة فى ممارسة سعائرهم 
الدينية » وجعل لهم قاضيا من أهل ملتهم » يحكم وفق الشرع 


97م) ابن الاثير » ج ١١‏ ©» ص ١٠١8‏ . 
.2 نأك .زه ,لملاعق 
(مه) النويرى » ج 6" »4 ص ١658‏ . 
أبو الفدا » د “#" »م ص 18 . 
ل ابن الاثير » ج ١١‏ »4 ص ٠١8‏ . 
ابن أبى ديتار » ص 156 . 
(69) التحجائى ©» ص 56١‏ . .ص مأك .080 ,ممااعه 


+77 كح 


سياسة الاكثار من النورمان ٠‏ 


وقد كانت سياسة التسامح النى اتبعها روخكسر أزاء المسامين 
أنه بعد وفاة والى قابس رشيد بن مدافع بن جامع الهلالى » قام أحد 
مواليه وبدعى بوسشف وتسلم الحكم من أبنه معمر » وولى مكانه 
أخاه محمد بن رشيد وكان حدثا » واسرف يوسف هذا ف الاستيداد » 
وحدث أن اشتكت امرأة من بنى قرة الى أهلها سوء تصرف المولى معهاء 
فلما اقبلوا لاخذها حال بينهم وبينها » ذشكوا الى الحسن الذى أراد 
محاسيته » فهدده يتسليم قابس لروجر ء ثم لم يلبث أن قرن القول 
بالفعل » فكتب الى ملك صقلية » طالبا الخلعة » وعهدا بولاية قايس 
كى يكون تابعا له » كما فعل مع بتى مطروح فى طرابلس » فسيراليه 
روجر الخلعة والعهد فليسها وقرىء العهد على الناس » فلما علم 
أهلها » فوثيوا على يوسف وقتلوه(11) واافتنوا فى تعذيبه » وولسى 
معمر » قابس مكان أخيه محمد وأخذ بنو قرة اختهم » فهرب أخوه 
عيسى وابناءه الى روجر » وشكوا اليه ووب العرب على يوسف 
لاستنجاده به ودخوله فى طاعته (؟5) فعزم روجر على الثأر » ورأى 


(10) ولى على البلد شيخه أبا يحيى بن مطروح المتميمى » وجعل 
قاضيهم رجلا منهم » يعرف بابى الحجاج يوسف بن زيرى »" وهو صاحب 
التأليف المعروف ( بالكانى فى الوثائق ) . 

ابن أبى ديثنار » ص ©1560 . 

اللمتجاقى » ص ١؟؟‏ . 

(51) ابن أبى دينار » ص 16 . 

٠ ٠١٠٠١ المتجانفى » ص‎ 

(35) ابن الاثير »ج 1١‏ لاص 641١.‏ ١!؟1.‏ 

ابن ابى دينار » ص 15 التجاتى ؛. صن ٠١٠‏ ادء 


الفرصة سانحة لمحو عار ارتداد جنده من المهدية عام ( اه ه ‏ 
115 م ) لاسيما بعد المجاعة التى حلت يأهلها » حتى أكل بعضهم 
بعضا (2>) وعلى الرغم من أن الظروف كانت مواتية » الا أنه لم يستطع 
دخولها » وكان جورج اذ ذاك يحارب البيزنطيين » فلما عاد من حملته 
خرج فى مائتين وخمسين مركبدا كاملة العدد والسلاح (54) » وبينما هو 
فى الطريق عند جزيرة قوصرة ؛ عارضته سفيتة مقبلة من المهدية فأسرها 
ووجد بها حماما زاجلا » فارغم صاحبه على أن يثبت بخطه ( انه 4 
وصلنا جزيرة قوصرة » وجدنا بها مراكب من صقلية فسألناهم عن 
الاسطول ال مخذول فذكروأ أنه أقلع. الى جزائر القسطنطينية ) وكان 
غرض جورج من هذه الاكذوبة » تعميته الأمير الحسسن بمقصده ليفاجاه؛ 
إكن الريح كانت ساكنة.فتاخر مقدمهم <تى اشرق صباح:( * صفر 


(19) أبو الفدا » ج 5 )ص 15 24.؟. 
ابن أبى دينار » ص 164 . 
"ابن الاقين .2115 ص 188+ 

بت إفرق العماد » ابى الفلاح عبد الحى بن العماد الخئيلى » قسذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب » ج ؛ » ص ١72‏ . 

(15) يشير ابن الاثير (ج ١١‏ “ص ١59‏ ) والنويرى (ج 15 » ص 27؟ ) 
وأبو انفدا ( ج ؟ ؛ ص 19 ) ان سبب هذه الحملة من مسير أهل يوسف 
صاحب قابس الى رجار ملك صقلية واستفاثتهم به فغفضب لذلك » وكان 
ببنه وبين الحسن بن على بن يحى بن تميم بن المعز: بن باديس الصنهاجى > 
صاحب أفريقية صلح وعهود الى مدة سنتين » وعلم أنه فاته فتح البلاد فى 
:فيذه اللشدة. التى .اصابتهم وكانت الشدة دوام الغلاء فى جميع المفرب من 
سنة سبع وثلاثين الى هذه السنة » وكان اشد ذلك سنة اثنتين واربعين » 
فان النالس فارقوا المبلاد والترى: ودخل اكثر هم الى مديئة صنقلية » وأكل 
النالس بعضهم بعضا » وكثر الموت فى الناس » فاغتنم رجار هذه الشدة » 
فعمر الاسطول واكثر منه » فبلع نحو مائتين" وخمسنين شينيا مملوءة رجالا 
وسلاحا وقوتا . 6 ال 


ب ]19 د 


موه ه / ؟؟ بونيو 11448 م ) (55) فلما ادرك جورج انكشاف أمسره 
معث الى الحسن يقول ( انما جئت بهذا الاسطول طلب بثأر محمد بن 
رشيد صاحب قابس ورده اليها » أما أنت فبيننا وبينك عهود وميثاق 
ألى مدة » ونريد منك عسكرا بكون معنا ) ولم تجز هذه الحيلة على 
الحسن » فأدرك مقصد جورج الحقيقى » وانه انما يخادعه ليخدعه » 
فماذا يفعل والعدو فى بأس وقوة »؛ وبينه وبينه عهود لم ينته اجلها 
بعد » ثم هو لا يريد معونة الكفار على المسلمين » « وليس عنده ما 
يقوت البلد شهرا » وكان برى سلامة المسلمين من القتل خيرا من 
املك (5) ولا شك ان هذا يكشف عن روح الاضطراب التى استولت 
عليه وخوفه من بأس عدوه وبطشسه (807) » وهى الى جانب ذلك اعتذار 
عن هروبه » ومن ثم فقد قر منه الرأى على الرحيل عن اللمهدية التى 
دخلها جورج بلا مقاومة ؛ ولما ملك المدينة تهبيت مقدار ساعتين ونودى 
بالامان فخرج من كان مستخفيا (58) » فأصبح جورج من الغد فأرسل 


(66) ابن الاثير » ج 1١١‏ 2 ص ١5١6‏ 
المراكشى ص ٠. 5٠.6‏ .2 مأك .02 ,هملاعم 
ابن أبى دينار “لص 315 . 
(55) النويرى » ج 54 »4 ص /؟؟ . 
ايبن الاثير » ج ١١‏ )وص 1١556‏ . 
ابن أبى ديثار “)ص 355 . 
ت التجائى, # ص :76 + 
(19) 
عاعذد م12 دلصقصدرهل8 5عآ غه كمفنساددا84 165 عتامع عأغنرآ هآ : 2عمزه0 


.20 ,118 .مم ب,سمعطهت) ”ونه ,(متدعصدطط مع للج 1) 
(148) ابن أبى زرع الفاسى » الانيس المطرب الفرطادس فى أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس » ص ١١9‏ . 
النويرى »ج56 )ص 68" 51512 . 
لابن الاثير » ج ١‏ »ص لا!| . 
أبو الفدا “ا ج 5" » ص 1١5‏ . 
ابن أبى دينار » ص 16 ٠‏ 


599 لم 


الى من قرب من العرب فدخلوا اليه فأحسن اليهم واعطاهم اموالا 
جزيلة » هذه رواية ابن الاثير (55) وتقاربها رواية ابن خلدون )٠١(‏ 
وكذلك مابرجحه احد الاسبان المحدثين » ممن أهتم بالصراع الذى كان 
بين المسلمين والنورمانديين فى البحر الابيض المتوسط )7١(‏ » ولعل 
رواية ابن أبى دينار (7) أقرب الى العقل والمنطق اذ يقول « عول 
روجر على غزو اللمهدية » فحشد جيشا عظيما » وبعث فى مراكب 
مشحونة بالسلاح وآلات الحرب » فدهموا المهدية على حين غفلة فاندهل 
الناس عندما رأوا الأسطول » ففرت الناس ولم يكن لهم مدافع » ٠‏ 


وفر الحسن دون قتال وحمل أهله ومن ساعده (7) » وصدق 
ابن ابى هيقار كيما تقال فقد كان هذا عى الواقع الذى مسسهل على 
النورمانديين دخول المهدية » ورفعوا يبارقهم على حصونها وقلاعها ٠‏ 


أما الحسن بن على فقد يمم شطر محرز بن زياد الفادعى صاحب 
المعلقة (4/) » وكان الحسن قد ارسل له جنده فاكرم وفادتهم (0/) » 


06 ابن الاثير » ج ١١‏ »6 ص ١55‏ . 
) ابن خلدون » ج51 ؛ ص 1155 ٠.‏ 
7/١‏ ,2 ,اله .م0 ,عه 
؟/) ابن أبى ديثئار »ا ص 55 . 
*/) ابن خلدون » ج 5 »ا ص 155 . 

أبو الفدا » ج ”# »و ص ١5‏ . 

ابن عذارى » ج ١‏ » ص؟؟7” . 

التجانى » ص 52١‏ . .2 ,.أكه .00 ,لماعم 

(/1) المعلقة : قلعة حصينة بافريقية تجاور تونس وكان صاحبها 
ابا محفوظ محرز بن زياد أحد امراء العرب ٠‏ 

ابن خلكان » ج " » ص 5١7‏ . 

التجانئى » ص ه.؟ 8 

(ه/) ابن خلدون »© ج 5 4 اص 1١55‏ . 
المراكشى 2» ص ه.” ٠‏ 


- 5836 لد 


غير انه كان رجلا كريم النفس »؛ اذ رأى فى عين مدرز السأم » فأحب 
الاففال الى مضنح وقان واليها المافظ لدين. الله أبو المبسون عند 
المجيد بن محمد المستنصر » وباسمه كان الحسن يخطب ف بلاده » وأعد 
الحسين عدته لذلك. السفر الذى ترامى تبوءه الى جوج فترصده + 
ومن ثم عدل عن مصر (75) الى صاحب يجاية يحيى بن العزيز فوكل 
يحيى المأذكور على الحسن وعلى اولاده.من منعهم من التصرف » ولبم 
يجتمع بحيى بهم وانزلهم فى جزائر بنى مزغناى (77) » وبقى الحسن 
كذلك حتى ملك عبد الأؤمن جميع بلاد بنى حماد عام (/410ه ه  ١١55‏ م) 
يعفر الفميق مد ديد القمن طتيم جذا العمرن ماين اليه واقدجة 
وبقى بصحبته حتى فتح المهدية (04) ٠‏ 


النويرى »2 ج 01514 »؛ صن أه؟ . 
ابن الاثير » ج ١١‏ اص لا؟١‏ . 
يذكر ابن أبى دينار ( ص 14 ) أن محرز بن زياد قد عاضد الحسسن 
ابن على على يوسف صاحب قابس وقتلوه وملكها . 
(5/) ابن تفرى بردى » جمال الدين أبى المحاسن يوسسف » النجوم 
الزاهرة فى أخبار مصر والقامرة » جمه » صن هل/ا؟ . 
ابن العماد » ج ؟ 4 ص ١58‏ . 
.ابن الاثير » ج ١١8 »© ١١‏ . 
ابن خلدون »© ج 5 © صن ١55‏ 8 
ابو الفدا») جح ؟ )ص ١.؟‏ . 
التجائى » ص ؟؟؟ . 
(/) جزائر بنى مزغناى على سيف البحصر وفيها اسواق كثيرة ولها 
عيون على البحر طيبة وبها بادية كبيرة وبها الكثير من البربسر » واكثر 


أموالهم من المواكي . من البقر والفنم وتشتهر بالعسسل »© ولهم جزيرة فى 
البحر على رمية سهم منها تحاذيها آذا ص المقو ييح لجوءاليها : 
ابن حوقل »اص "ل . 3 5-57 


(8/) ابن الاثير » ج 4,١١‏ ص ٠+ ١١18‏ 
ابو الفدا “ ج ؟ » ص ١‏ ؛ الذهبى » ج ١5‏ ؛ .ص 2؟؟؟ . 
خ| ابن خلكان» ص /1١؟‏ . 


د 77978 حت 


كان استيلاء النورمانديين على المهدية شسوكة تقض مضجم الجماعات 
الانصاافية فى لغرب + الت لم متكا ما يعددها من يخطن جوار عم + حقيللة 
ان هناك ظاهرة ملحوظة ؛ هى أن العدو اظهر من التسامح مع أهل 
البلد مالم ينكره عليه أحد » بل لعله وجد من تقرب منه » كما اظهر من 
اللين والموادعة مالم يكن أحد يتوقعه منه ؛ بل راح يعمر بعض النواحى ؛ 
وزاد بأن رد الاموال الى أصحابها ‏ الا أن ذلك كله لم ينسهم أن لهم 
أميرا شرعيا » وأن هذا الأمير وان هرب مكرها وحقنا لدماء رجاله 
وخوف بطش العدو وفتكه بالآمنين من أهلها » ولقلة من دوثق به من 
الرجال » وليس من شك فى أنه أكثر من غيره علما باخلاق من معه 
وطباعهم » ثم انه الى جانب ذلك قد استجار بفثة لابد وأن تتصره ان 
لم يكن من أجله » فلا أقل من أجل الا تضطر ف المستقبل الى الوقوف 
موه اواء اللقبىء وهل آدل على افقيراف الحرب .عن ايده فك اليلظن ب 
وان كلاغروا بالولاء له اق عقه: اللعلرمة التديدة الى لفغيها رخال 
روجر حين نازلوا قلعة اقليبية (و/) ٠‏ 


الحكم النورماندى عام ) لمه ه ب 5ؤوالام ). لاسيما بعد أن مات 
روجر (48ه ه  ١5#‏ م ) وخلفه ابنه وليم الاول (٠م) ٠‏ 


(9) اقليبية : حصن منيع بأفريقية قرب قرطاجنة مطل على البحر » 
لما أرادوا بنائه نقبوا فى الجبل وجعلوا يقلبون حجارته فى البحر من اعلى 
الجبل فسمى اقليبية . 

ياقوت الحيوى » ج ١‏ عاص ”|9 . 

ابن أبى ديثئار » ص 5060 . 

ابن الاثير » ج ١١‏ م ص ١55‏ . 

(.6) أبو الفدا » ج 5 )ص 5 . .26 .2 فك .م90 ,طمااع5 

ابن خللكان » ص 8١؟‏ . 

ابن العمياد »© ج ؟ »)ص ؟6ل!١‏ . 


91؟ سم 


ويشير المؤرخ ابن الاثير (81) قائلا : ( طمع الناس فخرج عن 
طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقنة » واظهروا الغلاف عليه » وخالف 
عليه ولاة أفريقية فأول من أظهر الخلاف عليه » عمر بن أبى الحسن 
الفريانى بمديتة صفاقس (85) + وكان روجر قد استعمل عليها لما 
فتحها الفقيه أبا الحسن الفريانى ؛ ولعله كان يريد من وراء استعماله 
له أن يتقرب ماوسعه الجهد الى العامة » وان كان يدرى انه ليس 
مالرجل المناسب لاسيما فى هذا الوقت بالذات » ومن ثم فليس عجبا 
ان أظهر ابو الحسن العجز عن ادارة ما عهد به اليه » واذ كان رجلا 
قد حنكته الايام فقد رأى الخير فى أن يصرح يواقع الحال » ويأئنه 
غير قادر على القيام بالعبء الذى وكل به اليه » فقال للأمير ناصهما 
«: استعمل ولدى » فاستعمله واخذ اباه رهينة الى صقلية (*8) » فلما 
أراد المسير اليها قال لولده عمر انى كبير السن وقد قارب اجلى » فمتى 
أمكنتك الفرصة فى الخلاف على العدو فافعل » فدعا أهل المدينة الى 
الخلاف ؛ وقال : تطلع جماعة منكم الى السور » وجماعة يقصدون 
مساكن الفرنج والنصارى ويقتلونهم جميعا » فقالوا له أن سيدنا 


(81) ابن الاثير » ج 1١‏ لاص 3.7 . 

(85) صفاقس : مدينة جل غلاتها الزيتون والزيت » وهى ناحية على 
نهتر البحر »؛ ولها مرسى ميت الماء وعليها سور من حجارة وأبواب 
حديد منيعة ‏ أسواقها عامرة وفاكهتها من قابس » مشهورة بصيد السنمك 
دينها وبين المهدية مرحلتان » وبها صوف البحر الذى يعمل منه الثياب 
الرفيعة المملوكية . 

ابن حوقل »ا ص ال . 

التجانى » ص 58" . 

الزركشى » ابى عبد الله محمد بن ابراهيم » تاريخ اولية بعض 
الدول الموحدية ونبوع الدولة الحفصية ( انظر امارى الكتبة الصقلية 
ص ؟5ه). 

ابن الاثير 4 ج ١١‏ )ٌو ص ؟9.؟ . 

(8) التجانى » ص 70 . 


ابن الاثير » ج ١١!‏ “اص 5.93 . 


597؟ لدم 


الشيخ والدك نخاف عليه » فقال هو « امرنى بهذا » واذا ققل بالشيخ 
آلاف من الاعداء فما مات » (46) وكان لهذه الكلمات فعل السحر فى 
نفوس القوم الذين تأججوا غضبا على العدو » ولم تكد تطلع الشمس 
حتى مالوا على الفرنج وقتلوهم عن آخرهم ٠.٠‏ ثم اتبعه ابو محمد 
أبن مطروح بطرابلس وبعدهما معمر بن رشيد يقابس »؛ وسار عسكر 
عبد المؤمن من الى بونة (45) وملكوها وخرجت جميع مدن افريقية 
عن حكم الفرنج ماعدا المهدية (85) وسوسة (80) وارسل عمر بن ابى 
الحسن الى قبائل زويلة 4 يحرضهم على الوقوف على من معهم من 
النصارى (45) فامتثلوا لامره » ولما اتصل الخبر بوليم ملك صقلية 
احضر أبا الحسن وعرفه ماعمل ابنه » وأمره أن يكتب اليه ينهاه عن 
ذلك ويأمره بالعوده الى طاعته ويخوفه عاقبة فعله » فقال : من أقدم 
على عا لأترجم بكتاب + فأرسال ملك ساطلية الية:رسولا جتهددة زيامره 


(81) ابن الاثر » ج 1١‏ )اص 5.7 . 

(85) بونة : مدينة ليست بالكبيرة ولا الصغيرة » وهى على نحر البحر 
ولها أسواق حسنة وتجارة رائجة » وفيها خصب ورخص وفواكه 
وبساتين كثيرة » وأكثر فواكهها من باديتها وبها الكثير من القمح والشعير » 
وبها معادن حديد كثيرة ويزرع فيها الكتان » وتجازتها الصوف والفئنم 
والماشية من الدواب وأكثر سوائمهم البقر » وبينها وبين جزائر 
مزغناى مراسى فمنها جيدل مرسى » ومنه الى بجاية مرسى . 

أبن حوقل » ص ه/ » 8لا . 

(85) ابو الفدا » ج “ا » ص 55 ؛ ابن ابى دينار » ص 16 . 

(41) سوسة : مدينة صغيرة بنواحى افريقية بينها وبين صفاقس 
يومان » ولها سور حصين » ولها أسواق حسنة وحمامات طيبة ورباطات 
كثيرة وبين المهدية وسوسسة رباط يعرف بالمستئير » يقصده أهل أفريقية 
لوقت من السنة فيقيمون به اياما معلومة » واكثر أهلها حاكة ينسجون 
الثياب القطنية الرفيعة . 

ابن حوقل » ص 77 » ياقوت الحموى » جاه ص ٠. ١/7"‏ 

(8) زويلة : من حد المغفرب وهى مدينة وسطه »؛ لها كورة عريضة 
هى متاخمة لارض السودان ٠‏ الاصطخرى “ا ص )”7 . 

(45) ابن الاثير » ج 1١‏ 2 ص 3.2 . 


لساخ؟9؟ ل 


بترك ما ارتكبه » فلم يمكنه عمر من دخول اليلد يومه ذلك » فلما كان 
القونهري الل الإلد وعيدف وسيم جتارااوالرسرل يكامفعة عقتوها 
وعادوا » وأرسل عمر الى الرسول بقول له 2 هذا أبى دفنته وجلست 
للعزاء فيه » فاصنعوا به ما أردتم »6 (0ة) فعاد الرسول الى وليم 
فأخيره يما صنعه عمر بن أبى الحسن فأخذ أياه وصليه ٠‏ 


كانت ثورة عمر هذه سيدا فى تقويض اساس ملك النورمانديين 
فق الكثريب بوايذانا بظهور روح المناوعة نقوية بين رجالاته العرت الذين 
انفوا من حكم الغريب أياهم » ودفعتهم هذه الروح الى الثورة والتمرد 
على طاعته ٠‏ وبهذا مهد السبيل لعبد المؤْمن (41) لارجاع الحسن وطرد 
النورمانديين من المهدية ٠‏ 


كان عبد المؤمن أمل المسامين وملاذهم » قد استتب له الأمر ى 
بلاده » وكان حريصا على الجهاد » ولما كره العرب ما ارتكبه 


(.6) التجاتى » ص هلا . 

ابن الاثير » ج ١١‏ 6 ص ؟5.5؟ . 

(11) هو أبو محمد عبد المؤمن بن على الكوفى الزناتى » وكان أبوه 
نجارا يعمل امنوافخ ( يذكرها ابن ابى زرع » ص ١59‏ » النوافيخ ) ويذكر 
ابن خلكان ج ؟ » ص 77؟ 55١8‏ ( ان والده كان صائعا فى عمل الطين 
ليعمل منه الانية ) وهو من قوم يقال لهم بنو مجير » ولد بتلمسان آخر 
عام (/ا4؟ هعس 1.16 م) فى أيام يوسف بن تاشفين »© وتوفى فى جمادى 
الآخرة.عام ( 8ه ه  1١١15‏ م ) بعد خلافة دامت ١؟‏ سنة » منذ أن 
استوثق له الامر بموت على بن يوسف . 

ابن اللمخطيب » محمد لسان الدين ابن الخطيب :ا الحلل الموشية 
فى ذكر الاخبار المراكشية » ص /الا » /ا.٠١1‏ . 

ابن ابى دينار » ص 1١ 21١6‏ . 

يذكر عبد الواحد المراكشى ( ص 15 ) ان قبيلة عبد المؤمن تسمى 
كومية وهى قبيلة كثيرة العدد » جمة الشعوب »؛ نازلة بساحل البحر من 
أعمال تلميسان ٠:‏ 

ابن الخطيب المقنفذ (ص ١١١‏ ) . 


-؟؟؟ د 


النورمانديون ف زويله عام ( ١ههه ‏ 55١١م‏ ) من القتل والنهب فروا 
إلى حية لمن الذى وصدهم بالمون (4كا + وكي. الى رجات باللرف 
بالاستعداد بالذخيرة والجند والسلاح»ونادى ف البلاد فلبى دعاءه قرابة 
ماكة الف من الرجال » وتحرك من مراكثس واستصحب معه الحسن بن 
على صاحب المهدية ووليها الشرعى » فوصل الى الزاب ثم تونس 
(4:؟ جمادى الاخرة غؤهه ه ب وه٠١١‏ م ) » وكان عليها من قبيل 
النورمانديين أحمد بن خراسان 0 » فحاصرها ثلاثة أيام برا وبخراء» 
فسلمت دون أراقة دماء ؛ وعرض على النورمانديين من أهلها الاسلام» 
فحقن من أسام دمه » وقتل من أبى (44) » ثم سار بعد ذلك الئ 
القيروان ففتحها » ثم فتتح سوسة وصفاقس »ثم سار الى زويلة » 
وهنا اتضم الى جنده كثيرون من صنهاجة (50) » وساروا قاصدين 
المهدية » وكانت.فى منعة من اليمحر » فاستعصت عليه بادىء ذى بدء » 


5 
5 5 ,16'5م0عم عتصسواةآ1 عط ذه [1ماونط : 1مهن صذلط أعاءم8 

الزركشى (انظر امارى »4 ص 579؟ه ) . 

ابن الاثير جح ١١‏ 4 ص !56 . 

ابن أبى ديثنار »)ٌو ص ©5386 . 

ابن عذارى »؛ ج ١‏ »)ص 6(" . 

. 5١١ النوييرى » ج 56 “اص‎  )59 

أبن الآعير 6 كه 11 2 هن 17 

التجانئى ») ص ©6080" . 

يذكر المراكشى ١‏ ص 558 ) وكذلك ابن عذارى ( ص 5655 ) ان الذى 
كان على تونس هو عبد الله بن خراسان ٠‏ 

(51) النويرى »2 ج 56 4 ص 959١|‏ . 

ابن العماد ») ص ١55‏ 5 

ابن عذارى » ج ١‏ )وص "5 . 

ابن أبى ديار »4 ص 1١6‏ . 

(ه؟) ابن الثير » ج ١١‏ 2» ص 569 . 

المراكشى » ص 55959 . 


سدم غ؟] لد 


ومن ثم طال الحصار. وتوافد عليه رجالها لتأبيده والانضمام اليه (حهةا)ء 
ف صفاقس وشيخها عمر بن أبى الحسن » وطرابلس وشسيفخها ابن 
مطروح » ودخل فى طاعئثه أهل قفصة (بده) ٠‏ 


رامت الانياء الى وليم ملك صقلية » الذى كان اسطوله مرابطا 
ف احدى جزر الاندلس ؛ فأرسل فى طلبه والتقى بأسطول عبد الؤمن 
الذى كانت له الغلية ؛ فأسر منهم بعض الشوانى ٠‏ 


ولكن النورمانديين الذين بداخل المهدية لم يسلموا » بل ظلوا 
يقاومون سبعة أشهر (2) » غير انهم كابدوا الأمرين وشظف العيش » 
واتقطعت عنهم خلال هذه الفترة الامدادات وتناقصت الذخيرة تناقصا 
ددهم ف حياتهم وأولادهم » بل وى ملتهم » ورأوا الخير لهم جميعا 
ان يستسلموا حفاظا على أرواحهم وما ملكت أيديهم » فأقيل وفد منهم 
الى عبد المؤمن يسألونه الامان » فأجابهم بعد تمنع من جانبه وتوسل 
من ناحيتهم » فخرجوا قاصدين صقلية (5) ودخل عبد المؤمن المهدية 
0 ف العاشر من محرم ههوه ‏ 15ام ( )6 وسماها سسنة 


(55) الثويرى “اج 56 2 ص ”(” . 
ابن خلدون » ج 5 » ص ١7‏ 5 
ابن الاشثير » ج ١١‏ 4ط ص 5797 . 
19) الزركشى (انظر امارى 2؛ ص 0١19‏ ) . 
ابن الاثير » ج ١١‏ “6ص ؟555 . 
- التيانى “6ص كلا . .2 ونأك .0 ,مم8 
(10) النويرى 2 ج56 »ص (|إ" . 
ابن الاثير » ج ١١‏ )مص 560 . 
للك 4 كاك 02د 0ت 
(5) أبن أبى دينار » ص 1١١5‏ . 
ب التحصاتنى ؛نص 78 . 
النويرى »2 ج56 4 ص 6|”# . 
ابن العيا )وص ١55‏ . 
(.٠٠ك)‏ .9 .2 ,نأك .ره ,ممفصساع لم8 


ب 581 سم 


الاخماس )٠١١(‏ » وهكذا استطاع عيد المؤمن أن بحقق بعد اثنتى عشرة 
مكة ماضحاء الحصن والمتلمون ون دقع الثورفاتعيين نوكتم عبد الوم 
على المهدية أبا عبد الله محمد بن فرج الكومى » وترك معه الحمسن 
ابن على وأمر الوالى أن يقتدى برأيه وبرجع الى قوله (؟١٠) ٠‏ 

فلا عجب أن سمعنا الثثاء على عبد المؤمن من عيد « الواحد 
المراكثشى » الذى يصف ذلك بقوله « فمها الله به الكفر من أفريقية » 
وقطع عنها طمع العدو » فانتيه بها الدين بعد خموله » واضاء كوكب 
الايمان بعد انطماسه وأفوله » ١‏ : 


ولم تمض ثلاث سنوات على استيلاء أمير الموحدين على المهدية » 
حتى كان النورمانديون قد أعدوا العدة لاسترجاع شمال أفريقية : 
فنزلت جذودهم مدينة سوسة (58ه ه ‏ ؟15١1‏ م ) لكنها وجدت الشدة 
فى مقاومة المسلمين اياهم فخرجوا عنها )٠١4(‏ + 


ابن أبى زرع » ص ٠. ١55‏ 

مدان الخطيب » لاق الفيق © من 1117 + 

ل أمِوو الفدا » ج”# )» ص ؟6؟ . 

ابن عذارى © ج ١‏ ص 525 5 

.194 .م .نأك ره ملإتتلاظ 

)٠١1(‏ سسماها سنة الاخماس لدخوله اياها بكرة عاشوراء سنة خيس 
وخمسين وخمسمائة . 

النويرى »ج؟6؟ 4ص !76 . 

ابن أبى زرع »4 ص ١5.‏ . 

. 95140 ابن الاثير 4 ج || 4ص‎ )٠١9 

نت التويكرفي 6ه 16 4ن | 1916 + 

أبو الفدا » ج ”# 6 ص .؟ 66" . 

ابن أبى ديئار » ص ٠ ١١5‏ 

التجهتى » ص ١17‏ 5 

(.1) المراكقى 6 سن .9 . 

ابن الخطيب » لسان الدين » ص ١١7‏ 3 

(4.١)ابن‏ عذارى » ج ١‏ »حو ص6" . 

ابن أبى زرع 4 صن ١1.١‏ 5 


519590 سدم 


حملات روجر ف آفريقيا الشمالية 


5119 سم 


الملصادر 


1 اين الاثير : عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم رت وس ه)ء 
الكامل فى التاريخ » دار الصياد ؛ بيروت ( ١:٠٠‏ هب واوا م)ء 


ع الادريسى : أبو عند الله محمد بن عبد الله (ت ٠ده‏ هغ)ء. 
تزهة المشتاق فى اختراق الآأفاق ‏ روما ( ه.ة؟١‏ ه كرا م)ء 


الاصطخرى : أبو اسحاق ابراهيم بن محمد (ت 6م ) ٠‏ 
المسالك والممالك » ليدن ؛ مطبعة برل ( م١‏ هاكهؤا م)ء 


؟؛ ل ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحى بن العماد الحنيلى (تحمء اه)ء 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ؛ القاهرة(٠ه+1ه ‏ ١كقام)ء‏ 


أبو الفدا : اسماعيل بن على عماد الدين أبى الفدا (ت جب ه). 
المختصر فى أخبار البشر » دار الصياد » بيروت ( ١809‏ ه ‏ 
هوا م ) ٠‏ 


5 ابن تغرى بردى : جمال الدين أبى المحاسن يوسف (ت إللم ه)ء 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ‏ القاهرة ( دءت ) ٠‏ 

ب التجانى : أبو محمد عبد الله دن محمد أحمد التجانى ٠‏ 
الرحلة : تحقيق ؛ ده حسن حسنى عبد الوهاب ؛ المطبعة الرسمية 
تونس ( ١0/4‏ همهوا م ٠.)‏ 

ابن حمديس : عبد الجبار بن أبى بكر بن محمد بن حمديس 


الصقلى السرقوسى الديوان » تصحيح جلستينوسكيا باريللى » 
روما ( 1818 هس باحما م ) ٠‏ 


تقويم التواريخ » بغداد » ١١97:‏ ها لاه6|ا م٠‏ 


ب 588 لس 


٠٠‏ ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن حوقل اليغدادى زت بد )ء 
صورة الارض ؛ ليدن » مطبعة برل ( به*١‏ ه ‏ لاكذا م ) ٠‏ 
١‏ ابن الخطيب : أبو العباس أحمد بن حسين بن على بن الخطيب 
القنفوذ ٠‏ 
الفارسبة فى مبادىء الدولة الحفصية » تدقيق عدد الحميد 
الزنكى ٠‏ تونس ( ١1*26‏ م - هحذا م ) ٠‏ 
٠‏ ابن الخطيب : محمد لسان الدين بن الخطيب ٠‏ 
الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية » توئس ( ١١94‏ ه 
40ل م ) ٠‏ 
امن خلدون : ولى الدين عبد الرحمن بن محمد الكونسى 
(تسعده)ء 
4 ع امن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
(تككاه)ء 
وفبات الاعبان » وأتياء ادناء الزمان » القاهرة ( ١١/4‏ ه 
ممولم ) ٠‏ 
ابن أبى دينار : أبو محمد بن أبى القاسم محمد بن عمر القيروانى 
المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس » تحقيق محمد شمام » تونس 
(ممسر م بحدا م ) ٠‏ 
الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 744 ه ) ٠‏ 
سير اعلام النبلاء » تحقيق شعيب الارنؤوط » بيروت ( 8+٠54١هم‏ 
ان 0 
الاين مرب الفرطاس فى أخبار 0 المغرب وتاريخ مدبئة 
فاس » أبسال ١‏ مه؟ ا ه لاوما م). 


ا 5 


- الزركشى : أبو عبد الله محمد بن ابراهيم ٠‏ ,, .. 
تاريخ أولية بعض الدولة الوحدية ونبوع الدولة الحفصية » 
بغداد :ااه ا بزهما م ( ٠‏ 

ا ابن عذارى : أو عبد الله محمد المراكشى (ت أواخر الفرن 
السايع الهجرى ) البيان المغرب فى أخبار المغرب ؛ ليد ن(04؟1هم 


٠ء)مامعم‎ 

٠‏ - المراكثشى : محى الدين أبو محمد عبد الواحد بن على التميمى 
(تححده)ء 
المعجب فى تلخيص أخدار المعرب » القاهرة ‏ ( مث ه ‏ 
45ذا م ٠)‏ 


: ميخائيل أمارى‎ - "١ 
٠ ) المكتبة الصقلية ؛ مكتبة المثنى » بغداد ( و١ ه مهما م‎ 


؟” - النويرى : ثسهاب الدين أحمد دن عبد الوهاب الثويرى 
(ت كبام ) ٠‏ 


نهاية الارب فى فنون الادب » القاهرة ( 8م14 هب سه م ) ٠‏ 
 »*‏ باقوت : ثسهاب الدين بن عبد الله ياقوت بن عبد الله لآت؟- ه). 
معجم اليلدان » مطبعة السعادة » القاهرة ) 7 كعوام)ء 
ا عد ده احسان عباس »؛ العرب فى صقلية » ( دءت ) ٠‏ 
اك واه ادق مختار العبادى 4 ده السيد عبد العزيز سالم » تاريخ 
البحرية الاسلامية فى مصر والشام » بيروت ؛ ٠ ١5079‏ 


احم كاه حامد زيان غانم 3 الاسلام والمسلمون فى صقلية فى ظل الحكم 
النورماندى مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة 9 »> تاريخ 
الحضارة الاسلامية فى صفقلية القاهرة ببره١ ٠‏ 


511 سم 


المراجع الأوربية : 


10 , دعاممء2 عتصهاذ1 عط 8ه /11م)15ك1 : 81هن) سقصساءءامء8 ب [1 
1964 


لإأقع انمتا عع710طصه) الإرمأون1 1ولاعنلعء84 عع#10طصة© عط1 : نرتنا8 - 2 
078 امتةام8 


.701 .تنه[ة1 0 1115017 0521056ه0) ب 
,كاملا ه81 بإ[اعزة 2ه “«عع10 ,20مممل8 كنعتة ب 4 


11150121 مد مومنعله 26 5طقصطء8[15 غ16 ,8500 لنقططععم ب 5 


2 52658 310 ,5زوو5يه 


5 658[ أ 1510122325 5عآ عتامهة 116نه[ 13 : 2#عمه6© ب 6م 
.9 ,فقو ( معطفن 5 .و2 كتمعصمعط ده أله ) عالعزة عل 


.5 ,1086:ططتهن) 1115017 مدعممتناظ حص وممسصتول8 عط : ومكامه8 ب 7 


2 ,002طمآ 52065نمت) عط ]1ه تاتمأوت8 كل : منمغاء5 .11 طأعمدة؟1 ا عق 
.20121 عل أهء علد ع0 121165 : علنة 1 - و 


,11 701 ,عم0؟ناط مة ع أأمطط .طؤ35:ه845 عطا غ0 لإرماوت8 .2 5 ,أمو 5‏ 10 
4 .,2ه200مآ 


0 الإلتعاك اواعنلعك/ انه 0 ,ممعهة1ا ‏ 11 


عبد المحسن السعدون 
بين الوطنية ومهادنة الانجليز 


دكتور/ عبد العليم على ابو هيكل 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


وضعت السياسة التى اتبعها عبد المحسن السعدون فى التعامل 
مع الانجليز وانتحاره فى نوفمبر ١954‏ علامات استفهام متعددة 
أمام حقيقة موقفه الوطنى ؟ هل كان متسما بالوطتية ؟ أم ملتفا 
بالعباءة الانجليزية تلبية لواقعة الاجتماعى والاقتصادى وممارساته 
السياسية ٠‏ 

ولما كانت تلك الدراسة تتطلب وبالضرورة » التغلغل ى عمق 
الدوافع والاسباب التى اثارت مثل هذه التساؤلات والتى حتمت أيضا 
اتخاذ اسلوب مميز عالجة القضايا الوطنية ؛ فمن الخطأ بمكان الخوض 
ف مثل هذه الموضوعات دون الاخذ بعين الاعتبار ما يلى : 

أولا : الخصوصية الذاتية لبنيان العراق الداخلى المتعدد العناصر 
اجتماعيا وفكريا ثم الموقع الجغراف الذى حتكم غليه تداخلا فى 
العلاقات الخارجية مع كيانات متضاربة معه فى المصالح فى كثير من 
الاس ان ٠‏ 

بقول الحسنى : ( انه فى اعتقادى لايوجد فى العراق شعب عراقى 
بعد بل توجد كتلات بشرية خيالية » خالية من أى فكرة وطنية متشبعة 
بتقاليد واباطيل دينية ٠٠٠+‏ سماعون للسوء ؛ ميالون للفوضى مستعدون 
دائما للانقضاض على أى حكومة ٠ )١(‏ 


©» ١ عبد الرزاق الحسنى : تاريخ العراق السياسى الحديث » ج‎ )١( 
. 6 ص لا‎ 4» ١558 لبنان‎ 


7 ا 


ثانيا : مع ما تمخض مما سبق فى هذا التركيب المتباين من تفاوت 
فى المصالح الذاتية بين تلك الكتل العراقية » وبالتالى - كما المح 
الحسنى ؛ تباين ف المفهوم الوطنى » باعتبار الوطنية فى المقام الاول 
مسألة انثماء ٠‏ 


المحسن السعدون بين الوطنية ومهادنة الانجليز ؛ الا من خلال الغوص 
فى أعماق الرجل تاريخيا من خلال انتماءه الى احدى هذه الكتل ثم 
ممارساته السياسية التى اضفت على أسلوبه فى التعامل مع القتضابا 
الوطنية شكلا أثار التساؤلات السابئقة ٠‏ 


لقد كان بنيان العراق الحديث يعتمد اساسا على الجهد 
الاقتصادى والسياسى لدمج الولايات العثمائية ( بغداد والبصرة 
والموصل ) فى كيان موحد » والذى لم تبداً خطواته التنفيذية 
الحقيقية » الا ببطء ومتذ اواخر ق ٠ ١9‏ حدث ذلك عندما اعتمدت 
الدولة العثمانية منذ البداية فى حكم العراق على أسلوب ساعد وبقوة 
على تحطيم بذور الانتماء ( الوطنى ) من خلال التشكيل الادارى متعدد 
الانماط » ساعد على التناقض والتضارب ف (المصالح) فخضعت البصرة 
بحكم الاغلبية العشائرية بها » واهمية موقعها التجارى » والاستر اتيجى» 
الذى جعلها بحركتها السياسية فى هذا الاتجاه تسير فى 
خط متواز مع مصالح رؤساء العشائر ؛ فوضع لها ( نظام الالتزام ) 
الذى تولاه شيوخ المنطقة » مما فرض نوعا من ( التباين ) فى 
الولاء لهؤلاء » عندما أضحى من الصعوبة بمكان أن يكون ( الشيخ ) 
مالكا » عليه جباية الضرائب لصالح القوة الحاكمة » وزعيما للعشيرة 
معبرا عن مصالح تابعية من أفراد العشيرة فى وقت واحد 0 3 


وسارت بغداد على نفس النظام الذى خضعت له البصرة باعتبارها 


,20-33 .م ,1919 يطهضمة8 ,5اتممع1 متتو ماكتستصسلخ ,692/2 .0 .0 (2) 


54 د 


ولابية تمثل الواجهة الحقيقية للدولة العثمانية ؛ تاريخيا » وسياسيا , 
فأضحت بؤرة لافراد الطبقة الوسطى من المثقفين ربائب المدارس 
العثمانية والمتعاطفين معها (2) ٠‏ 


اما الموصل فقد طبق بها نظام ( الاقطاع العسكرى ) لاوضاعها 
البيئية وتنغا لجموح اسرتى ( الجليلى ) و ( العمرى ) بها » فى 
الاحتفاظ بمصالحهم الاقطاعية وثمار الاستقرار الذى تتطلبه التجارة 
باعتبار اقليمهم محطة رئيسة للقوافل التجارية البرية بين أواسط آسيا 
والقرق العرمى واوريا (8] :+ 


وجاء تلاصق العراق مع كيانات متباينة معه فى كثير من المقدرات 
اقتصاديا وسياسيا من ناحية )ه) ؛ وتنوع مقدراته الاقتصادية داخليا 
جح فاحية غاتية ]+ ليشيف الى هأ سيق عامل تيؤعرها لضب كلق 
ظاهرة تنازع وتشتت الولاء ؛ خاصة مع ما نتج من هذا التنوع من 
خلق كيانات فى شكل (كتل) عشائرية ودينية وحضرية متبايفة المصالح 
والاتجاهات ليس فقط فيما بينها » بل وصل التشرزم أيضا داخل كل 
كتلة على حدة 64 » عندما تحسست هذه الكئلة سبيل الدفاع عن نفسها 
2 شتى الاتجاهات » وكان منها على سميل المثال اتحاد عشائر 


(؟) د. وميض جمال نظمى » ثورة .112 ؛ الجذور الفكرية 
والاجتماعية » ط ؟ »© بغداد ه/5١‏ »)ا ص ؟؟ اه" . 
147 ,1920 .لناقة8 ,115ه20عكآ1 سمتاهدتمتسلك ,696/3 .0 .0 (4) 
.م ,1953 ,2008مآ ,1900/19500 .و13 ,لمعطمعء:5) 85تودمآ رن 
.250-13 
(5) د. أحمد عزت عبد الكريم » دراسات تاريخية فى النهضة 
العربية الحديثة » ( علاقات العراق المتجارية بأوربا بين ق ١5‏ و ق5١)‏ »© 
بيروت »2 ص 5؟؟ -80؟5 . 
0) دء وميض *؛ المصدر السابيق “ا ص ؟”؟ ل هلا . 


حون أ 1 بكر 


المنتفق (م) أقوى الاتحادات العثائرية جنوب العراق » عندما رأى 
شيوخها من خلال نظام ( الطابو ) (5) خلال ق ١4‏ ظهيرا يستطيعون 
به تدعيم سلطتهم ونفوذهم الممثل فى ( ناصر السعدون ) )٠١(‏ أمام 
بقية الاتحادات العشائرية الاضرى 1 فى مواجهة تابعيهم داخل 
اتحاد اانتفق تفسه » عندما تحولت العلاقة بين كبار الملاك بينهم وبين 
بقية أفراد العشيرة من مجرد التبعية الى علاقة ملاك بمستأجرين(؟1١)٠‏ 


(4) ضم اتحاد المنتفق فى المنطقة حول البصرة »© الناصرية » 
السوق © الشطرة وقلعة سكر ثلاثة أفرع رئيسية هى : 

١‏ بنو مالك : ومنهم البو صالح » والعليات » وآل حسن »© وآل 
ابراهيم وآل حجام وينو حطيط » والكوام والمطيرات وينو أسد . 

؟ ل يبنو سبعيد : ومنهم آل عيسى والبزون وآل مريان . 

؟ ‏ الاجود وكانت تمد نفوذها حتى الاحساء قيل السيادة 
العثمانية ‏ ومن فروعها الغزية جناجة » الشريفات » البدور » الزهيرية » 
الحسينات » عبودة والمارد . 

(9) هو نظام خاص بتسجيل الاراضى يموجب سندات يحصل عليها 
المالك مقابل دفع ( بدل ) وبموجبه يكتسب صاحبه الحيازة القانونية للاراخى 
التى دفع قيمتها » على أن هذا النظام الذى وضعه مدحت باشا لم يستمر 
طويلا وعطل بمرسومين صدرا فى عامى ١88.‏ »© 1885 م الا أنه على 
المدى الطويل وضع بذور التفكك العشائرى . 
مزيد من التفاصيل أنظر : 

42 ,ه00همآ ,و12 2ه لصمآ ( .5 ) عع11210 
)٠‏ تولى « ناصر السعدون » زعاية قومه والمنتفق خلال ولاية 
مدحت باشا على العراق وقام بشراء مساحات كبيرة من الاآرض مستغلا 
علاقته القوية بهذا الوالى . 
)١١‏ كان هناك ( اتحاد الخزاعل ) » ( بنى لام ) » ( البو محمد ) 
الذين اتفقوا وبصورة تلقائية على معاداة السلطة العثمائية حفظا لمصالحهم 
القبلية ودرء لمحاولات الدولة فرض سيادتها عليهم ٠.‏ 

لمزيد من التفاصيل أنظر : د. عبد العزيز نوار © داود باشا والى 
بفداد » القاهرة ١95"‏ م . 

1011510 ولكةغصتطا ,115ه0مع1 1200اكتمتصسلكك ,692/2 .© 06 (12) 
.3 - 18 .زم ,1920 
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وتكرر المشهد الذى كان يحدث حول البصرة جنويا » بصورة 
قريبة مع ما كان يحصرى فى شمال العراق » حديث يقطن الاكراد » 
والذين اضيف الى تنوع اشكالهم الاجتماعية بين جماعات مستقرة 
وأخرى رحل » طابع أقرب الى ( الغريزة ) عندما حافظوا على طبيعتهم 
الذاتية (18) وظلوا لا يدينون لاى من القوى الحاكمة داخل العراق 
أو خارجه الا بالقدر الذى يحفظ مصالحهم وكيانهم الذاتى » وظل 
موقعهم خلال الحكم العثمانى وفيما بعد مذبذيا ( يستعينون 
بالايرانيين اذا هددهم العثمانيون ويستعينون بالعثمانيين اذا ما 
هددهم الاير انيون ( )01 ٠‏ 


وبالرغم من أن العقيدة الاسلامية ضمت ما يقرب من ١5,ر‏ من 
مجموع سكان العراق » الا ان وجود المقدسات الشبعية به » ثم تداخل 
الاعداق: التمياتية بيقر طيات الذاهية : حل اسيك الد والعرى قلقي 
ومستمرة أحاولات الهيمنة والسيطرة بين ( المركز السياسى ) للشيعة 
ف ايران و ( مركرهم الدينى ) فى العراق » ثم دفعت الاصلاحات 
التى بدأتها الدولة العثمانية فى اواخر ق ؟١‏ يعامل جديد من عوامل 
الفرقة بين الشيعة انفسهم ؛ عندما اثارت مدى موائمة ( الامامة ) مع 
(الشروطية ) حظة وامسايق آقية لثمن القيس + ادق الى عبة 
فى ايجاد صيغة ( فكرية ) توائم بين هذا الاتجاه الاصلاحى وبين 


(16) اسكرت القبائل الكردية بسهولة ( اربيل.والسليمانية ) وانتشر 
الرحل منهم باللناطق الجبلية كما سادت بينهم أيضا ظاهرة التحالفات 
القبلية » ففى ( هوديان ) و( اندروز ) ظهرت الامارة ( الصوراينة ) » وى 
السليمانية امارة ( البابانية ) وى العمادية امارة ( البهدانانية ) وظهر حلف 
قبائل ( زنكنة ) بالترب من جبال ( قرة تبة ) وحلف( درة تى ) بين اربيل 
والموصل مجالا لرعى قطعاتهم . 

أنظر : عباس عزاوى : عشائر العراق » ج ؟ » بغداد 5هؤا م )© 
ص 15.5194 . 
(14) ذه اتوآن © اللصهر الساق # ص 1١١١‏ ه 


شيم 381 رح 


لقد اضيف الى عوامل الصراع العشائرى داخليا بالعراق منذ 
امد لين بحيد سيب افر وتلق بالازضاط بالقرة صتاضية العنوة 
فى بغداد تحقيقا للمصالح الذاتية لبعض الفئات بعيدا عن مفهوم 
الصالح العام للكيان العراقى ككل حتى تغلغل هذا الاتجاه بين أفراد 
العشيرة الواحدة » كما حدث بالنسبة لآل السعدون انفسهم مع الزحف 
اتبريطافن باتجاه العراق. مع قياف الضرب العالية الأولى .هافق 
فرع منهم يقوده ( عجيمى ) مناصرته للائتراك » وأيد الانجليز جماعة 
أخرى منهم بزعامة ) عبد الله الفالح السعدون ( )015 5 


وبالرغم هما آلت اليه اوضاع العراق خلال الحرب وبداية 
العشرينات بفرض الانتداب ؛ وان استعيض عنه بوضع آخر ء الا 
ان السياسة الاتمليؤية :ارتقيت السيها عمم. الرج يصورة جميفة 
داخل بنيان اءتقادا بحساسية الوضع داخليا وانانية الكتل التى تتحكم 
بمصيره مع العمل فى ذات الوقت على خلق حكومة قوية فى بغداد ( تحكم 
سكانا متياينين ومختلفى العناصر بشدة لاتريطهم يحكامهم روابط 
العاطفة والاخلاص والعرف ) ٠ )١0(‏ 


وترجمة لهذا الاتجاه اعد ( بمرسى كوكس «6© بوم ) مذكرة 
تحدد العتاصر التى يتحتم على بريطانيا الاعتماد عليها لحكم العراق 


٠. وهى‎ 


م5 لهمة 21335 ,كأتهمع1 ممغهكتمتسلث ,691/1 .0 © (5) 
.3 524 .مم ,1918 


. (151) د. وميض ؛: المصدر السابق » ص ؟.١‏ - ه.( . 
)١10‏ ورنر ( جفرى ) © العراق وسورية 2.114١‏ ترجمة محمد مظفر 
الادهيى » بقداد 15145 4 ص 59 . 


م 7 اح 


ثانيا : الاشراف والوجهاء العرب من سكان بغداد والبصرة 
باعتبارهم عنصر مفلس ومتآخر الا ان لهم وزنا اجتماعيا يعتد به 
ويجب تشجيعهم ١ ٠‏ 

ثالثا : كبار الملاك من العرب واليهود على حد سواء وكبار شيوخ 
المشائر (؟) ٠‏ 


من هنا اعتمدت انجلترا فى ترسيخ نفوذها على استقطاب تلك 
القوى والكتل بدأمن الاكراد » الذين استخدمتهم كورقة رابمة 
بيديها تلوح ها اهام الاطراف ذات العلاقة فتلاعدت منذ دخولها 
العراق بفكرة تأسيس دولة كردية » حتى تدفع بنفوذهم بائجهاه 
١‏ القفقاس ) والضغط على الحكومة الكمالية يتركيا ثم ايران » ثم 
التلاعب بهم أمام العراقيين باعتبار الاكراد جزءا من كيانهم (19) » 
ثم الاشوريون الذين جندتهم لحراسة المنشآت العسكرية ورحيوا 
بتأبيد الكنيسة الاتجليكانية لهم (+؟) وغرست ( ساسون حزقيل ) 
اليهودى فى معظم الوزارات العراقية خلال العشرينات (١؟) ٠‏ 


بقتصتةأ0م21650 05 عتتطناظ عط1 ,1م [زعروط ,371/3387 .© .1 (18) 
9 انندم 

(19) لنشوفسكى ( جورج ) » الشرق الاوسط » جح ؟ © ترجمة 
جعفر الخياطة » بغداد ه55 “اص 5-2 . 

)٠(‏ وهم بخلاف الاقليات العراقية الاخرى » عندما وفدوا باتجاه 
العراق © فرارا من ايران وتركيا خلال الحرب العالمية الاولى واستوطنوا 
مؤقتا بعض القرى تسالى العراق وتمتعوا بحماية بريطانيا » ومن خلال 
هذه الحماية الدينية والعسكرية » ومع تطويعهم لخدمة الاهداف الانجليزية » 
فكان 0 من الصعوبة بمكان الاختلاط ديئهم ودين سكان العراق ٠‏ 

أنظر : لنشوفسكى ( جورج ) ا م1 

(١1؟)‏ يقول عنه أمين الريحانى فى ( ملوك العرب ) : ( هو الوزير 
الثابت فى الوزارات ل ا ا مارس 1١85٠.‏ © 
تلقى علومه فى بغداد ولندن وتخرج من كلية الحتوق بفينا بالنمسا » شغفل 

دة مناصب ادارية لدى الحكومة العثمانية الى أن انتخب نائبا عن بغداد 


5688 سد 


اما فى المناطق العشائرية » فقد اعتمد الانجليز على استخدام 
تسيوخ العشائر كوكلاء لهم من خلال الاعتراف بسلطتهم المتوارثة على 
عشائرهم فيما سمى ينظام ( السائدمان ‏ متصدمدة ) وحماية 
مصالحهم الاسرية وتقديم المساعدة المالية لهم » خاصة فى منطقة الفرات 
الاوسط (؟) ٠‏ 


ففى تفسيم المنتفق تلقى سيو آل السعدون عام 1919 م رواتب 
مالية سنوية بلغت ٠4هر0؟‏ روبية » كما تلقئ غيرهم من شيوخ الفرات 
الاوسط اعانات ممائلة فقا 1 


لقد ساعدت السياسة الداخلية التى اتبعها الانجليز بالعراق 
فى تدعيم وترسيخ اسباب الكراهية المتبادلة بين زعماء العشائر وكبار 
الملاك الذين اعتمدت عليهم فى استتباب أمرها داخليا من جهة » وبين 
مستأجحرى هؤلاء خاصة وعامة العر اقبين من جهة ألضخرى 2 25 


بريطانيا على العراق قامت الثورة العراقية فى ذات العام واسثمرت 


بى مجلس النواب العثمانى من ١118 1١1.4‏ وكان رئيسا للجنة الميزائية 
به » وعين مستشارا لوزارة التجارة والزراعة فى الاستانة ولما تألفت 
الحكومة المؤقتة فى العراق فى نوفمبر .111 عين وزيرا للمالية » وهكذا ) . 
انظر : أمين الريحانفى » ملوك العرب » ج ؟ » ط ؟ ؛ بيروت ١1591‏ »4 ص 
ا . 

(؟؟) لنشوفسكى ؛ المصدر السايق »4 ص ؟ ٠.‏ 

مآأله ..2 .© ,© 0 (23) 

لم تتوقف المعونات المالية للانجليز عند آل السعدون فقط بل تلقى 
شيوخ « قضاء السوق » التابع للمنتفق أيضا مبلغ 1180 روبية شهريا » 
وقضاء « الناصرية » و« المحمرة » ..؟ر١ا‏ شهريا » وتسلم شسيوخ (الشطرة) 
مبلغ .هرا وقلعة سكر ..؟ روبية شهريا . 
015 طقمداعث ,1920 - 1917 ,12صتهةغهمو5ء134 ,(10مصعخ) صهول1171 (24) 
75-1 .مم ,1930 ,0420150 ,لتعع1 1هع21ماولط لصة لأهدمديمعءط ل ,5نالولزه.1 
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خمسة اشهر وقف آل السعدون منها موقفا أقرب الى السلبية زه 1 
وائنقسمت عشيرتهم ) الحسن ) الى قسمين تبعا لاهواء زعيميها 
( علوان وعمران ) » فلم ينضم الاول الى الثوار الا فى وقت متأخر 
عندما قدم له الثوار الف ليرة بحجة توزيعها على اتياعه لقاومة الانجليز 
حين زحفهم نحو الكوفة (5؟) ٠‏ 


اما ( عمران ) فقد ظل بعيدا عن الثورة بحجة ان العشائرية العراقية 
لا طاقة لها بمحاربة انجلترا التى تمتلك الطائرات (0؟) » وحتى 
عندما اعلن ( الشيرازى ) الزعيم الدينى للشسيعة تأييده للثورة » استطاع 
( عمران ) الحصول منه على فتوى بتحريم القتال شرعا مع عدم 
انقدرة عليه (54) ٠‏ 


وباختصار . أدت احداث ثورة 14٠‏ الى دفع اكثرية كبار الملاك 


(ه؟) كان علوان رئيسا لافخاذ منى حسن من آل السعدون القاطنين 
بالقرب من الكوفة وانضم الى الثورة بعد هدنة ( الكوفة ) فى ١49‏ يوليو » 
أما « عمران » فكان رئيسا للافخاذ الملتفة حول منطقة ( طويريج ) وعندما 
سقطت قرية ( الكفل ) بأيد الثوار أرسل اليهم عمران رمولا يخبرهم بأنه 
لن يسمح لهم باختراق ديار عشيرته ليحاربوا الانلجيز فيها “ وهددهم 
بالتعاون مع الانجليز » وعندما وقعت معركة ( الرارانجية ) فى ؟1؟// بقيادة 
« عبد الواحد الحاج سكر » وهزم فيها الانجليز » الذين أرسلوا عمران الى 
طويريج مقر رئاسته لتهدئة الحالة بها وجدها فى غليان شديد » عندها أعلن أنه 
مع الثوار » استجابة لمطالب أفراد عشيرته . 
أنظر : محمد على كمال الدين : ثورة العشرين » معلومات ومشاهدات 
النجف ا/ا9١‏ » ص ؟؟١ ١١6-‏ . 
24 ,تعصهنةمتطمن) 0111 معط ,371/5228/589368 .0 .1 (26) 
.210 
غك .ره ,371/5228/89368 ,© .1 (27) 
(؟) د. على الوردى ؛ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث » 
بغداد لالا9١‏ » ص كثه؟ ‏ 7 لاه؟ . 
وللمزيد 


2 ,002همآ بقتصتهامم2/1230 صذ ممتاءعمسنادم1 ,رز .ى .ل ) عصوللد1] 


اا اككا 


وزقساء الظاكر الى ريظ مصالهيم بوريطانيا يدا في الفضاي الوطدية 
وكان من بينهم آل السعدون ؛ وفى المقابل كان امل الاستقلال هو الذى 
اجتذب الشيوخ الصغار نحو تأييد الثورة ضد الانجليز ودفع فير كبار 


آفقطت بريطانيا انغداث القورة واسكتدت فق تذكيها العراق كلت 
واجهات حكومية نفذت اهدافها حن خلالها عن طريق الخبراء 
والمسطتارين شكلت اول حكومة عراقية يركاسة ( مذ الحمن الكيلاتي) 
نقيب بغداد فى أول نوفمير 195٠‏ (0") واستعاضت لفيصل عرش 
سورية المفقود بعرش العراق فتوج ملكا فى «؟ أغسطس ١95١‏ » 
وبوصوله كملك على البلاد » بدأ العراق يدخل باتجاه منعطف جديد 
تباور مع توقيع معاهدة 1958 : بشرط ابرامها النهائى من قبل مجلس 
تآأسسى منتخب » ثلاث قوى رئيسية » اخذت دور التوجيه للاحداث 
من ناحية ودخلت فى تتئافس مستمر فيما بينها من ناحية أخرى خفى 
حينا وعلانية أحيانا أخرى : ومن خلال هذا الثباين ى الممالح 
تناثئرت مواقف تلك القوى بين المصالح الذاتية والقضية الوطنية 
ووشعت القيادات التفيذية بق مؤقرات الم والجزر .حقم عليها التدرلة 
تحت وطأة ارثها التاريخى واستخدام اسلوب سياسى يتناسب مع 
ماضيها » وكان من دين هؤلاء ) عبد المحسن السعدون ( وهذه القوى 
هى: 

رن" 6 البلا ويدية انيم ابلق فيمك رين مسرل لباه 


القدامى الذين اكتسدوا صداقته منذ ذورة اانا 4 واتسم موقفه يصفة 
التناقض والتشتت بين الاعتراف بفضل الانجليز الذين حملوه نعو 


.4 .10 تمصع ,م2011 2تنهةاممدة/1 4 .0 .7 (29) 
(6؟) تشكلت الحكومة من رئيس وثمانية وزراء ومعهم اثنا عشر 
وزيرا بلا وزارة وسميت بالحومة المؤقتة ٠‏ 


لاالاةه؟ ده 


العرش » وبين الحذر من العراقيين الذين رأى البعض منهم فيما تولاه 
اغتصايا لحق لهم » هم اجدر به كآل النقيب (#1) بينما نظر اليه البعض 
الآخر باعتباره رمزا من رموز الحركة الوطنية العربية » وأتى على 
رأس هؤلاء بعض الضياط القدامى الذين رافقوه خلال الحركة العربية 
امثال جعفر العسكرى ونورى السعيد (5©) ؛ لذا لم يكن الدور الذى 
اضطلع به الملك ذورا سهلا ميسورا خاصة مع ذلك الكم من الاعداء 
دول العراق خارجيا ٠‏ 


بقول الملك فيصل : ( ثرانى اليوم محاطا بالاعداء ولا صديق لى 
في الاتقليق عمن لى بعليف لو شك الخطلفة م .ف الغرب سنورية , 
الفرنسيون وهم اعدائى » وفى الشمال الاتراك وهم يكرهوننى ؛ وى 
الشرق الاكراد وقد تلفتوا من بدى ؛ والعجم وهم يدسون الدسائس 
بواسطة الشيعة على حكومتى » وى الجئوب ابن سعود وهو دائما 
يهددنا بالاخوان ؛ من لى اذن بغير الانجليز وهل يعقل ان اتقلب عليهم 
بل هم المتقلبون ) (0) ٠‏ 


ثانيا : العراقيون : ومن خلال تكتلاتهم الذائية فقد انقسموا 
بدورهم فى كبفية التعامل مع الانجليز الى قسمين : 


(1) متطرقين #يالنين بالاستعاال العام فى الرضظ ياى قل 
من اشكال النفوذ أو المساعدة الانجليزية » ويؤمنون بأن العمل 
المسلح أو السياسى على حد سواء هو الهدف الذى بيجب أن بمتحقق 
بسرعة » وابرز هؤلاء فرع ( حزب العهد ) القديم بالموصل وآل 


عاتملا بنع[8 ,7015 2 ,5تعصةط 2020 5تعااعآ عاللارط ,رز سآ .© ) أاعءظ (31) 
.0 ,رتعطتة 810 19 رعلة1 ماع[ ,1927 
وم سام 1د وه ال سوه وش 32(7-15104) 


(9؟) أمين الريحانى » ملوك العرب » ج ؟ ‏ بيروت 1959 © ط ؟ »© 
ص /ال/ا؟ . 


نح له حت 


اويدف ودو: أبو'المق :+ رمق الشيالية :القد امي يامبيل' الهاامن 
وجميل اللدفعى وعلى جودت (4) الذين اخلصوا للاتراك حتى النهاية 
ثم وقعوا من جراء ذلك تحت طائلة المعاملة القاسية من قبل الانجليز 
ثم نقموا عليهم وعلى الملك فيصل ٠‏ 


(ب) معتدلون : برون ان العراق حديث عهد باليناء غير مكتمل 
الخبرات على الاستوى الداخلى والخارجى » وبرون الاستعانة بقدر 
ما بالانجليز مالا وعسكريا » حفاظا على مصالحهم الذاتية بالارتباط 
بنظام الحكم 0 النكيب والسويدى 5 الذين عانوا من موقف 
الاتحاديين ضدهم (وع) وآل السعدون الذين حصلوا على رواتب من 
الانجليز ٠‏ 

وكان من الطبيعى وتدحت ظلال التقسيم العشاكرى والدينى وتاريخ 
الجهاد » والمصالح الذاتية » ان تختلط الاتجاهات » ويتستر الجمع 
تحت ظلال ذلك التنوع ف المواقف الوطنية (5) ٠‏ 


يقول السويدى ف مذكراته ( ان الوزارات الاولى التى تقدمت 
حكم العراق فى العشرينات اما نقيبية تطمع فى المساعدة البريطانية 


(1؟) د. وميض ؛ المصدر السابق » ص ١6.‏ ل ه6و| . 
هذ وطوعث عط1 5ه عع2[12 عط1 مه عغئهل5 ,882/23/3133 .0 .2 (35) 
.9 "0216 <امطصه8 نط هنج ساستتصلث 
ولزيد من التفاصيل انظر : 
.0 1268 تعااعآ ,أك .ره - [إع8 
(5؟) كيرك ( جورج ) موجز تاريخ الشرق الاوسط »© ترجمة عمر 
الاسكندرى » القاهرة لا1ه9١‏ »ا ص 9!؟ با 897]؟ . 
(0) توفيق السويدى » مذكراتى » بيروت 15315 4 ص |؟١‏ . 


1 اسك 


( التقدم  )‏ حزب السعدون ‏ فأن السويدى لم يشأ تصنيف زعيم 
حزبه عندما اكتسب ( عبد المحسن السعدون ) بحكم موروثه التاريخى 
كراهية الشعب له » والبلاط أيضا بحكم نظرته الواقعية الى الامور ومن 
فد موقلة قاد الأفطير » واشبعى هذا [اوقك مثار ماؤل:.» 


اعتقد المعتدلون ان الاخطار ااحدقة بالعراق خارجيا تتساوى 
من الاهمية مع المشكلة تجاه الانجليز ؛ ولما كان العراق غير مؤهل على 
كافة المستويات لمواجهة تلك المشاكل ؛ فمن الاهمية يمكان الاعتماد أولا 
على الانجليز كظهير بساعد على حلها (م*) ثم بعد ذلك التوجه فى التعامل 
معهم بعد حل المشاكل من منطلق عدم الخشية من أبة صعويات أخرى 
يكون الانجليز طرفا فيها (0م) ٠‏ ش 


ثالثا : الانجليز : وهم يحاولون حفاظا على مصالحهم ؛ اللعب 
على اوتار التنافس بين القوى ذات النفوذ بالبلاد داخليا » واستغلال 


(؟) السويدى ؛ المصدر السابق » صن ك١‏ / ٠018٠‏ 

(9؟) بالاضافة الى المشكلة مع الاكراد فى المنطقة الشمالية © فقد 
أضيفت اليها أيضا ( مشكلة الموصل ) التى تأزمت بسيبها العلاقات مع 
تركيا » عندما طالبت الاخيرة تنفيذ معاهدة لوزان عام ١157‏ بشأن تعيين 
الحدود الترية العراقية بالاتفاق بين بريطانيا وتركيا أولا » ولما كانت 
١‏ الموصل ) تتبع فرئسسا بموجب اتفاق ( سايكس بيكو ) © فقد تأزمت 
الاوضاع والعلاقات فى تحديد هويتها بين الاطراف ذات العلاقة خاصة بعد 
تغير مسار الحركة السياسية بعد الحرب العلمية الاولى » بل وخلالها ثم 
الموقئف داخل تركيا ذاتها ٠‏ 

لمزيد من التفاصيل انظر : سليمان صايغ » تاريخ الموصل ج ؟ » 
سيروت ١١5١١58‏ . 

أما فيما يتعلق بالعلاقات مع ايران فبالرغم من توقيع بروتوكول 
امقسطنطينية عام ١11١7‏ لرسسم الحدود بين ايران والعراق وجلسات 
لجنة تحديد الحدود التى استمرت من ديسمبر ١91١9‏ حتى أكتوبر 
5 ؛ الا أن انسلاخ العراق عن تركيا عقب الحرب » واستثناء الجالية 
الايرانية فى العراق من التمتع بالامتيازات الاجنبية خلق العديد من المشاكل 
عنى الحدود بين البلدين . - 


كان كك 


ما يحيط بالعراق خارجيا من مشاكل على النطاق الاقليمى والدولى 
لتثبيت نفوذهم (40) فى ذات الوقت الذى اعطت لهم ثورة ١+٠‏ ملمحا 
فى كيفية التعامل مع الشئون العراقية » فنقلت تبعية العراق من وزارة 
الهند الى وزارة المستعمرات للتخفيف من قبضتها استقطابا للرأى 
المعادى لها ثم طلبت من عصبة الامم ان بعين لها الانتداب » ثم قررت 
بعد الثورة الاستعاضة عنه بعقد معاهدة مع العراق ٠ )4١(‏ 

تحمل عبد الرحمن النقيب مسئولية توقيع معاهدة 195 م مع 
بريطانيا » واختير عبد المدحسن السعدون فى هذه الوزارة الثانية » وزيرا 
للعدلية ‏ العدل ‏ (؟) فى ابريل 5؟19١‏ باعتياره عتصرا من عناصر 


أنظر : د. فاضل حسين »؛ مشكلة شط العرب » الاقهرة هلا9وا ©» 
ص ١8‏ سس |"# . 

أما بخصوص العلاقات حنوبا » فقد انتقل عامل الخشية والحذر 
بين أبناء الحسين بن على وابن سعود ثم اضيف الى متاعبهما سويا » 
.شكلة الحدود بشقيها البيئى والبشرى » وبالرغم من عقد مؤتمر المحمرة 
عام 1159 م لتسوية ما بينهما » الا أن الخلاف ظل قائما لعدم قدرة ابن 
سعود السيطرة على دحركة القبائل آنذاك من جهة » واتجاه الحصكومة 
العراقية لبناء نقاط على الحدود دفعا لاخطار القبائل . 

لمزيد من التفاصيل أنظر : عبد المعليم على أبو هيكل »© العلاقات 
بين عبد العزيز بن سعود والاخوان » رسالة ماجستير بآداب عين شمس 
كلاؤ1 »ص 5.٠60‏ س .!؟ . 

وكذلك صادق السودانى »© العلاقات العراقية السعودية »؛ بغداد 
كلاذا » ص ١١ا‏ ا ؟!؟ . 

.1920 يبعصملا صدمعظ1 نعناع[1 ,371/5232/81616 .0 .1 (40) 
0010 ,عا لاطتالا عصملا +802[5 ,371/5230/812339 .0 .1 (41) 

1820, 

(؟4) أيدت هذه الاثفاقية التى حددت مدتها ب .؟ عاما حق بريطانيا 
فى مساعدة الجيش. العراقى وتعيين مستشارين من قبلها للمساعدة فى 
ادارة شئون العراق وحكومته » وتقديم المشورة له فى الشئون الخارجية » 
وحق بريطانيا فى حماية الاجانب » واستخدام سياسة الباب المفتوح » 
كما نصت على عدم نقل ملكية البلاد العراقية الى غيرها . 


511 سدم 


الاعتدال خلال ممارسته السياسية فى مجلس المبعوثان وانتسابه الى 
احدى العشائر القوية ذات النذوذ والتى تعتمد فى تثبيت نفوذها 
وقوتها على الارتباط الوثيق بنظام الحكم فى بغداد (*4) ٠‏ 


ونظرا لحداثة اقامة عبد المحسن السعدون بالعراق وعدم درايته 
الكافية بظروف البلاد فقد اضحى دوره فى ( العدلية ) سلبيا الى ابعد 
الحدود » فاقتصر على مراقبة الموقف داخليا وخارجبا من خلال مشاركته 
ف اجتماع مجلس الوزراء » تاركا أمر البت ف الامور القضائية الى 
المستشار الانجليزى (44) ٠‏ 


ومع نشر بنود المعاهدة » وردود الافعال الغاضية من قبل الرأى 
العام والاحزاب » قدم النقيب استقالته فى ١9‏ أغسطس ؟؟١١‏ (45) » 
ألا انه كلف دتشكيل وزارته الثالثة فى م؟ سدتمير من نفس العام 
دعد ان الغيت الاحزاب المعارضة بأمر من المندوب السامى » ومرض 
الملك فيصل » وتولى عبد المحسن السعدون فيها ( وزارة الداخلية ) 


(9؟) لطفى جمعة فرج “ عبد المحسن السعدون ودوره فى تاريخ 
العراق السياسى »© بغداد 8/ا59١‏ 4 ص 151١‏ --55 . 

(515) تفسن المصدر ٠‏ 

(ه؛؟) حتى يستطيع « عبد الرحمن الكيلانى » ايجاد ظهير يدعم 
موقفه تجاه معارضيه شكل نجله « محمود » حزبا سمى « الحزب العراقى 
الحر » أيد عقد المعاهدة مع الانجليز » ثم أصدر صحيفة « العاصمة » 
لتكون لسان حاله.. 

أما المعارضة فقد شكل « أمين الجرجفجى » ( حزب النهضة ) 
واتخذ من الكاظمية مقرا له ونادى بالاستقلال فى ظل حكومة ملكية 
دستورية » ووزارة وطنية مع اجراء انتخابات حرة » كما شكل « حجعفر أبو 
التمن » حزبا باسم « الحزب الوطنى العراقى » وأعلن نفس مبادىء 
حزب النهضة » وفى ظل اسستقالة الحكومة ومرض اللك أمر المندوب 
السامى بالغاء الاحزاب المعارضة ( النهضة والوطنى ) وعطلت بعض 
الصحف « كالمفيد » و« الرافدين » وأيعد صاحبيهما « ابراهيم حلمى 
العمر » الى ايران و« على سامى خوندة » الى جزيرة « هنجام ») . 
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ثم صدقت الوزارة على المعاهدة فى العاشر من أكتوبر ١559‏ (5؛) ٠‏ 

على أن ماكتسيه السعدون من درابة وملاحظات ىق وزارة العدلية 
وادراكه لبؤر القوة والضعف فى مقدرات العراق الذاتية وعلاقته مع 
بريطاندا » قد غرسستث لدده قناعة مفادها ضرورة التفاهم مع القوة 
صاحبة النفوذ لما بيدها من توجيه للاهر والنهى : وحتى تتخلص 
العراق من مشاكلها الذاتية على النطاق الداخلى ومع جيرانها ٠)40(‏ 

ومن هذا اانطلق فلا جدوى من الصدام كما اعتقد السعدون 2 
مع الانجليز 0 وعلى الوزارة اتباع ) الحزم ( لمواجهة العقيات فى سبيل 
ادخال المعاهدة حيز التنفيذ » واقامة الحياة النيابية ( المجلس التأسيسى 
ووضع الدستور ) (4:) ٠‏ 

اضطذهة آراء السعدون دموقف زملاءه الذين وف غير ذلك فقدم 


استقالة النقيب نفسه فى ١١‏ من نفس الشهر (5:) 5 


فى هذا الوقت كان على الجميع وعلى رأسهم الانجليز » البحث 
عن شخصية أخرى متوازية داخليا وخارجيا ؛ غير مدينة لاى من 
إلقوى المؤثرة داخل العراق كالبلاط والاشراف الذين يعتمدون ى 
البريطافية كبا دكر ظرير ( ركس ) > أو الضياط الذي لم يسعرو| 
على اتباع سياسة محددة 0 3 


(3؟) محمود شبيب »© أسرار عراقية » م١91١ ١51١‏ »© بغداد 
لالاذا » ص 6ه . 

(1؟) توفيق السويدى » المصد رالسابق » ص 1١8٠‏ . 
بتاء:1922/8/1 لتامث ,ممتنهمائتمتسلاث 1:20 مه تمصع ,.0 © (48) 

.29 - 23 ,مص ,1924 52ه0ممآ ,1923 

(9؟) المركز الوطنى للوثائق ‏ بغداد ‏ ملفات البلاط 6 الوزارة 
الرابعة » ص ١‏ - ؟ > صورة محفوظة بدارة اللك عبد العزيز بالرياض . 
.1/1920 يبععمععنلاعنه1 منصةاممه5ه11 ,371/6350/3824 .0 .1 (50) 
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ونظرا للعلاقات الوطيدة منذ أمد بعيد بين آل السعدون والسلطة 
الحاكمة من العثمانيين ثم الانجليز ؛ ثم التفكك بين المدن » وما بدر من 
السعدون من سياسة لاقت قبولا عند المندوب السامى فى كيفية ادخال 
معاهدة 1١956‏ ديز التنفيذ العملى )5١1(‏ فانسجمت سياستيهما فى كيفية 
مواجهة المعارضة من قبل الاحزاب والرأى العام مع خليفة السعدون 
السياسية وتجاريه مع الاتراك والتى تؤهله للقيادة التتفيذية فى وقت 
جبت فيه مشكلة ( الموصل ) التى تطالب بها تركيا غيرها من مشاكل 
العراق الخارجية فهو حينكذ رجل المرحلة ٠‏ 


فى بداية العشرينات كان عبد المحسن السعدون قد بلغ العقد 
الرابع من عمره حيث ولد عام ١805‏ فى ( الناصرية ) » مركز لواء 
المنتفق خلال زعامة والده ( فهد ) للعشائر والاواء » واوفده والده 
مع سقيقه ( عبد الكريم ) وهو ف الثالثة عشر الى الاستانة بناء 
العشائر » بعدها التحق بالمدرسة الحربية العالية » وانخرط فى الجيش 
على رغبة السلطان عبد الحميد » والحق بمدرسة خاصة بابناء رؤساء 
العشائر بعدها التحق بالمدرسة الحربية العالية وانخرط فى الجيش 
العثمانى كضايط مشاه » حتى وصل الى رتية ( يكياشى ) (55) » وبعد 
سقوط ( عبد الحميد ) استقال من الجندية وانتخب ناتّيا عن المنتفق 
فى مجلس البعوثان » ضمن اقلية عربية سمح الاتحاديون بدخولهم 
المجلس » وظل دوره ؛ كدور دقية اقرانه من العرب عديم الجدوى » 
حتى قيام الحرب العالمية الاولى » فعاد لفترة وجيزة الى العراق » 
ثم رجع الى الاستانة حتى انتهى دور مجلس المبعوثان فى صام 
فعاد الى بلاده بصفة نهائية فى نوفمير ١؟9١‏ (058) * 


حياته فى تركيا تنشأة وحياة وظيفية وزواجا » ثم دمارسة سياسية » 


1216 نعاامآ ,يأك .مه ,لاو 51 


(؟5) أمين الريحاتى » المصدر السابق » ص 31197 ٠‏ 
(59) لطفى فرج ؛ المصدر السابق » صن 86؟ --1؟ . 


516 دا 


م القربية التخلفية بو الفغرية سيدا عن البق لمر اكية خليع ادن 
بطابع مميز . سمته الارتباط القوى بالحاكم والقيادة التى يعمل من 
خلالها »ثم الاذتماء العشائرى الذى يربطه يكبار الملاك وزعماء العشسائر» 
رأت دار المندوب السامى برئاسة ( هنرى دوبس ‏ 206655 ) فى 
عبد المحسن السعدون من خلال مواقفه وآراءه فى وزارة ( النقيب ) 
راد يتف الى فقة ( الممتدلين ') سياسيا (ده) يمن بشرورة التماوع 
عم بريطانيا طانا كان المراق حاخليا حي بمؤعل السير تعبو يناد قاتي 
وهو يعتمد على قوى مثباينة المصالح داخليا ٠‏ وما دامت حدود العراق 
الاقليمية غير مؤمنة أو مستقرة فلا غنى عن التعاون مع انجلترا لحل 
تلك المشاكل اولا (هه) ٠‏ 


ومن خلال هذا الاسلوب الذى آمن به السعدون تباينت وجهات 
النظر فى مدى وطنية الرجل تبعا اردود هذا الاسلوب وانعكاسه على 
مصالم القوق التى شكلت الكيان والمراق + هذا ين قلمية » ومن ذاعية 
أخرى تباينت الدراسات عند التعرض لدراسة حياة اللسعدون 
السياسية فهناك من قسم حياته تلك ( وطنيا ) الى قسمين : 


الاول : من ١559‏ الى عام أى خلال الوزارات الثلاث 
الاول 6 وفيهم كانت سياسة السعدون تتسم بالمهادنة من منطلق عقيدته 
الوطنية وادراكه ظروف العراق ٠‏ 

الثانى : من ١558‏ حتى انتحاره فى نوفمير 4؟9١‏ ( وفيها كان 
وطنيا صعب المنال صريحا بالمجاهرة بالوقوف ضد السياسة البريطانية 
فيما كان براه لمصلحة العراق ) (5ه) ٠‏ 

وهناك من برى ان مفاوضات معاهدة ١955‏ كانت هى الحد 


.8 يقك .م0 .1530 هه أتموع8 .0 0 ر34ى 
(6ه) خيرى العميرى » حكايات سسياسية من تاريخ العراق الحديث » 
القاهرة 1١955‏ » ص ١55‏ 
(5ه) السويدى » المصدر السابق » ص ١8.‏ س [16! . 


ع 178 بت 


٠ بعد انفراج المشاكل العراقية خاصة الاقليمى منها (7ه)‎ ٠٠ 


وبالرغم من موضوعية الاراء السابقة فى تقسيم حياة السعدون » 
الى حد كبير ؛ الا أنها اعتمدت فقط على التقسيم الزمنى والانتقال 
الحاد فى اسلوب السعدون من المهادنة الى التطرف ومع الحذر 
المنهجى تاريخيا تجاه هذا الامر » فاننا نرى ان مواقف السعدون 
( الوطنية ) قد تطورت تطورا تصاعديا نحو هذا الموقف كلما استطاع 
استقطاب قطاع من الرأى العام الى جانبه فى خط متواز مع انفراج 
مشاكل العراق الذاتية ٠‏ 


بين تطلعات العراقيين فى مطاليهم ( الوطنية ) والسياسة الانجليزية» 
الى هراخل اريع على النحدو التالى : 


أولا : الفترة التى تيدأ من ممارسته السياسية داخل العراق 
حتى وصوله الى رئاسة المجلس التأسيسى » وقد اتسمت بالانصياع 
الكامل لتحقيق الاهداف الانجليزية ٠‏ 

ثانيا : خلال دورة المجلس التأسسى وحتى عام 5 ؛ كانت 
بداية لخطوات السعدون ى حشد قطاع مؤيد له ؛ وبداية طرح 
لمتطلبات العراق الوطنية » حتى يكون هذا القطاع ظهيرا له أمام 
الانجليز ٠‏ 

ثالثا : وهى المرحلة التى شسملتها وزارته الثالثة » واتسمت بالتصلب 
فى عرض القضايا الوطنية والحضول على اكبر قذر من المطسالب 
العرافقية ٠‏ 

رابعا : وهى الاخيرة والتى اضحى فيها السعدون ( ممثلا لمطالب 


00) لطفى فرج ؛ المصدر السابق » ص 5155 ٠‏ 


5810 سم 


الشبعب. ) والتى اتسهت يأقضى ذرجات ( القطرف )كما وصضصفة 
الانجليز (مه) ٠‏ 

وبناء على تكليف من الملك فيصل ؛ سكل السعدون وزارته الاولى 
فى ٠١‏ نوفمبر ١956‏ (09) واضعا نصب عينيه ردود فعل توقيع 
معاهدة ؟؟9١‏ واتجاه السياسة الانجليزية نحو التخفيف من الاعباء 
عليها استجابة للاوضاع داخل انجلترا ذاتها (10) » فأعلن فى برنامجه 
الوزارى أنه سبدخل فى مفاوضات مع الدكومة الانجليزية للتخفيف 
من القبضة على العراق )8١(‏ مستغلا نص الادة الثامنة عثشر من 
المعاهدة التى تفتح الباب أمام العراق خال استقرار وتحسن اوضاعه 
الداخلية به للانضمام الى عصبة الامم (59) ٠‏ 


وحتى يتحقق له ذلك الهدف الداخلى والخارجى سار فى سياسته 
على محورين : 


0 ,100002 ,1929 ,ه5210 تمتنسصقث 1220 هه أترممعظ .0 0 (358 
لام 2 

(59) ضمت الوزارة ( ساسون حسقيل للمالية ‏ ياسين الهاشمى 
للاشغال والمواصلات » عبد الحسين الجلبى للمعارف » عيد اللطيف 
المنديل للاوقاف وناجى السويدى للداخلية ) 

(66) فى هذا الوقت من عام 5 ألف المحافظون فى بريطانيا 
الوزارة وأعلنوا أنهم سيسيرون باتجاه تخنيف الاعباء المالية عن كامل 
بريطائيا عن طريق الحد من أعباء ادارة المستعمرات ٠‏ 

(51) عبد الرزاق الحسنى ‏ تاريخ العراق الحديث » ج 6 » 
صيران 1١5158‏ © ص /ا؟ دالم؟ . 

(59) نصت المادة م١‏ على أن تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول 
حالما تصدق من قبل المفريقين الساميين المتعاقدين بعد قبولها من المجلس 
التأسيسى ويظل معمولا بها لمدة عشرين عاما وعند انتهاء هذه المدة تفحص 
انحالة فاذا ارتأى الفريقان الساميان المتعاقدان ان لم يبق حاجة اليها 
يصير انقهاؤها + ويكون آبر الأتهاء غرضة للتثبيث من قبل جبعية الاهم 
م لم تدخل المادة السادسة فى حيز التنفيذ قبل ذلك التاريخ » وفى الحالة 
الإخيرة يجب أن يبلغ اشعار الانهاء الى مجلس جمعية الامم ولا مائع من 
أعادة النظر من وقت لآخر فى شروط هذه المعاهدة والاتفاقيات المنفردة . 


# 55 د 


الاول : المحور الذى بتعامل من خلااه مع الانجليز ٠‏ 


الثانى : محاولة استقطاب العناصر المؤثرة والمتماينة داخل 
التمي اق ٠‏ 


فاما من ناحية التعامل مع الانجلرز فقد دخل السعدون فى 
مفاوضات معهم استمرت حتى ابريل +155 » ونظرا للرغية المتبادلة 
بينهما بشأن تعديل بعض بنود معاهدة 1988 » امكن التوصل الى 
( مروتوكول ( ملحق للمعاهدة ئص على ضرورة انهاء أمرها عند 
صيرورة العراق عضوا فى عصية الامم » على الا يتأخر ذلك عن أربع 
سنوات من تاريخ التصديق عليها من قيل المجلس التأسيسى وابرام 
الصلح مع تركبا . وبذلك علق التخفيف من ينود المعاهدة بأمر انهاء 
مشكلة الموصل ؛ مما جعل المعارضة تنظر بعين الشك الى نوايا 
السعدون وبيآنه يتملق الانجليز » لانهم كما قالوا سوف تتحكم ىق أمر 
57 مشكلة الحدود والمعاهدة على كقح سواء لين ٠‏ مما بعرقل الهدف 
الوطذى للعر اقبين فى الاستقلال » ومن ثم ضياع تطلعات المعارضة ٠‏ 
وظل جوهر القضية على حد قول بعض الاراء » كما هو » وما حدث 
لم يكن الا مجرد تبديل ف الكلمات بعيدا عن الجوهر (14) وتطبيقا 
لمانصت عليه المعاهدة فى المواد (؟) و (0) و رمم و (9() رف + 

3 ,71/133 3 ,12055 .11 مط دممع8 ,371/2273 .0 .1 (63) 

(514) عبد الرازق الحسنى » المصدر السابق » ج ؟ » ص /ااتل؟ . 

(54) نصت المادة ؟ على أن يتعهد جلالة ملك العراق بأن لا يعين مدة 
هذه المعاهدة موظفا ما فى العراق من تابعية غير عراقية فى الوظائف التى 
نقتذى ارادة ملكية بدون موافقة جلالة ملك بريطانيا » وستعقد اتفاقية منفردة 
لضبط عدد الموظفين البريطانيين وشروط استخدامهم على هذا الوجه فى 
الحكومة العراقية . 

المادة (7) يتعهد جلالة ملك بريطانيا بأن يقدم من الامدادات والمساعدة 
لقوات جلالة ملك العراق المساحة ما يتفق عليه من وقت لآخر الى الفريقان 
المتعاقدان الساميان وتعقد بينهما اتفائية منفردة لتعيين مقدار هذا الامداد 
وهذه المساعدة وشروطها وتليغ هذه الاتفاقية الى مجلس الامم 5 


ان كك 


بشأن الاتفاقيات الاربع الملحقة بالمماهدة بكيفية استخدام 
الموظفين البريطائيين وتنظيم الجيش والقضاء والمالية » دخل السعدون 
فى مفاوضات مع دار المندوب السامى لم يتوصلا خلالها الى نجاح 
ملحوظ لانجاز تلك الاتفاقيات » وتم.سك الجائب الانجليزى يكل مطالبه» 
واصر السعدون على الا يتحمل العراق ماليا اعباء ما خلفته الحرب 
من ديون وتعويضات كجزء يستقطع لصالح ذلك البند من بعض مرافق 
العراق كميناء البصرة أو السكك الحديدية ؛ كما رفض الاشراف 
الانجليزى على تنظيم المصروفات والايرادات من قبل الخبراء 
والمستشاريين الانجليز » واصر كذلك على ابعاد العراق عن تحمل 
اعباء مصروفات الاعداد العسكرى الانجليزى من قواعد ومستلزمات 
الجنود » باعتبار ان لوجود البريطائى فى العراق عسكريا ومن كافة 
النواحى هو من المسكولية البريطانية ومن أجل اهدافها بالدرجة 


الاولى (5ة) ٠‏ 


تعثرت المفاوضات ؛ واتهمت المعارضة السعدون مرة أخرى 


المادة (1) يتعهد جلالة ملك العراق بقبول الخطة الملائمة التى يشير 
بها جلالة ملك بريطانيا ويكفل تنفيذها فى أمور العدلية لتأمين مصالح الاجانب 
بسبب عدم تطبيق الامتيازات والصيانات التى كان يتمتع بها هؤلاء الاجانئب 
بموجب الامتيازات الاجنبية أو العرف ويجب أن توضع نصوص هذه الخطة 
فى اتفاقية منفردة وتبلغ الى مجلس جمعية الامم . 

المادة )١5(‏ تعقد اتفاقية منفردة لتسوية العلاقات المالية بين الفريقين 
التعاقدين ينص فيها من جهة على تسليم حكومة جلالة ملك بريطانا الى حكومة 
العراق ما يتفق عليه من المرافق العمومية وعلى تقديم حكومة جلالة ملك 
بريطانيا مساعدة مالية حسبما تقتضيه الحاجة فى العراق من وقت 'آخر وينص 
فيها من جهة أخرى على تصفية حكومة العراق تدريجيا جميع الديون المتكابدة 
فى هذا السبيل وتبلغ هذه الاتفاقية الى مجلس جيعية الامم . 

(13) المركز الوطنى للوثائق » الحكومة العراقية » قرارات مجلس 
الوزراء لاشمهر تشرين الاول والثانى وكانون أول ( أكتوبر/نوفمير ) ١111‏ 
سرى » بغداد » مطبعة الحكومة » ص .؟ ‏ ١ه‏ . 


-556؟ د 


العراق الداخلية البحتة (80) بينما رأى رئيس الوزراء ان تقديم 
بعض التناز لات ثم الانتهاء من هذه الاتفاقيات الاربع » ان هو الا 
سبيل لانهاء الشروط المعلقة لادخال العراق عصبة الامم وتدسن 
الاوضاع الداخلية (4ه) ٠‏ 


وحتى بخفف من انتقادات المعارضة ؛ انصرف عقب توقيع 
المروتوكول نحو اجراء انتخايات المجلس التأسسى لدريدأ المحور 
الثانى الذى سار عليه خلال تلك الفترة لتحقيق بعض القواعد التى 
تؤهل العراق ذاتيا نحو اصلاح دستورى لاصباغ الشرعية على المعاهدة 
والبروتوكول الملحق وحتى يحقق ذلك شكلت لجنة اوضع بنود الدستور 
كان محور نقائها بدور حول صلاحيات املك » النى أنعكست بدورها 
على موقف ( فيصل ) تجاه وزارة السعدون باعتبارها بداية للحد 
من نفوذ البلاط (59) ٠‏ 


ثم كان الاعلان عن تكوين اللجان الانتخابية الرئيسية لبغداد 
واصدار عدد من اللوائح دشأن حربة الانتخابات » ثم الدخول ى 
مفاوضات مع المندوب السامى هن أجل اعادة السياسيين المبعديين 
امثال ( حمدى الباجى جى ) و ( جعفر ابو التمن ) باعتيار امكانية 
السيطرة على نشاطهم السياسى ؛ اما رجال الدين من الشبعة يقيادة 
| مهدى الخالصى ( فقد اتخذ منهم السعدون معاديا للحد من اتجاهاتهم 
لعرقلة الانتخابات » ونظ را لان الحد من نشاطهم الداخلى غير 
مضمون نظرا للصلات المأهدية الثى كانت تريطوم بايران فألقى القيض 
على ( الخالصى ) والمقربين منه واخرجوا الى الحجاز خلال يونيو 
٠ )/0( 155+‏ 


) صحيفة المفيد » العدد 1١١1‏ 4 ه اغقسبطس 7؟ه١‏ . 
) عبد الرؤاق الحسئى »© المصدر السابق 6 صن 143١‏ ؟؟ ٠‏ 

) لطفى فرج ؛ المصدر السابق ؛ ص ١515‏ 0 

المركز الوطنى للوثاق »“؛ م/رد ١١/7‏ » التقارير الاتتصادية » 
ا 


57 
54( 
3 


لدااءلا؟ ندم 


وبهذا الشكل مهد السعدون السبيل لاجراء الانتخابات للمجلس 
بالعناصر ذوى المصالح المرتبطة بنظام الحكم من الشخصيات العامة 
وكبار الملاك وزعماء العشائر ٠‏ 


ومع ان الانتخابات لم تصل الى نهابتها » الا ان السعدون ونع 
أسير الازمة الاقتصادية التى اجتاحت البلاد » عندما رأى خروجها 
منها » تقليل رواتب الموظفين وزيادة الرسوم الجمركية على بعض 
البضائع مما اثار كبار التجار واتى فشله فى الوصول الى حل فيما 
يتماق بمسالة ( السكة الهديه ) و (ميناء البمرة ) م حجة توية 
وفرصة للملك فيصل للتخلص من السعدون يسبب موقفه من مسألة 
( الصلاحيات ) فاتهمه ووزارته بالتقاعس عن حل الازمة الاقتصادية 
والخروج بموقف مشرف بخصوص المفاوضات مع الانجليز » فقدم 
السعدون استقالته فى منتصف نوفمبر 1958 وخرج منها بعد أن 
خسر حماس الملك له مع رجال الدين من الشيعة ؛ وف المقابل حاز 
اعجاب الانجليز وكيار الملاك ؛ لموقفه خلال المفاوضات واجسراء 
الانتخابات ٠‏ 

وبهذا الشكل اتضحت المواقف لكثير من الاطراف واختثئمت - 
مرحلة ‏ نعتبرها ضرورية » لكشف النقاب عن طبيعة التوجهات للقوى 
داخل العراق لتمهد السبيل بعد ذلك نحو المرحلة التالية النى اتسمت 
بمحاولة استقطاب كافة العناص الى جانب السعدون ٠‏ 


اتمت وزارة ( جعفر العسكرى ) خطوات الانتخابات » ووضع 
امامها عدة مهام رئيسة ملخصها » سرعة الاتفاقات الاربع الملحقة 


(1ل) المركز الوطنى للوثائق م/رب ١١/7‏ » التقارير الاقتصادية » 
١:11‏ 


الا؟ ل 


ثم سرعة دئاء المؤوسسات الدستورية الفا 73 ودداً المجلس التأسيسى 
اولى جلساته ى 7" مارس 1954 وامامه أيضا ثلاث مهام محددة 
هى : اانظر فى معاهدة ؟95١‏ والبروتوكول » واصدار قانون الانتخايات 
وسن الدستور ؛ وبعد ضغوط من المندوب السامى على الملك فيصل 
واتصالات بأكثرية اعضاء المجلس (م/) انتخب السعدون ركيسا له 
بحصوله على (50) صوتا مقابل م صوتا لياسين الهاشمى الذى 
انتخب ومعه ( الحيدرى ) الذى حصل على (ه) أصوات نائيين 
ركس 40 > 


وحتى يستقطب السعدون كافة التياراث جعل جلسات المجلس 
منبرا لكافة الآراء ااتباينة بخصوص الموضوعات المطروحة » من مؤيد 
بقياذة وكيس الوزراء ذو الصلة الوكيقة بالانجليز وأغلبية اعضاء 
المطن برنحية الكقية دو شواع الرسك الع ييددرن بويا د كدق 
معارض بقيادة الهاشمى » بدعوى ان الانجليز لن يفرطوا فى الموصل 
ما بدأ من أهمية استراتيجية لها من خلال البحث عن البنترول 
بها زه0). 


ومع افساح المجال أمام هذه الاتجاهات استقطب السعدون معظم 
أعضاء المجلس » الا انه خشية خسران الانجليز » تغاخى فى ذات الوقت 
عن موقف ( نورى السعيد ) وزير الدفاع وقتئذ عندما استعان بقوات 


(/) شكلت لجنة عراقية انلجيزية لوضع مسودة للقانون الاسامى 
! الدستور ) ضمت ٠‏ نالعراقيين ( سامسون حسقيل » وزير المالية » رستم 
حيدر » وناجى السويدى توفيق الخالدى ) ومن الجانب الانجليزى ( داويدى 
وعلزع0ة2آ , مستشار وزارة الع دل» و(رادويك ل ك“اءع820086 ) 
مستشار الحكومة . 
5ه ,1924 ,تءطتمعءه10 ,1923 لتتتحرك ,20:آ مه ممع .0 0 (03) 
16 - 8 ررم ,1925 
(/7)ااركز الوطنى للوثائق » مذكرات المجلس التأسيسى » ج ١‏ » ص 
لاداا. 
(ه/) المركز الوطنى للوثائق » المصدر السابق » ج ١‏ . 


؟الا؟ د 


الجوقن اشرب الطاسرين سعاميانة الحقومة والأولين ميدن 
المعماهدة له ٠‏ 


وامام تهديد المعتمد السامى لرئيس المعارضة ( الهاشمى ) ورئيس 
الوزراء » ثم تهددد الملك نفسه بمذكرة الده من قبل دار الاعتماد بالعودة 
بالبلاد الى ما كانت عليه عام ١5+٠0‏ اذا لم يجتمع المجلس للمصادقة ؛ 
وبحضور (58) عضوا وافق (/0”) وعارض (54) وامتئع (8) عن 
التصويك + رافق المطس أل الحاقين مق بيوليق يبي على #416 
الموشوعات التق عركيه. عليه يم + واقصب الثففه طلى ركيس 
الوزراء والبلاط وعمت المظاهرات انحاء البلاد » كان اشدها حول 
الدصرة من قبل الشيعة (78) فاستقالت وزارة العسكرى » ودعى 
[ ياسيق الهاشمن ) لتشكيل الوزارة الجديدة » من خلال الرغبة 
لانجليزية فى زعزعة المعارضة » وتحقيقا لهوى من الرئيس الجديد 
راوده منذ امد بعيد وظن فيه وسيلة للانتقام من الانجليز 


نفسهم زوم ٠‏ 


تولى عبد المحسن السعدون فى وزارة الهاشمى منصب وزبر 
لداخلية 4 والقى على كاهله مهمة تنفيذ ما أقره المجلس التأسيسى 
ون #يكالت مسكورية باقامة معن للتواب بواقبر للاغيان [00) وبنارت 


(5/) الحسنى » المصدر السابق » ج ؟ » ص 66م . 
/8/7 لدمتة فصتا 16 120665 .18 تمض رعناع.] .371/13171 .© .]1 07 
,1224 
(/) صحيفة العالم العربى » المعدد ١5 © "١‏ يوليو 6؟19 . 
4 - 1923 ,نأك .ره ,1130 ده اتممرع1 .0 .0 (79) 


(..4) نص الدستور فى مادته (؟) على أن مجلس الامة يتألف من 
مجلسين : 

١‏ - الاعيان ويبلغ عدد أعضاءه (٠؟)‏ عضو أيعينهم الملك ممن نالوا 
ثقة الجمهور ومدته ثمان سنوات يستبدل نصفهم كل أربع سنوات . 

؟ ل مجلسسن النواب ويتم اختيار أعضاءه بالانتخاب » على أن ينتخب 
نائبا عن كل عشرين ألف نسمة . 


ل 5/9 لدم 


الانتخابيات على نفس المئول الذى جرت عليه انتخايات المجلس 
التأسيسى » وحصل السعدون على ستين مقعدا من مجموع أعضاء 
المجلس البالغ عددهم / ثمانية وثمانون ) مما دفع الهاشمى الى تقديم 
استقالته ليفسح المجال للسعدون لتشكيل وزارته الثانية (41)* 

عند هذه النقكطة عزز مركز الرجل السياسى ف مواجهة لاحداث 
فازدادت ثقة ( دار الاعتماد البريطانى ) فيه (80) »؛ فى ذات الوقت 
الذى تحول فيه الى بؤرة للكراهية من جانب المعارضة والغيرة من جانب 
البلاط الذى لم يكن بيده حسم الامر » وبالتالى اضحى السعدون 
من وجهة نظر الكثير مهادنا للانجليز ٠‏ 


على اتنا تنظو الى قطون الالغداك بمتظان تقر »اقفو بذأية 
دخول العراق الحياة النيابية » بدأ العمل السياسى يآخذ شكلا جديدا 
عقدها عدف الاتكقانات وكاقدها يضرف القن عن عمسيل اشراءعاة 
الطريق نحو تملور الاتجاهات السياسية » وتيلورت فى ذات الوقت 
الاهداف الذاتية لمدركى الاحداث فتألفت الاحزاب » كل ليعبر عن 
رأيه وتوجهاته ٠‏ 

صحديح ان ذلك التكتل الجديد لم بكن الا مجرد تجمعات فضفاضة 
للتكتلات والمصالح الشخصية التى تعتمد على القرابة والعلاقات 
الشخصية ولا تتعدى جذورها القشرة العليا فى المجتمع (*م) » الا أنه 
عن ق الخباية شرا عن طيينة الدركة اليضية ف القري عيبن 
بصفة عامة آنذاك ٠‏ 


(81) عبد الرزاق الحسنى »© تاريخ الوزارات العراقية » ج ؟ » صيدا 
"5 )ص 185 س .15 . 
(؟8) العمرى »4 المصدر السابق © 115 . 
صماوه8 مدع 8110016 عغطا مذ 1وع116هط ,رن معلام1 ممه .ل لالظ (83) 
9 - 78 .مم ,1979 
ولمزيد من التفاصيل انظر د. اسابة الغزالى حرب » الاحزاب السياسية 
فى العالم الثالث » عالم المعرفئة ١١‏ 6 :الكويت /15/1 »ع ص 1١١١‏ --؟5١1ا.‏ 


ؤلا؟ لد 


تسكن ) حزب ( الامة ف أواخر اغسطس ١5‏ ):2) و( حزب 
التقدم الذق: أيه عبد المحسن السعدون فى ذات الشهر والعام » وضم 
ومجيد الشاوى وعلى جودت وجعفر العسكرى رفيق الملك فيصل 
منذ الثورة العربية ويقال أنه كاق دسيسة للملك داخل الحزب (حم) 3 
ولخص الحزب أهدافه فى السعى الئ تطبيق المعاهدة العراقية / 
الدريطانية واستخلاص ما يمكن استخلاصه من أهداف للحركة الوطنية 
مع العمل على ادخال العراق عصية الامم 4 واعلن ان اسلوب اقتحام 
المشاكل ومعالجتها خير وسيلة للتعامل مع البلاط والانجليز )0م ٠‏ 

لقد كان التشكيل الذى قام به الحزب عبارة عن تجمع لاهداف 
ونوايا متعددة متباينة من ذوى المصالح العشائرية التى ارتبطت 
بالانجليز وبالقصر على حد سواء مما حمل السعدون مزيدا من الاعباء 
فيه هؤلاء قبلا باعتباره مهادنا للانجليز . 

أما من ناحية السعدون » فقد آمن بأن ما حصل عليه من اكثرية 
فى مجلس النواب مع احتواء حزبه لعدة تيارات ثم قيادته المسئولية 


)5 أسسى ( ناجى السويدى ) هذا الحزب ولخصته ميادئه فى الموافقة 
على المعاهدة للوصول الى الهدف النهائى وهو وضع دستور وبناء الحياة 
النيابية . 

(85) رأس ( ياسين الهاشمى ) حزب الشعب » ومال الى التطرف فى 
أهدافه ومطالبه فنادى باستقلال العراق التام » وتدعيم المعارضة ضد 
الانجليز ؛ وادخال العراق عصبة الامم » واتخذ الحزب من جريدة ( نداء 
الشعب ) صوتا له » وأضحى ندا قويا لحزب السعدون ٠‏ 

(81) يحكى العمرى أن جعفر العسكرى قال مخاطبا زعماء ( التقدم ) 
« ان لم تسمحوا لى بالدخول من الباب فسوف أدخل حزبكم من الشباك » 
ويستدل البعض بهذا القول على دفع الملك لجعفر نحو هذا الحزب لتفتيته . 
انظر : العمرى » اصلدر السابق » ص 159 . 

80) السويدى »؛ المصدر السابق » ص 1١556‏ . 


تب 78آ هت 


التنفيذية فانه يستطيع بهذا كله اقتحام المشاكل العراقية ؛ ومن هنا 
فقد وضع اللبنة الاولى لمواجهة الانجليز . والخروج عن حصارهم 
له » بتكتيل معظم العناصر المؤثرة من حوله ‏ كما يراها - خطوة 
خلوة روضخ ذلك الاتجاه الجديد لسياسته من منطلق احساس وطنى . 
استخلصه من ارهاصات بداية الانفراج مشاكل العراق المستعصية 
على النحو التالى : 


أولا : منذ منتصف ١9950‏ بدأت ( مشكلة الموصل ) تأخذ طريقها 
نحو الحل عن طريق عصبة الامم التى أقرت فى سبتمبر من عام 
64 تعيين لجنة للنظر ف تحديد خط للحدود بين العراق وتركياء 
كما وقع الطرفان ( الانجليزى والعراقى ) فى مارس ١١5‏ امتيازا 
للبحث عن النفط فى الاراضى العراقية بواسطة شركة النفط التركية 
المحدودة زممى) وبدا واضحها ان بريطانيا تدرك مدى الاهمية 
الاقتصادية للعراق » ومن ثم أهمية التحلى بالمرونة ازاء المطالب الوطنية 
العراقية وبالفعل قدمت لجنة عصبة الامم المشكلة لبحث المشكلة تقريرها 
فى منتصف بيوليو ونص على ان المنطقة المتفازع عليها » تقفع 
ضمن امملكة العراقية على ان يقابل هذا استمرار الانتداب البريطامى 
على البلاد (5؟) عاما بحجة ان الوضع يتطلب ادارة خاصة للاكراد 
لا تتحمله الحكومة العراقية حاليا (هه) ٠‏ 


العشائر المتنازع علبها واعتدادات الحدود المتيادلة بدن أبن سعود 


(44) حصلت شركة النفط التركية المحدودة » وهى شركة بريطانية 
المانية على وعد بالتنقيب والبحث عن النفط فى المعراق » ثم حلت فرنسا 
محل المائيا ب 50/ من الشركة ؛'وبعد مفاوضات وقع الطرفان فى منتصف 
مارس 1150 امتيازا للنفط » تقوم بموجبه الشركة البريطائية بالتنقيب والبحث 
عن البترول باللوصل . 

(45) لنشوفسكى ؛ المصدر السايق » ص 1١1/1‏ . 


5971 دم 


والعراق(٠ة)‏ ومن بين ثنايا هذه القناعة ببداية انفراج مشاكل 
العراق الخارجية بدأ السعدون مناقثة القضية الوطنية الخاصة 
بمستقيل العراق » من خلال اختيار صعب » فاما الموصل وعودتها 
للعراق ؛ أو ؛ العودة بالمدة الاولى لمعاهدة ؟؟9١‏ ؛ بجعل الانتداب 
عشرون عاما » ومع البلاط الذى يلوح بالكراهية للسعدون » بعدما 

ز الاخير ثقة دار الاعتماد البريطانى بتفضيله تشكيل أول وزارة 
انق 2 بيه تلك سينا من خلال 0 السعدون مشسروع 


التاسع من 0 ددا 7 مما أضرج موقف املك وبدا كأنه حجر 
عثرة متصلبا أمام بريطانيا » فتراجع عن قبول الاستقالة وبالتالى 
قرار الحكومة للمعاهدة الجديدة » ثم اقرارها من قبل مجلس النواب 
ذو الاغلبية الكاسحة من أعضاء حزب التقدم بما له من أعضاء بلغ 
عددهم ( ٠06‏ ) عض وافن (28) فى » (يشتيير 
155 (49) ومن خلال قناعة مفادها أن المعاهدة الجديدة ان هى الا 
امتداد للمعاهدة القديمة ويفروعة أفضل » انا قصت عليه الماذة 
الثالثة منها بانتهاء هذه المدة تلقائيا مع دخول العراق عصية 
الامم » أو فى التحسن الذى يطرأ على ادارة البلاد من خلال مراجعة 


(.1) وقعت اتفاقية المحمرة فى الاول من نوفمير 11580 ونصت على 
فد عرة القسل فى الساق المختلف عليها » وباحة انتقال العشائر على 
حدود البلدين » ومنع القوات اللعسكرية من التدخل لفض اى شسكوى او سوء 
تفاهم والتمهيد لعقد اتفاقية تسليم المجرمين ٠‏ 

أنظر : صادق السودانى » المصدر السايق » ص ١؟؟‏ - ه59 . 

(11) المركز الوطنى للوثائق » مقررات مجلس الوزراء » مجموعة 
ت/روت؟ » ص19 9؟1 »4 صورة محفوظة بدارة الملك عبد العزيز . 

(؟4) نفس اللصدر » محاضر درو الدورة الانتخابية الاولى » 
الاجتماع غير الاعتيادى الاول 1551 »© ٠‏ -]؟. 


لا/ا؟ لد 


شكونها فى فترات متتابعة كل منها أربع سنوا ت(#ة) »© ورأق اتصار 
السعدون أن الاستقلال أمر وارد معترف به فى المماهدة ومرتيط 
بالوعت بالاهانة الى. المكسب التاريكى بعودة الوسل الى. العراق 
بصفة نهائية(94) ٠‏ 

آنا وجهة مظن الممارشة حمس اتسيت على إن الحعومة النريطاتية 
ملزمة بالادتفاظ بالموصل للعراق لتحقيق مصالحها واستغلالها 
لاستخراج البترول الذى تتوقف عليه حياة أسطولها واستراتيجيتها ؛ 
كما أن الارهين يعتقدون أن تصلب الحكومة البريطانية وتهديدها 
عا هما الآ من قييل [ المتاورات ) لأكراة الفسب وخطلة على فنوك 
الماهدقزهة) ٠‏ 

وتطبيقا لما نصت عليه المادة الثانية من معاهدة ١555‏ الخاصة 
بعواسلة العظر بهد وقناط قن للسائل الث وضعك موهم البحك بين 
العرآق .وبريطانيا .فيما يغتلق. يتعديل الاتقاقيتين العسكرية وامالية 
من معاهدة ١5+‏ » دخل السعدون والانجليز فى مفاوضات صعية 
يذيما نذلك عدب الوايعة فى الساهدة + 


فبخصوص الاتفاقية العسكرية التى كانت مدتها » هى نفس مدة 
معاهدة ٠ ١98+‏ تمسك السعدون يضرورة انهاء امدها » وألقى أمام 
انجلترا » ان هو الا ذريعة واهية » واذا كان هناك ثمة تهديد فهو 

(19) نصت المادة الثالثة من معاهد ١155‏ على تعهد جلالة ملك بريطانيا 
من غير المساسس بأحكام المادة (5) من معاهدة 1155 »© بجواز تعديل أحكام 
المعاهدات المذكورة بشرط موافقة مجلس جمعية الاقم بأن ينظر بجد ونشاط 
فى المسألتين الاتيتين عند حلول الوقت الذى ينبغى أن تنتهى فيه معاهدة 
5 بموجب بروتوكول ابريل ؟15١‏ ثم شد ذلك فى فترات متتابيعة مدة كل 
منها أربع سنوات الى أن تنقضى مدة الخمس والعشرين سنة المذكورة أو الى 
أن يدخل العراق عصية الامم ٠‏ 

(1) محاضر مجلس النواب ‏ نفس المصدر السايق ‏ الدورة 
الانتخابية الاولى ٠‏ 

(ه15) نفس المصدر 3 


--قملا؟ د 


موجه الى الاذجليز وليس للعراقبين » وما رغبة بريطانيا فى مد 
الاتفاقية العسكرية الا حفاظا على المصلحة الذاتية لها أولا وقبل 
كل شىء(5ة) ٠‏ 


عارض السعدون أيضا استمرار تحمل العراق النفقات الاضافية 
التى تدفع لجنود انجلترا التى قدرت وقتها ب 4٠‏ ألف دينار عراقى 
وقت السلم » تزداد بطبيعة الحال وقت الازمات المرتبطة بالاستراتيجية 
البريطائية عامة(«) ٠‏ 


وتداخلت المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية العسكرية مع الاتفاقية 
لمالية مع اصرار الجانب الانجليزى على تخصيص ربع الايراد العراقى 
للدفاع الوطتى اللوجة اساسا بواسطة المسشارين الاتعليز : 
وتخصيص مبلغ من المال بكرره المستشارون كجزء من الدين العثمانى 
يسده اللعكومة الاتجليؤية(مه) .وظلت. بريطافيا طيلة المقاوف ات 
بالعلاقات البريطانية العراقية » لأن ذلك » على حد قولهم » سوف 
يكين الأقراك: وعهعية الامم عوك كمع الوسل وجمالة الاطواب ومن 
لم أقارة التلاعل »مما سيطيل لد الماهدة آلى اتسافائي) + 


وأمام تصلب السعدون والانجايز على حد سواء 4 ومسحدم 
الوصؤل الى نتيجة حاسمة اضطر الاول الى تقديم استقالته الوزارية 
الثانية فى الحادى والعشرين من نوفمير ٠ )٠١٠١(١955‏ وبذا شرع 


,1926 - 19256 .02ةةانتسمتصسلم 120 مه أتموعظ8 .0 .© (96 
106 
)١0(‏ المركز الوطنى للوثائق » ملف د/؟/؟ مفاوضات ومقررات مجلس 
الوزراء » شهر ابريل ومايو ١151‏ ( صورة محفوظة بدارة الملك عبد العزيز ) . 
(14) المركز الوطنى للوثائق » نفس المصدر . 
(15) تفسن المصدر . 
)٠.٠(‏ الحسنى » الوزارات العراقية » المصدر السابق . 


ل كلا؟ د 


السعدون فى وضع اللبنة الاولى لسياسته الجديدة القائمة على 
المواجهة بدلا من سياسة الاسترضاء التى كان يتبعها قبل ذلك ٠‏ 


المرحلة الثالثئة : تصلب السعدون أمام السياسة الانجليزية : 


تحطمت وزارة ( جعفر العسكرى ) الاثنية التى أعقبت وزارة 
السعدون الثانية مع عجزها الوصول لحل يشأن الاتفاقيتين المالية 
والعسكرية » ثم انقسام أعضاء وزارته تجاه مشروع المعاهدة التى 
وضعت خطوطها الرئيسية بلندن فى الثامن عشر من ديسمبر ١5590‏ » 
فعارضها ( الهاشمى ) وزير المالية و( الكيلانى ) وزير الداخلية 
فقدما استقالتيهما » باعتبار أن هذا المشروع لم يأت بجديد » وسرعان 
ما اعقبهما ( العسكرى ) بتقديم استقالته فى السابع من يناير 
مكذازا١١) ٠‏ 


كان المندوب السامى بعارض آنذاك وبقوة تسمية شخص رئيس 
الوزراء الجديد له ميل أو تأبيد من البلاط » خاصة من زنمرة 
العسكريدن القدامى » اعتقادا من المعتمد بأن الملك فيصل قد تراجع 
ومعه هؤلاء عن الضغط على المجلس السابق لاموافقة على المعاهدة 
المقترحة(؟١1)‏ » وبطبيعة الحال لم يكن للمندوب أن يوافق بسهولة 
على اسناد هذا المنصب مرة أخرى الى الهاشمى أو انصاره باعتبارهم 
من الاسباب التى تعثرت معها الجهود فى سبيل الوصول الى اتفاق 
بشأن المسائل المالية والعسكرية ٠‏ 


فالوقت ذاته أعلن السعدون يصفته رئيسا لحزب الاغلبية 
تمسكه بموقفه السابق بوجوب عقد اتفاقية جديدة تتعلق بالشئون 
العسكرية وأخرى للمالية » قبل التوقيع على أبة معاهدة جديدة » 


. 555 فرج » المصدر السابق » ص ”7؟؟‎ )٠١1( 
)102( 2. ©. 371/13161, لصة لدكتة2 عصتكا عط1' ) ,10005 صصوعظ ممع‎ 


ىر تإتوعاوك-اظ1 


ساءخح؟ ما 


مذكرا بريطانيا رغبتها قبل ذلك بآلا توفع معاهدة أخرى الا بعد 
تعديل الاتفاقيات والموافقة علدها 6 ثم يتم عقد المعاهدة المقترحة 
وتبرم هذه الوثاكئق كلها ف وقفت واحد ٠‏ 


وجد هذا 0 الذى أثاره السعدون هوى وقبولا عند 
١‏ هنرى دوبس ) الذى لم يرغب أصلا فى عقدها » فكلف الملاط 
الملك فيصل كمخرج ااتنصل من مشروع المعاهدة السابق » تكليف 
السهعدون بتشكيل وزارته الثالقة فى السابع من يناير 
مكواك١) ٠‏ 


وهنا نقطة جديرة بالملاحظة » فيعد أن كان السعدون وسايقيه 
ممن تولوآ الوزارات. السائقة : .يكلفون يها قافنا فانة فى الوقت 
الحالى أصبح شخصية يحتاج البها الجميع م بعد أن حل 
لاتنفيذى ؛ فهو الآن ‏ أى السعدون ‏ يفرض شروطا مسيقة قبل 
قبول مسئولية رئاسة الوزارة » فطلب من الملك فيصل حل المجلس 
النيابى تأكيدا لنفوذه الداخلى » ثم دقع ( دوبس ) الى الاعلان 
عن حوافقته تعديل الاتفاقيات المالية والعسكرية فى صورة متطابقة 
مع المطالب الوطنية » وعدم الأخذ بمشروع معاهدة ١١00‏ » الا اذا 
قبل العراقيون هذا المشروع(؛١٠)‏ * 


اختار السهدون وضع الفقرة السايقة ف منهجه الوزارى 
مسايرة الملك فيصل الذى كان اشرافه من أهم العوامل 2 مشروع 
المعاهدة السايقة وعدم العىث بجهد الوزارات السابقة(ه١٠١)‏ 8 


. ١67” الحسنى » العراق الحديث » ج ؟ “ا ص‎ )٠١*( 
© دل‎ 
. ١7" الحسنى » الوزارات العراقية » ج ؟ » ص‎ )١.ه(‎ 


طام5 ب 


الانتخابات على نفى المنوال السابق الذى أتى بأغلبية لصزب 
( التقدم ( ٠‏ ثم عقد المجلس الجديد دورته فى منتصف مارس 
؛ وبالرغم من النقد الذى وجهه ( حزب الشعب ) المعارض الى 
حكومة السعدون يسيب موقفها العنيف فى مواجهة مظاهرات الطلبة 
خلال زيارة ( الفرد موند - 34054 ) لبغداد(5١٠)‏ » الا أن 
السعدون أصر فى برنامجه على تنفيذ شروطه التى عرضها قبل ذلك 
على الملك وعلى دوبس والا فسيستقيل من منصبه(7١1)‏ وأعلن فيصل 
أن هذه التعديلات » ستكون ضامنة لمصلحة العراق(4١٠1) ٠‏ 

وبالفعل. ضرف. النسعذون جمد :وزازتة الثالثة التق, 'اسثمرت 
قرابة العام من دنادير 19548 حتى الشهر نفسه من العام التالى 5؟5١‏ 
فى مداولات بين وجهات النظر العراقية والبريطانية[9١1)‏ » وانصب 
الخلا فف النقاط التالية : 

أولا : تمسكت بريطانيا بأحقية قيادتها للجيش عند القيام بأعمال 
فنتكزية من متطاق كينها وهضالها الانخراتيعية الأوسم اسثمار) 
وبحكم جزئية جيشها بالعراق بينما رأى السعدون أن ما يهم 
العراق فى هذا الوقت » هو أن تكون اموره الدفاعية مناطة به(١١1)‏ » 


)٠.5(‏ نقلت وكالات الانباء فى يناير 1911924 »2 عزم »4 موند »4 وهو أحد 
أقطاب الحركة الصهيونية ومن كبار رجال المال » زيارة بغداد » لاهداف 
اتتصادية خاصة مد أنابيب النفط من الموصل الى البحر المتوسط »© فتزامن 
ذلك مع فترة الكفاح المسلح ضد الصهيونية فى فلسطين » مما اضطرت معه 
حكومة السعدون فى بداية عهدها بتلك المظاهرات التى واجهتها بعنف » كان 
مئها حق وزير المعارف جلد الطلبة مع الحبس . 

٠ 58 الحسنى » المصدر السابق » ج ؟ »ع ص‎ )٠١7 

0٠40‏ المركز الوطنى للوثائق » مجلس النواب » الدورة الانتخابية 
الثانية ./؟55١‏ » خطاب الملك فيصل » ص 5-20١‏ . 

(189) دارت المفاوضات من خلال لجنة عراقية واخرى انجليزية ضمت 
الاولى وزير المالية يوسف غنيمة والمعارف توفيق السويدى والدفاع نورى 
السعيد » والثانية » دوبس وقائد القوات البريطانية ( بروك ) . 

,9 ,صملصمآ ,ه26 ناقتستسلث 1:39 ده أتممعه ,.0 0 (110) 


- ال كك 


ثائيا : تمسسك السبعدون ٠‏ تخفيفا عن مالبة البلاد » الأخذ 
بميداً التجنيد الاجبارى بدلا من نظام التطوع الذى تمسك به 
الجائب الانجليزى بحجة الكناءة(١1) ٠‏ 


ثالثا : تضاريت مواقف الاطراف فيمن بتحمل نفقات الحامية 
البريطانية نتيجة لتباين وجهات النظر بينهما فى المهام الموكلة لتلك 
القوات نتيجة لقناعة كلا منهما فى البند أولا(؟١١) ٠‏ 


ولم يكن الخلاف فى مسأآلة الاتفاقية المالية أيضا أقل حجما مما 
فى الاتفاقية السابقة على النحو التالى : 


أولا : اختلفت الآراء فيما يتعلق ينفقات السكك الحديدية » 
بالاير ادا ت(١١١)‏ 5 


ثانيا : أشتد الخللاف بسخصوص مبناء المصرة » هل تدخل أعباء 
ان تشضعيل متش اكه ضمن نغقات وابرادات الدولة بصورة عامة 4 أم 
تؤسس لها ادارة خاصة بعيدة ماليا واداريا عن المبزانية العامة ٠»‏ 
وكيك الجانب الانجليرى نشرورة ذافية: الادارة عن ريق لفدن 
مباشرة(114) كما تباينت الآراء حول ملكية الاراضى المحيطة بالميناء 
وتبعيتها(ه١١) ٠‏ 


لم عدر الباعتاف السضرة بين النبيدون والمتعنه البريطايى 


0 ,م0 16ه0م8ه. .0 .© (111) 
(؟١١)المركز‏ الوطنى م/رب/؟ ١‏ ( الاتفاقيات المالية ) » ص "5٠١‏ س- 55 . 
)١1١9(‏ المركز الوطنى للوثائق » الاتفاقيات المالية » المصدر اللسابق » 
ل ا 
)١١(‏ نفسن المصدر . 
(ه١١)‏ نفس المصدر » ص 556" 5 


7 ا كك 


٠ )١١١(دامتعالا دار‎ 


لقد بدا واضحا أن الخط السياسى للسعدون بتجه نحو التصلب 
فى مواجهة الانجليز بصورة أقوى عن ذى قبل ؛ مع تأييد كافة 
الاطراف العراقية لمواقفه بصرف النظر عن حجم هذا التأييد ٠‏ 


وعندما أبقن السعدون عدم جدوى المفاوضات ؛ جمع وماد 
الوزارات السابقة وزعماء الاحزاب وأقطاب الحركة السياسية ٠‏ أمثال 
ياسين الهاشمى وجعفر أبو التمن والعسكرى وغيرهم فى التاسع عثشر 
من بناير ١.58.‏ وأطلعهم على المراسلات والمفاوضات التى تمت ببنه 
وبين الانجليز » فأيدوا موقفه ووجهة نظره ٠‏ وأجمع الحضور على 
"أن مطالب السعدون ومواقفه هى ( مطالب الشعب ) )1١0(‏ ثم عقد 
حب 2 التعدم * اجتماما :معدن للبيم .افق فيه ركيين الؤزراء 
على تقديم استقالته التى قبلها الملك فيصل فى العشرين من نفس 
التتكهر + 


المرحلة الرابعة : السعدون متطرفا : 


وقعت البلاد فريسة أزمة سياسية حادة » ورأى فيصل فى عدم 
تكليف وزارة جديدة » وضع بريطائيا فى مأزق حرج حتى تستجيب 
ل ( مطالب الشعب )١١8()‏ ولم يتقدم أحد أيضا لتولى هذا المنصب 
طيلة الأثهر الثلاث بعد ينابر » حتى انتهت مدة المندوب السامى 
) هنرى دويس - وططهآ1 ( مع انتهاء الازمة السياسية ف 


. 58156 فرج » المصدر السابق » ص 819م/؟‎ )١15( 
يناير‎ 56 © ١6/. مجلة السياسة الاسبوعية » بغداد » العدد‎ )١١7 


مدلا © 
)١١(‏ أمين الريحافى » فيصل الاول »© بيروت 2» ص ٠. ١١6‏ 
وللمزيد ٠:‏ 


,6 .مم ي,هملمهمآ ,83800 مذ ذعمكا عققتط1 (062210) لإتتحهن عمل 


586 سا 


لندن ؛ ووصل حزب العمال الى الوزارة بزعامة ( ماكدولاند 

0مهاهلء12) ) وتولى آرثر هندرسون دودمعلصة]1 ) 
وزارة الخارجية ؛ منتهجا سياسة السلام ٠‏ وسوية المشكلات الخارجية 
بالمناقشات الودية والتخفيف من الاعباء المالية(9١١) ٠‏ 


تولى ( جلبرت كلايتون - «هانإهات© ) منصب المندوب السامى فى 
مارس 1559 وهو صديق سخدى للملك فيصل منذ الحركة العربية عام 
١. 5‏ وعرض الآخير أسم ( نورى السعيد ) لتشكيل الوزارة الا أنه 
لم بجد ارتياحا لدى دار الاعتماد لما ددركه كلابتون من حجم التأبيد 
الضيق للبلاط وأنصاره لدى العراقيين » بالاضافة الى عدم اكتراث لا 
حدث فى وزارة العسكرى (١؟1) ٠‏ 


ثم رفض السعدون أيضا بحجة أن اعادة توليه المنصب ؛ سيضعه 
موضع المتناقض مع نفسه وعواقفه أمام القوى الاخرى » وتظهره 
“المرية بيد الاتجارز والياقطا وهرج ين هذا الموقف وترشوم رفيسق 
السعدون كلق السريتت | كص ومسل بماطيع من كلاه ارين 
مظالب اقب + خاضة يعنها خصلء من كتوق على مواق نص 
مفتشى الادارة من الانجليز من المراكر » واقرار التجنيد الاجبارى(1؟1) 
وظل السعدون رئيسا لمجلس النواب باعتباره زعيما للاغلبية(؟؟1) ٠‏ 


شكل ( ال.سويدى ) وزارئه فى أواخر ابريل ١959‏ وبنفس 
أعقناء.وؤارة: السعدرى الطيفة 4 هذا وزارة لمارف الت تولاها 
( بكالد سليفان ) + ولم شمكث فلك الوزارة طويلة هع سيل الاتهامات 
من قيل المعارضة والشبعة 6 بأنه سوفبيعصف بالتصاب الذى بدأه 


» بير (م ) تاريخ الاشتراكية البريطانية » ترجمة نبيل موسى علام‎ )١19( 
. 508 القاهرة 19517 » ص‎ 

. 166 السويدى » المصدر المسابق “اص‎ )1١( 

(١؟1١)‏ خلف » المصدر السابق » ص "١‏ - 5١لا‏ . 


5 


انعراق أمام الانجليز » ولم يجد السويدى بدا من الاستقالة مع وفاة 
2 كلايتون «( مبررا موقفه فد ) ما تددره المعارضة من مؤامرات 
ومكائكد ا ٠‏ 


نهاية السسعدون : 

أضحى السعدون ؛ كما ذكرنا فى أواخر وزارته الكالثة ممشلا 
اطالب الشعب باعتبار مطالبه هو هى نفس المطالب العامة لدى 
الغالبية العظمى من العراقيين وآمن هو بذلك » وقبل تشكيل الوزارة 
مناء على نداء من المعارفسة وتأييد حزبها الركيسى ١‏ القعب ) بزعامة 
الهاشمى خاصة بعدما فشل الملك فى ترشيح ( نورى السعيد ) الذى 
ام يحظ بتآييد من القوى السياسية المختلفة(4؟1) واعتراض المندوب 
السامى الجديد ( فرائسيس همفريز 5تتتأممسط ا[ ) ودقين الاكثرية 
بأنه صنيعة املك ؛ لا يستطيع مواجهة أو محاجة الانجليز » هذا من 
ناحية(ه؟1) ومن ناحية أخرى ظن السعدون أن الطريق اتحقيق 
أهدافه الوطنية أصبح سهاد ميسورا بعد أن اسثدقن المساندة 
والتدعيم من قبل القوى الاخرى ؛ وما حصل عليه السويدى قبل 
ذلك من وعد مريطائى متوقيع معاهدة جديدة(5؟1) 0 

من هذه القناعة أقدم السعدون على تشكيل وزارته الرابعة فى 
أواخر أغسطس ١959‏ محددا أهدافه فى العمل يكل جهد على رفع 
كل صفة احتلالية من صلب المعاهدة » وتطبيق التجنيد العام »4 وأئهاء 
مسئولية الحكومة البريطانية ى قضية الدفاع وحصر الساطات العامة 
بشخص الوزير(7؟1) ٠‏ ورأى الدخول لتحقيق هذه الاهداف هن خلال 


. ١555-1١56 السويدى » نفسن المصدر » ص‎ )١59( 
: ل-179 ولمزيد من التفاصيل أنظر‎ ١1/5 المصدر » ص‎ نسفن)١151(‎ 
)[25( ب ,1:20 تتع1100 2ه عمتلدا8 عغط1' ,رمتعصعط معنومط‎ 
1935, .ترم‎ 136 - 6. 
)126( 1١ 0. 371 - 14261, 15م متال1 أنرومع85‎ 9. 


. العمرى © اصلدر السابق ©» صن ".؟‎ )١90 


كم سا 


تجردة جديدة تشمل كافة العناصر الوطنية كالهاشمى معارضه الاول 
وتورى السعيد واجهة البلاط .: ومن هنا بدأت عوامل الانهيار والصدمة 
التى أوصلت السعدون الى نهابته المؤلمة وأتى ذلك من عدة وجوه : 


الوجه الآول : تأساب هذا الشقيل العديد القرة الرقيسية الف 
يعتمد عليها وهى ( حزب التقدم ) نفسه ؛ وتنائرت أشلاء أنصاره ؛ 
عندما ثار بعض الاعضاء بركاسة ( الشيخ أحمد الداود ) على هذا 
التمكيل يدعة أن السراك حورب الفسب بركاسة الواشي بمصشورة 
خاصة أن هو اله وسيلة للتعويض عن فقدان الحزب تفوظه » ودليلهم 
فى ذلك أن عضويته فى مجلس النواب وقتكذ قد اقتصرت على تضوين 
فقط هما ( رئيس الحزب ومحدود صبحى الدفترى )(8؟١)‏ بينما رأى 
البعض الاخر أن انضمام هذا الحزب الى الوزارة ان هو الا تعزيز لها . 
نظرا لما كان يتمتع به الهاشمى من مكانة وسمعة طبية(5؟١) ٠‏ 


الوجه الثانى : استغلت بعض الاطراف من خارج / حزب 
التقدم ( هذه النوايا لدى السعدون » لتحقيق هدفها فى التسلل 
داخله لتمزيقه من الداخل وتحقيق أهدافهم بعد ذلك ٠‏ وأتى أبرز هذا 
الاتجاه من قبل البلاط وممثله (نورى السعيد ) الذى فشل اللك فى 
دفعه لرئاسة الوزارة » فأعلن انضمامه للحزب وعندما سكل عن 
سيب هذا الانضمام بالرغم من معارضته لبادئه قال « لأنى أؤمن بأن 
تحطيم الحزب من الداخل أسهل من تحطيمه من الخارج 1 5 

دهذا التشكيل متعدد الاتجاهات(11) دخل عيد الحسق السعدون 


(؟1١)‏ العمرى ‏ المصدر السابق »ا ص ؟.؟ بدا [".؟ . 

. تفسن المصدر » ص ”".؟‎ )١155( 

(176) نفس اطلليدر » ص 07؟ . 

(11) تولى ياسسين الهاشمى وزارة المالية وناجى السويدى العدلية 
وناخى شوكت وزارة الداخلية ونورى السعيد وزارة الدفاع وعبد العزيز 
القصاب الرى والزراعة وعبد المحسن الجلبى المعارف وأمين زكى وزارة 
الاشغال والمواصلات . 


لام؟ دم 


فى مفاوضات م عقائد الطيران السير ( روبرت بروك عزإومر8 ) 
وكبلا عن المندوب السامى » وعادت الخلافات مر ةقأخرى بثشأن المسائل 
العسكرية والمالية » وهنا تناثرت آراء أعضاء الوزارة السعدونية بين 
محاولة السير بالمفاوضات باتجاه الحصول على شروط أخف وطأة فدما 
بتلعق باقتسام أبرادات ميناء البصرة والسكك الحديدية » والتدرج 
ف مسألة التجنيد الاجبارى العام » وبين تصميم من المتطرفين وعلى 
غير المشروط وبدأت هذه: المجموعة فى القاء التهم على ) السعدون ( 
ومؤيديه بالتراجع عن مطالب الشعب التى أيدوه من أجلها(؟١) ٠‏ 


ومع بداية اجتماع مجلس النواب فى الحادى عشر من نوفمير 
+4) ناش يقطاب المرقن + القن السحدون خطايا حماسيا فا 
أن الوعد البريطانى بادخال العراق عصبة الامم من الاهمية بمكان . 
فمع تحقيقه يحصل العراق على استقلاله وبالتالى تلغى جميع الاتفاقيات 
والمعاهدات السابقة » واختتم خطايه بمطالية الامة بالاس تعداد 

أثار حديث السعدون دار الاءتماد البريطانى بالذهول والتساؤل 
فقد أصبح عندها كما عبرت عنه احدى الصحف ( أشسد حماسة من 
المتطرفين )١١4()‏ * 


كما أصيب السعدون ف اليوم التالى لانعقاد المجلس النيابى 
بصدمة قاسية عندما شن عليه الهاشمى أحد وزراءه هجوما عنيفا متهما 
اياه بمسايرة الانجليز وخدمتهم لعدم التوصل خلال الفترة الوجيزة 
الى معاهدة للاستقلال أو الخروج باتفاقيتين جديدتين عسكريا 


(؟1) المركز الموطنى للوثائق » م/رد/1/7 » مفاوضات ومقررات مجلس 
الوزراء » سبتمبر 1959 . 

)١199(‏ المركز الوطنى للوثائق » محاضر مجلسس النواب » الدورة الثانية 
لعام 195159 6اص 5-8( . 

. ١٠.6 العمرى » المصدر السابق »؛ ص‎ )١184( 


لخم د 


وماليازه؟١)‏ وزاد من يأسه وقنوطه وقوف أعضاء حزبه موقف 
اللامبالاة » وعدم التصدى للدفاع عنه » حيث ( عاتبهم بمرارة متسائلاء 
لماذا لم بخف احد منكم الى الدفاع عنى الله 5 


هذه المرحلة وصل عبد المحسن السعدون الى قمة الصراع 
النفسى عندما أبقن أنه بلغ بمواقفه ومطالبه الوطنية أقصى درجات 
التطرف ومواجهة الانجليز » بينما أدس واقعيا بسيل من الاتهامات 
بالخيانة تلقى عليه من ممن خلن فيهم أعوانا جدد من أحزاب المعارضة » 
ثم تخازل رفاقه فى حزب التقدم » مع موقف البلاط الذى سار على 
نهمج اتسم دالسلبية وعدم التأبيد دل تدبير المؤامرات ضده ؛ كسبيل 
لدفع أنصار الملك نحو المناصب العليا » ثم أخيرا تنكر وتلكا الانجليز 
كنا تعهدوا به قبل ذلك بالدخول فى مفاوضات من أجل التمهيد 
لدخول العراق عصبة الامم وعقد معاهدة جديدة للاستقلال وعبر عن 
ذلك اوزير الزراعة » صديقه الشخصى » القصاب ( انه تعب ون الركض 
وراء وعود الانجليز دون فائدة ترجى ٠٠٠٠+‏ واختتم حديثه بقوله : 
أن كل ما نرجوه من الانجليز هو خيال وليس له ظل من الحقيقة )١/()‏ 3 


أوصلته ف فلك الليلة ف الثالثك عفر من توقمبر الى قمة اليساس 
والقنوط ؛ ليس فقط من حياته السياسية بل والاجتماعية أيضا(+*1) 
فكتب وصيته الى ولده ( على ) ملخصا أسباب ما أقدم عليه قائلا : 


« اعف عنى لما ارتكبته من جناية » لأنى سثمت الحياة التى 
(5؟1) المركز الوطنى للوثائق » محاضر مجلس النواب » المصدر 
السطاق #اهى 15س 1 , 

(5؟1) العمرى »؛ نفس المصدر » ص 7١5‏ » نقلا عن جريدة العالم 
العربى ؛ العدد ١7/05‏ ؛ /!؟ توفمير 1959 . 

.581 عبد العزيز القصاب »امن ذكرياتى » بيروت »؛ ص 11/58 ل‎ )١10( 

(8؟1) المعمرى » المصدر السابق » ص 5.؟ من رواية شخصية له 
نقلها اليه الاستاذ على محمود الشيخ على ؛ أحد أصدقاء السعدون . 


- 46 سد 


لم آجد فيها لذة وذوقا وشرفا » الامة تنتظر خدمة » الانجليز 
لا يوافقون » ليس لى ظهر ؛ العراقيون طلاب استقلال ضعفاء 
عاجزون وبعيدون كثيرا عن الاستقلال » وهم عاجزون عن تقدير 
أرباب الناموس أمثالى ؛ يظنون انى خائن للوطن وعبد للانجليز » 
ما أعظم هذه المصبية 4 أنا الفداثئى أشد اخلاصا لوطنى 000 
كابدت أنواع الاحتقاراث .:وتحلت الالات ف مهيل هذه البق 


لمباركة التى عائى فيها آبائى وأجدادى مرفهين »(188) ٠‏ 


لقد حمل السعدون على كتفيه أعباء ومسئوليات عديدة لعدة 
آراء ومواقف وقوى ثم أضاف اليه الوعاء التاريخى الذى ولد بين 
جدرانه » وما اضفته عليه النشأة والتربية والممارسة السياسية فى 
بدئة مختلفة عن الديئة العراقية من طابع مميز أكسبته قناعة محددة فى 
كيفية التعامل مع الانلجيز وحل المشاكل العراقية من خلالهم ثم مع 
اليلاط يقيادة الملك فيصل ٠‏ 


ودخل الجمع ممن شصلهم اأكيان العراقى فى تباين واضح ع3 
تخدية مفهوم الوطنية كل تبعا لمصالحه وقناعته الذاتية حتى وصل 
ذلك الاختلاف ى المفهوم الى التكتلات التى سميت ب ( الاحزاب ا 
والتى تجمعت أساسا تحت هوى أغراض شخصية واجتماعية وعندما 
ذلن السعدون أن الجمع من وراءه صفا واحدا وتأججت وطنيته » 
ناذا هم خازلوه ومن ثم كانت نهايته المؤلمة ٠.‏ 


(5؟١)‏ نص الوصية باللغتين العربية والتركية منشور فى كقتاب 
لطفى جمعة » ص ه/ا؟ ل 7/16؟ ٠‏ 


م 
امفسنسسادر : 

أولا : الوثائق العربية : 
المركز الوطنى للوثائق ببفداد : 


١‏ قرارات مجلس الوزراء لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديس مير 
سعواء. 


؟ ام/ربس/١١ ‏ التقارير الاقتصادية ه نوفمير ٠ ١95‏ 

+ م/دس/ه ( الانتخابات والدعاية ) 5 يونيو ١55‏ + 
مذكرات المجلس التأسيسى » ج ١‏ »2 4؟5١‏ * 

ه ات/وت ؟ مقررات مجلس الوزراء » ديسمبر ٠ ١958‏ 

5 محاضر مجلس النواب » الدورة الانتخابية الاولى 5؟5١ا ٠‏ 


037 بسع م ردك مفاوضات ومقررات مجلس الوزراء شهرى ايريل 
ومايو ٠ ١955‏ 


م محاضر اجتماعات مجلس النواب ٠»‏ الدورة الانتخابية الثانية 
مكوا ٠‏ 


8 م دك مفاوضات ومقررات مجلس الوزراء شهر سبتمبر 
فكول ٠‏ 


٠‏ محاضر مجلس النواب » الدورة الانتخابية الثائية عام 
وكول ٠‏ 


تت 551 هك 
ثانيا : الوثائق الأجنبية : 
0 .1 (( 3.140 )دل 


ب أطتمام 1/1650 08 عتتطناط عط1' ,001 بإعروط ,371/3387 ,© إ2 سد [ 
1919 


1 0 ,285نا0 2م10 عهمااه1 ,371/5232 .0 76 د 
0 ,قعاصتلا عصتاهتآ +0ز(849 ,12339 .371/5230/8 .0 26 | 
0 .5510261 ص 0111 مصمرط ,89368 ,371/5228 .© 7 ل 


04 أعةتناوطثم ,ععزاه 2#تستدامموء14 ,371/5427 .© 786 
.0 يععمعع :1اعام1آ1 


ذم ين احي د صن 


.0 بعممع118[ع1ه1 متسهاهمه5ع371/6350/81 .© 12 6 
,100665 .18 صنمة أتممعظ ,2273 .0 1 7 

4 ,2251 م1 120665 .11 صتموط ,371/1317 .26-60 اق 
,1005565 نمع التاموعظ8 ,371/13161 .0 ,7 سس و 

.9 ,رطوتث عط]' 1ه ععهاط عط1]' مه دع1امآ8 ,882/23/3133 - 10 


.0 0 (.0.خ78.1 )2 


يقتسقطد اسه 36زة11 ,كاتممع1 005 ادتستساك ,691/1 .0 0 ب [1 
1918 


نا 


.119 ,83518 ,16620115 26102افتسمتطلكم ,692/2 .0 .0 - 

.0 ,انا5ه710 ,1665015 26052 تاكتستسلم ,692/3 .0  )0‏ 3 

1 أ كدأصدطة ,5ا1مصع1 005ص توامتسلك ,692/2 .0 0 ب 4 
.1220 


,1924 ,تءطترعءءآ1 ,1923 ,1520 مه أرممع ]1 نو اا اج 5 
.5 ,002همآ 


تاء:83 ,1922 ,لمث ,ممنوذنتمتسلكم 120 مه اأرمجمع] ال 6م 
4 ,2م10 


,126 - 1925 ,13010182]وتمتسلث 1:20 ده إبمرعظ 20 0 7 
.6 ,102002 


,1929 2ه0ههمآ1 .مضه0وماستسمتسصقث 1:20 مه 6تموعج. 0-0 د 8 
.0 ,مملضمآ] 


-؟؟؟ سه 

نالثا : المراجع العربية والمترجمة : 

الدكتور أدمد عزت عبد الكريم : دراسات تاريخية فى النهضة 
العربية الحديثة ؛ علاقات العراق التجارية 
بأوروبا من ق ١١‏ وق 19 » بيروت 1544 ٠‏ 

الدكتور أسامة الغزالى حرب : الاحزاب السياسية ى العالم 
الثالث » سسلسلة عالم المعرفة /ا١١‏ © الكويت 
/امةا ٠‏ 

أمين الريحائى : ملوك العرب » ج ؟ ط ؟ »؛ بيروت ٠ ١959‏ 

2 فيصل الاول » ميروت مها ٠‏ 

بير ( م ) : تاريخ الاشتراكية البريطانية » ترجمة نيبيل 
موسى علام » القاهرة ٠ ١95‏ 

توفيق السويدى : مذكراتى فى نصف قرن » بيروت ٠ 1١959‏ 

خيرى العمرى 5 حكايات سياسية من تاريخ العغراق 
الحديث » القاهرة 59وا ٠‏ 

سليمان صايغ : تاريخ الموصل ؛ ج ؟ ؛ بيروت 1958 5 

حت اصادق السودانى : العلاقات العراقية السعودية » يمغداد 
كلالةا ٠‏ 

عباس العزاوى : العشائر العراقية » ج * » بغداد 5هو١ا ٠‏ 

عبد الرزاق الحسنى : تاريخ العراق السياسى » ج ١‏ و5" » 
لينان ٠ ١944‏ 

لدلعطلدسدغسط ست تريح الوزارات العراقية , ج ”5 » 


٠ ١9و56 صيدا‎ 


عبد العزيز القصاب : من ذكرياتى » بيروت ٠ ١955‏ 


ل 


4 ب[ الدكعور عه النزيق ثوار : داود ياضنا والى بتداد > الفأمرغ 
مكذا ٠‏ 

٠6‏ - عبد العليم أبو هيكل : العلاقات بين عبد العزيز بن سعود 
والاخوان » رسالة ماجسثير لم تنشر ‏ آداب 
عبن شمس »؛ القاهرة 5ل/اوا ٠‏ 

5 - على الوردى : لمات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث » 
بغداد بإلالوا ٠‏ 

07 ل فاضل حسين : شكلة شط العرب » القاهرة هلاةا ٠‏ 

٠‏ كيرك ( جورج ) موجز تاريخ الشرق الاوسط » ترجمة عمر 
الاسكندرى ؛ القاهرة لاهوا ٠‏ 

8 لطفى جمعة فرج عيد المحسن السعدون ودوره فى تاريخ 
العراق السياسى ؛ بغداد لاوا ٠‏ 

٠6‏ لنشوفسكى ( جورج ) : الشرق الاوسط » ج ؟ » ترجمة 
جعفر خياط ؛ بغداد ٠ ١958‏ 

"١‏ محمد جميل هيم : الانتدابان فى العراق وسورية 4 يدا 
القلاء 

محمد كمال الدين : لمحات اجتماعية من تاريخ العسراق 
الحديث » يغداد 707ةا ء 

#؟ ‏ محمود شبيب : أسرار عراقية 1914 1١94١‏ 4 يغداد 
/الاةا ٠‏ 

4" ورثئر ( جفرى ) : العراق وسورية 194١‏ . ترجمة محمد 
مظفر الادهمى »؛ بغداد كموا ٠‏ 


ه؟ ‏ وميض جمال نظمى : ثورة ١566٠‏ » الجذور الفكرية 
والاجتماعية » ط ؟ ؛ بعداد ههمو١ا ٠‏ 


556 لم 


رابعا : المراجع الأجنبية : 
,كلتملا ]2 ,واه 2 ورتعمة2 لسة 5تعاامآ عتوكارط ره[ .0 ) لأء8 - 1[ 
.1227 
.129 ,ممغ805 ,)835 2410016 عطظط' صذ 1وعناناه5 ,رز .1 ) للزظ 2 
1 ,ظهلصمآ ,8238020 هذ وعمصتككا عمقط1' ,رز 661214 ) لإتتتنة© 16 - 3 
بط 011 ,120 ستعل815 6ه وصفلة84 غط1' ,زر إاتعمع8 ) بعاده5 - 4 
.1935 
2 .,002همآ .11320 01 25مءاط2:0 سمط ,( .5 ) 2531062 - 5 


2 ,2002مآ ,1465020131218 هه متاعه “تتتاكم1 ,( .لك .[ ) 851065 - 6 
عاملزو1”8 عط «دمتامتووعدآ1 


102002 ,1950 - 1900 1:20 ,( معطمعغ5 ) ,وعتعدم[آ - 7 
.1230 0 ,1920 - 1917 يةتستقاممزهدء]8 ,رز 0امصعة ) دمكلة178 داع 


خامسا : الصحف والدوريات : 
١‏ صحيفة العالم العربى ؛ العدد ١١ » 5١‏ فوليو ٠ ١954‏ 
؟ ‏ صحيفة المفيد ؛ العدد 15 »4 ه أغسطس ٠ |١959‏ 
م ل صحيفة الاوقات البغدادية » ١‏ مارس ٠ ١558‏ 


4 مجلة السياسة الاسبوعية » بغداد » العدد م١٠‏ » ؟” يناير 
فكحلا ٠‏ 


التكوين الاجتماعى التجار فى مصر 
191/5 


مكتورار أحيد الشربيئي النسبين 
كلية الآداب ل جامعة القاهرة 
هم الدرامنة هيدف الى البعت. فى التقوين الأجصاع القجان > 
وتعديد هأ اذا كاقوا يفون بناء اجضاعيا متميسرا دآخل اأجقسم 
المسرى + لم سيج اجتماعيا تداخل مع البدية الاجتماعية الثى درج 
الباحثون على تصنيفها فى تاك الفترة الئنى شهدت كثيرا من التحولات 


وقد تم اختيار سنة ١184٠‏ كبداية لهذه الدراسة » على اعتيبار 
أنها شهدت تدخلا اجذيا سافرا لاجبار الدولة ااصرية على فقح 
أنبواب سوقها أمام العنصر الاجنبى » ثم جاءت سنة ١57‏ لتمثل بداية 
النهاية لنشاط الاجانب متلك السوق » بعد الغاء الامتيازات الاجئبية ؛ 


بناء على توصيات مؤتدر مونترو ( ابريل ‏ مايو /اث"ةا ) *٠‏ 


ومما لا شك فيه أن سياسة محمد على الاقتصادية » قد أضرت 
يطوائف التجار التى كان ممكنا تحولها الى بورجوازية تجارية لو 
افسح لها طريق التطور بشكل طبيعى » وذلك لتطبيقه سياسة 
الاشراف المركزى » واحكام قبضة الدولة على التجارة الخارجية 
والداخاية على السواء ٠‏ 


كما أدت تلك السياسة الى وأد نشاط التجار الاجائب داخل السوق 
المصرية » من خلال فرض حظر التعامل المباشر بين اانتجين الزراعيين 
والتجار » هذا بالاضافة الى القيود التى فرضت على تعاملات وتحركات 
التجار الأجائب » مما جءلها لاتخرج عن اطار اأخازن الحكومية 
بالموائىء المصرية الرئيسية » والتى جاء ميناء الاسكندرية فى مقدمتها ٠‏ 


ال كت 


ثم تبدلت الحال بعد أن وضعت نصوص معاهدة بالطة ليمان ( +*18 ) 
موضع التنفيذ » يموجب معاهدة لندن 0 ٠5‏ بونيو 1١84+‏ ( 3 والتنى 
على آثرها اخذ دور الدولة كمتلق للفائض الزراعى فى الداخل وتعبكتة 
الئ الخارج فى الغياب » هذا فى الوقت الذى أخذ حجم اليبحدوق 
المصرية بزداد اتساعا » نتيجة ازدماد المعاملات التجارية على الصعيدين 
الداخلى والخارجى »؛ بعد أن تغيرت التركيبة المحصولية ‏ التى ارسى 
قواعدها محمد على وشسيوع نظام الجباية النقدى للضريبة ٠‏ 


وقد بحفر هذا القمول وجوه عن يمارستون الممل المجارى + الية 
الفراغ الناجم عن غياب التاجر الرئسى فى الفكرة السايقة ل 
الدولة ‏ خاصة بعد أن أبيح للتجار . أيا كانت جنسياتهم الاتصال 
المباشر بالاهالى والتعامل معهم » بمجرد أن اطلقت حرية تصرف الفلاح 
فى حاصلاته بالاسلوب الذى يرتايه ٠ )١(‏ 


ولما كانت هذه المتغيرات ‏ اطلاق حرية الفلاح فى تصريف 
حاصلاته » وتغيير التركيبة المحصولية » وسيوع نظام الجباية النقدى » 
وغياب دور الدولة التجارى ‏ قد تزامنت مع فتح أبواب السوق 
المصرية عن اجبار على مصراعيها أمام الاجائب الوافدين من كل صوب 
وحدب »2 ولذلك كل المشتغلون بالتجارة المصرية جنسيات شتى ٠‏ 
لا تربطهم رابطة سوى مهنة العمل التجارى » ولهذا سنقسم التجار 
حسب آصوامم العرقية + وان اتقسم أيكاء المرق الواخد هيما مينهم 
الى شرائح مختلفة » فذلك يعزى الى انعدام التعاون والتفاهم فيما 
بينهم » واستمرار الصراع والمنافسة وتضارب المصالح ‏ فى بعض 
الاحيان ب التى لم تصل حد التناقض ٠‏ 


)١(‏ ديوان التجارة والمبيعات » محفظة 59 » وثيقة ؛ » بتاريخ 
4 محرم ١115‏ ه / 18531 م « من الجناب العالى المى ارتين بك مدير 
الأمور الاذرنئجية ومبيعات الاسكندرية » 2) ص ١‏ لس )6 . 


بالاة؟ د 
الأيانب : 


من الحقائق التاريخية أن معاهدة لندن قد ساعدت على توافد 
التجار الاجانب هن مختلف بقاع أوربا وأمردكا على مصر للعمل بها 
لحساب السوق العالمية » التى وفرت لهم مصادر التمويل اللازمة 
لنشاطهم ؛ من خلال البذوك الاجنبية وفروعها فى مصر ؛ وكذلك 
سياج الحماية القانونى ‏ الممثل فى الامتيازات الاجنبية والمحاكم 
القنصلية والمحاكم المختلطة فيما بعد الذى وجد فيه كل الاجانبالحماية 
الكاملة من كل معوق لنضاطهم التجارئ فى مصر + التى أصبحت تشل 
احدى وحدات السوق العالمية ى اطار تقسيم العمل الدولى ٠‏ 


ويهذا توافرت بالسوق المصرية ضمانات مثات عامل جذب للتجار 
الأجائب + الذين ها انفكوا يتزاحمون عليها » وق ركابهم اموالهم ب 
خاصة آن. القصف الكانى من القرن التاسع عشر » كان يمثل مرحلة 
تصدير رؤوس الاموال الاوربية ‏ بشكل جعل السوق المصرية » مع 
بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر تعج بالكثير من الاوربيين 
على اختلاف جنسياتهم : يونائيين » فرنسيين » ايطاليين » نمساويين » 
بريطائيين » هولنديين » سويسريين » بلجيك » بلغار » وكذلك الالمان 
الذين اخذوا يتوافدون على مصر بكثرة منذ الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر ؛ وكذلك الروس والامريكان (؟) ٠‏ وقد درز من مين أبناء 
هذه الجنسيات تجار كانت لهم شهرتهم بالمدن المصرية وخاصة 
الاسكندرية أمثال روستى » توسيجة » استزنازى » زنائيرى » مستريه 


(؟) معية عربى » دفتر 1.4 »© وثيقة ١‏ 4 بتاريخ 5 ذى الحجة 
5 ه/ 1807 م »ص " »2 نفس المصدر © دفتر 16 »© وثيقة ١1‏ » 
بتاريخ ؟؟! رجب 1155 ه / .1808 م » ص 5080 » محافظ أبحاثك » 
داخلية » محفظة ه8 » وثيقة 6 بتاريخ ؟١‏ ديسمبر 11/5 / غرة ذى 
القعدة ١111‏ » « ترجمة افادة واردة من قنصل النمسا والمجر الى ناظر 
الخارجية  »‏ الاوامر العلية والدكريتات الصادرة فى 11.1 ؛ المطبعة 
الاميرية ببولاق »© القاهرة 11.1 4 ص ١98‏ . 


5580 سا 


سيزئيا 3 دراخة جرينى 4 ولهايم 14 كارينو 4 ميردالاكن وشركاه وذكلى 
وغيرهم (*) ٠‏ 


وبائتهاء حكم سعيد باثشا » كان التجار الأجانب قد ثبتوا مراكزهم 
بالسوق المصرية : حتى اتسع نشاطهم بما جعل كثيرين منهم يجمع 
ما بين تجارة الأقطان » وعمليات تمويل انتاجها » وأعمال السمسرة 
بالعمولة والوكالة عن شركات البواخر (؛) ٠‏ 


ولم يتوقف نشاط التجار الأجانب فى مصر ف المراكر التجارية 
الهامة ؛ بل امتد الى جميع انحائها ريفا وحضرا ؛ وان ازداد هذا النشاط 
بالوجه اليحرى عنه فى الوجه القبلى حيث الاقتراب من الاسكندرية 
المركز الرئيسى للحركة التجارية واعتدال المناخ ٠‏ ومن يقتبسع على 
مبارك فى مؤلفه الخطط التوفيقية قلما يجد مدينة مصرية تخلو من تجار 
أجانب سيطروا مع قلتهم فى بعضها على معظم الحركة التجارية (5) ٠‏ 
اضافة الى ذلك كثيرا ما تفرع نشاط بعض التجار الأجائب بين أكثر عن 
منطقة داخل الأقاليم المصرية » حيث تفرع نشاط التاجر والتس 


(؟) معية تركى / محفظة ه »© وثيقة 61/١‏ »© بتاريخ ١5‏ ربيع الثانى 
١١/١‏ ه/ 18500 م » ص ه 45 معية عربى »4 دفتر ؟] © وثيقة /1؟ » 
بتاريخ ١7‏ جمادى أول ١551‏ ه/ .186 4 ص 2597 > تقسن المصدر © 
دفتر 4؟ “اج ١‏ » وثيقة ه١١‏ » بتاريخ 51 ذو الحجة 55؟١‏ ه/ 186٠.‏ م» 
ص ١١17‏ »© محفوظات ديوان التجارة والمبيعات » دفتر رقم © بتاريخ 
/ شعبان » 1١١1.‏ ه / 1855 م »2 نفسن المصدر »© محفظة 6 بتاريخ ١8‏ 
ذى القعدة لاه؟!ا ه / ؟66م!ا م . 

(؛) على بركات : تطور االكية الزراعية فى مصر 14817 - ١11١56‏ 
وأثره على الحركة السياسية » دار الثقافة الجديدة » القاهرة لالا9ا١‏ » 
611 

(ه) يشير على مبارك الى ذلك فى حديثه عن ابو كبير » وتنا 
وشبين الكوم » ودمنهور » وأسيوط » وكفر الزيات . وازيد من التفاصيل 
ارجع الى الخطط التوفيقية » مجلد ؟ » ج ١١‏ »؛ ص 589 »2 ج١١‏ )حص 
.1 2 م( 4 ج )| )ص ١١!‏ . 


595 د 


لميروز ‏ من رعايا تسكانيا ‏ فى أنحاء مديرية الغربية عند منتصف 
القرن التاسع عشر (5) ٠‏ 


واستمر عمل التجار الأجانب موزعا بين الأقاليم المصرية وف تزايد 
حتى ثلاثينات القرن العشرين »؛ فقد عمل نقولا سكلاريوس بمدينة 
منوف »؛ وجرافينوس كيلاس بكفر الغنامية » وباسيلى ماسكاس بمنيا 
القمح ‏ وتيودور فالوفاس بالزقازيق (7) » وغيرهم من الاجانب الذين 
مارسوا نشاطهم فى الريف المصرى ٠‏ 


وقد أدى تزاحم التجار الاجانب على العمل بالسوق المصرية » 
الى مور بيوت قصارية اجلبية عديدة + ليان التميف الكافى من القرن 
التاسع عشر » ظل بعضها ومارس نفس النشاط الذى بدأه حتى الحرب 
العالمبة الثانية » منها دير افيووال اينهايم 00 و 055 .1 .1 
وبدوت خوريمى تمسعدمطكه ولبندمان هسقصءلمئنآ1 وبيل 1م70 


واخوان كارفر 0562 +8 م06مق ويناكى تطعددء8 ؛ التى ضدرت 


نصف محصول مصر من القطن فى موسم ١141١‏ 1415 » أما ما تبقى 
من محصول الموسم فقد قام على تصديره “١‏ بيتا أخرى اسست قبل 
سنة كلما ؛ ويعد بيتا خوريمى وبناكى من أقدم هذه البيوت » حيث 
يرجع وجودهما الى سنة ١654‏ (9) » كما ورجع بدء استغال بيت 


(5) معية عربى » دفتر 5 ج ؟ وثيقة 61 » بتاريخ ؟ جمادى أول 
4 ه/ 1851 م »ص 7.8 »2 نفس المصدر »© دفتر 51 »© وثيقة 1١١1/‏ » 
بتاريخ 58 ربيع ثان /(51؟١|‏ ه / ١868١‏ »اص 7١ذ؟ ٠‏ 

0) المجلة الزراعية المصرية » مجلدا ١١‏ »© ج ١|!‏ 4 نوفمير 1١17‏ © 
ص ١١١5١‏ 

() دافيدس لاندز : بنوك وباشوات »© ترجمة عبد العظيم أئيس » 
دار المعارف » القاهرة ١955‏ )وص 2458 .؟١‏ --؟؟|! 25١١64‏ هم15. 
1820 لإتصمصمء8 ممقتامزو8 عط لصة ه006 : 1 .1 .8 بمع09 (9) 

4 .221 ,133 .مم ,1969 ,10ه04 ,1914 


0 
ليندمان دتجارة الاقطان فى مصر الى سنة ١859‏ 6 7 


والى جانب هذه البيوت التى يرجع وجودها الى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر » وجدت أسماء أخرى لاتقل قدرا ومساهمة 
فق القجارة اللسرية عن سالعتهاء متها فدى البريطاتى ١‏ شركة القطن 
التجارية » وسلفاجو اليونانى » وطورييل الفرنسى « شركة القطن 
المتحدة » ومحل جريجوسى )١١(‏ وشيكوريل » وباردا وشركاه ٠‏ 
وفرنسيس ليفى وشركاه » واجيون ريكس وشركاه » وكازولى وشركاه » 
وشيعم مس ظلوا يعطون بالقمارة االصرية وخاسة عجارة الالتطان.طبلة 
النصف الاول من القرن العقرين (؟١)‏ + 


وددير بالذكر أن البيوت التجارية الالمانية » كانت منذ الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر » وحتى منتصف العقد الثانى من القرن 
الحالى ( 151١١‏ ) من أنشط البيوت التجارية الاجنبية المشتغلة بالتجارة 
المصرية » حتى ان عشر بيوت تصدير المانية ‏ من جملة البيوت العاملة 
ف هذا المجال والبالغ عددها 5 بيتا ‏ قد صدرت فى أواخر سنة 
6 حوالى 6؟/ من جملة الاقطان المصرية » ليس هذا فحسب » 
بل ان ما صدرته الى بريطانيا نفسها بلغ :/5٠‏ من جملة حصتها ٠‏ 
وقد جاء بيت ليندمان على رأس قائمة المصدرين ؛ يليه محلا 


1١91[ الجريدة التجارية المصرية » عدد 154؟ ©» 58 فبراير‎ )٠١( 
. » القطن المصرى من وجهة نظر المصدر المسيو هوجو ليندمان‎ « 

» ا١ال؟؟إ97ل الاهرام » عدد 5لا55ا »> ؟5(/ره/١؟1١ »2 وعدد‎ )١١( 
1151/1/58 24 ١5156 وعدد‎ 24 6/1 

(؟١)‏ مجلة غرفة القاهرة » السننة الرابعة ؛ العدد العاشر ©» 
ديسمير ١9199‏ 4 ص 1١584‏ .119 »4 الجريدة التجارية المصرية » عدد 
259 16 نوفمبر ١917‏ . 


].# لدم 


خوريمى - بناكى اليونانى » وبيل البريطانى (18) ٠‏ 

ثم جاءت الحرب العالمية الأولى نذير سوء اهذه البيوت الالمانية » 
فعلى أثر اندلاعها » صدر اعلانان فى 5 دثاير و١١‏ أغسطس 
6 - قضيا بمنم الاتجار مع رعايا الدول المعادية للحلفاء الا بشروط 
تملى ‏ بمقتذاهما عين مراقبون لتصفرة البيوت التجارية الالمانية 
والنمساوية ٠ )١4(‏ ولذلن وقع الحجز على مالايقل عن ١١‏ شركة 
مساهمة وحوالى ؟5 بيتا تجاريا هاما باعتيارها ملكا خاصا لدول 
الأعداء » والتى كان من بينها البنك الشرقى الألمانى هعاس16 
علمدظ 6د06 الذى كان واحدا من أهم البنوك التجاردة الهامة ممصر 
فى سذوات ماقيل الحصرب (19) ٠‏ 

ولا يعنى هذا أن كل أعمال تجار الدول المعادية للحلفاء قد قم 
تنسفيتها بلطل وشيم ويل بالتمارة ااه الصسرب : 
بوي العس د و على لقو امن دع اليد اله 3012 م باق سور 
اخوان وشركاؤهم من التجار النمساويين بالاسكندرية (015) + 2 / 

ومع آن وعست الحيرب اروارها ‏ إلفة الفجان الآلان يعومون 
لمارسة نساطاتهم التجارية بمصر ح ف منتصف .العشرينات فعاد 
ليندمان للعمل يتصدير الاقطان “ حتى تولى ادارة شركة مَصرٌ لتصدير 
الاقطان بالاسكندرية » والتى كان من أكبر المساهمين فيها (10) ٠‏ 


(15) الاهالى » عدد م166 ؛| 16 أكتوبر 1115 « متاجر القطن 
المعادية نى القطر المصرى » » 3 
دونه لدءم.آ عط 5ه 1016 عتصمممءءمه50 هط1" : 'كستعممالق. ,اءءط . 
0 2221ناه10 281ه2200ئع م1 ,1961 - 1805 أملزع8 صرعل8]0 صذ دع مط لل 
.6 .م ,9 .701 1978 دعنلنة5 أمدع عل3/1:00 


(15) الاهتلى » عدد 5١ 8 ١619‏ نوفمير ه19[8 24 وعدد .15 2 ١9‏ 


فيراير اد ” 
امع مذ لوغاصة© مولعءه2 02 امعصسادع م1 عط1' : طخ ,لإعلطعنام0 (15) 
.7 .2 ,1936 ,معتهنت ,اطء10 عتاطناط لسة دعتمدمصت صقر 
(15) الاهالى » عدد ١51 © ١١1‏ توفمير ه8١5١‏ . 
)1١19/(‏ الاهرام » عدد هذه"١!‏ »2 5 يناير ١979١‏ » « فى الحعللة 
الاتتصادية المعامة آراء كبار رجال الاعمال ». 


حب 755417 اب 


وهكذا تحولت السوق المصرية بعد ضرب تجرية محمد على 
الاقتصادية 3 الين مسر لنوعبات شتى من التجار الأجانب ؛ كانوا 
فى معظمهم من الاوربيين » الذين راحوا يصولون وبجولون بها فى خلل 
ياج الحماية القانونى الذى كوفر لهم 4 والذى مكنهم من اقتناص 
التجار الاجانب بجل الارباح 3 التى عملوا على تصدير معظمها الي 
الخارج حيث بلدانهم الاصلية » بشكل ساهم 2 تكوين ظاهرة التخلف 
التى تردى فدها المجتمع المصرى ٠‏ 


المصريون: 


كانت احدى سمات تجربة محمد على الاقتصادية ضرب النظام 
الطائفى كما ذكرنا سلفا » حيث أدت سيطرة الدولة على قنوات تلقى 
وتسويق المذتجات فى الداخل » وكذلك عمليات نزحها الى الخارج 8 
الى تحويل التجار المصربين الى وسطاء لدى الدكومة » باستثناء بعض 
التجار الاقباط بمصر العليا » الذين رادوا دمارسون الاعمال التجارية 
مناك ومع السودان يعتاى عن بيد الدولة + وبولاية عباس ياا الثول 
مقاليد الامور فى البلاد » بدأت طوائف التجار المصريدن تلتقط انفاسهاء» 
عندما وضع عباس قيودا على تدركات التجار الأجانب داخل السوق 
المصرية » مما افسح الطريق أمام العناصر الوطنية » ليس هذا فحسب » 
بل أنه اقدم على تسريح جميع المجندين من ابناء القاهرة لانقاذ 
ها لحن بالحرف: التتجارية والمتامية من يوار (50) + 


واذا كانت الوثائق قد امتلات مع بداية النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر »© باسماء لتجار مصريين امثال أحمد دموده سوكة 0 السدد 
ابراهيم جميعى ؛ الحاج على شراره ؛ ابراهيم خطاب » سليمان العزب 


(1) ديوان التجارة والمبيعات ؛ا محفظة ؟؟ »© مرسسوم سلطانى 
الى خديو مصر بتاريخ ٠١‏ شوال ١١85‏ (فبراير 14855 ) »ٌو ص59 . 


لا اعت 


وغيرهم بالاسكندرية 4 ومصطفى هندى 6 مدمود شراره بدمياط 4 
والسيد وهبه العزب » السيد عبد الخالق المويلحهى » السيد محمود 
عيد المعطى وابراهيم بركات بمالقاهرة (15) الا أن هؤلاء التجهار 
ركزوا نثساطاتهم فى التجارة الداخلية » وف اضيق الحدود نتيجة المنافسة 
نشاط هؤلاء التجار بشكل أساسى حول عمليات تسويق الحاصلات 
الزراعية الغذائية 8 


وقد تجا من هذه المثافسة كثير من العائلات التجارية القبطية ؛ 
امتى عملت فى ظل الرأسمالية الاجندية » وبالتعاون معها » عندما اقدحت 
على القيام بدور الوكالة لها » هذا الى جانب اكتسابها ‏ فى معظمها - 
الحماية الاجندية » وقبامها بالاعمال القنصلية للدول الاجنبية » مما 
جعلها تتمتع بسياج الحماية القانوتى » الذى كان يتمتع به التجار 
الاجانب » ومن هذه العاكلات » الهجين » الطرزى » خشية 7 الهلالى 7 
دشارة » ويصا » حنا ميخائيل » مقار » قرياقص » عبيد » وحنا 
سوريال وغيرهما (50) ٠‏ 

ولا تعنى المنافسة غير التكافئة التى راح يواجه بها المصربون من 


جانب التجار الاجانب منذ عصر سعيد » ان العنصر الوطنى قد أثر 
التراجع عن العمل بالتجارة الخارجية امام تيار الاجانب الجارف » مكتفيا 


(19) أوامر » دفتر (١‏ » وثيقة 1٠6‏ » بتاريخ 9؟ شوال ١١8١‏ ه/ 
«١ 65‏ أمر كريم الى محافظ مصر » » صن 118 » تفسن المصدر » تفن 
الدفتر » وثيقة .ه بتاريخ ٠١‏ مدرم ه/ 1850 « أمر كريم الى 
محافظ الاسكندرية ») 2 ص »© أحمد الشربينى »© التجارة المصرية 
.1915-4 4 رسالة ماجستير غير منشورة مودعة بمكتبة جامعة 
القاهرة » ص 9؟ ل ![؟ . 

(.)) رعوف عباس حامد : المنظام الاجتماعى فى مصر فى ظل الملكيات 
الزراعية الكبيرة ( ١/4151‏ 1514 ) » الطبعة الاولى » دار الفكر الحديث 
للطباعة والنشر » القاهرة 191/8 »> ص 1919 ٠.٠.‏ 4 على بركات : 
المرجع السابق » ص لا!؟ ب- 566 . 


1 د 


بالعمل فى كعات عمارة الدائقل الى تركه التجاهب: اذ وجدفا من اللصريين 
من كانت له التثال عجاري مم الشارج ب وان بدا ذا ففووذا ب 
حيث كان للعقاد بعض المعاملات التجارية فى الداخل والخارج (١؟)‏ ؛ 
كما عمل أحمد افندى محمد التاجر بالسويس « باشغال القومسيون 
فى توريد وتصدير البضائع من مصر واليها واشغال التوكيل والتجارة » 
يع النعساق الاسسيرية ب السدية ء العنينية » البابافية ب 
والاوربية (؟؟) ٠‏ كذلك افتتح غالى يعقوب وتوفيق قصير محلا فى طنطا 
للاسهال بالأعمال العمان: بالفومسيون والقصدير .والقوصية على جميع 
البضائع (8) ٠‏ 

وقد افبهوت خترفا ها يمد العزية العالية الأرتى + اناما للعفل 
مصرية تخصصت ف النشاط التجارى منها عائلة الزهار بالاسكندرية(4؟) 
وعائلة والى بكفر الدوار (ه؟) » كما وجدت عائلات عمل اشهسر 
كلها والعمار هيديا حائلة الطط ومن يليا + الشى عل مكمه 
الطويجى اشير ايناقها يتجارة الاقطاق. + والى بجافيه عمق كل عق. عن 
وابراهيم الطوبجى واسماعيل ومحمد حسين الطوبجى بالتجارة ٠)5:(‏ 
وغير عائلة الطوبجى + عول ابرز ابقاء غاقلؤت الوكيل. » ويوكى وقزال 
والكاتب والزرقا » والخوالقة » وعيسى والحوش « بالبهيرة » 


(١؟)‏ لطيفة محمد سسالم : دور القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب »© القاهرة ١9/١‏ » ص "5؟”, . 

(59) الاهالى »؛ 56 نوفمير ١91٠١‏ . 

(9)) المقطم » ."5 يناير 1١9.5‏ _. 

(11) مذكرات ابراهيم الهلياوى ؛ الكراسن الاول 2 ص 59 . 

(5؟) محافظ عابدين ؛٠‏ محفظة /1؟1١‏ « رتب ونياشين العمد والاعيان » 

كضوف باسماء أعيان البلاد من الوجهاء وذوى الحيثية المستوطنين بدائره 
الْمَحَينَة .+ 

(1)) نفس المصدر » كشوف المستوطنين بدائرة المنيا . 


حت 1 شه 


بالتجارة (50) ٠‏ وغير هذه العائلات اشتغل بعض اصحاب المهن الحرة 
من المصريين » بالاعمال التجارية » أما فرادى واما فى شكل شركات 
توصية » فقد عمل كل من فكرى اباظة وعبد الحليم بدر المحاميان بالتجارة 
فرادى (8؟) ؛ كما أسس المحامون عبد الملك حمزة ‏ واسماعيل بك 
كامل وعوض بك النحراوى »؛ وزكريا مهران شركة توصية برأس مال 
قدره ٠+٠ءر؟١‏ جنيه مصربة للقيام بكل اعمال التصدير والاستيراد » 
وكذلك التوريد (55) ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك اشتغل بعض موظفى الحكومة بالاعمال التجاريا» 
حيث قام العديدمن المدرسين بمديريات الغربية والقابوبية يممارسة بعض 
النشاطات التجارية (.م) ٠‏ على الرغم من هخالفة ذلك لقانون التوظف » 
حيث أقرت المادة ١4#‏ بالفصل الثانى من القانون المالى ؛ بتعدم 
الاجازة اوظفى ومستخدمى الحكومة بالاشتغال بآى أعمال تجاريه 
بانفسهم أو بواسطة الغير (1*) ٠‏ 


وقد ابدى التجار الوطئيون فيما يعد الحرب العالمية الاولى » 
اهتماما بخوض تجربة العمل فى جميع المجالات التجارية بما فيها تلك التى 
كانت ماتزال تحت سيطرة الاجانب»فقد مارسوا الاشتغال متجارةالاقطان 
0؟) نفس المصدر » كشوف المستوطنين بدائرة البحيرة . 

(4؟) صحيفة الاتقتصاد والتجارة » المجلد الاول » ديسمير 11155 
« فكرى أباظة التاجر المصرى أحواله ومعايلاته » » التجارة » عدد ؟؟١‏ »© 
4 ساراس 1 + 

(5؟) النشرة الاقتصادية المصرية » السنة الثانية » عدد 1ه 4 ١6‏ 
مارسن « نهضة مصر الحديثة » * الاهرام » عدد لالا5١‏ 4 59 
فيراير 11 

(.") الجريدة التجارية المصرية » عدد 1١.5‏ 4 56 أغستطسن ١156‏ 
١‏ حسين محمود حجازى » الخال اللاسلكى فى مصر فوائد لا يستهان بها » » 
الاهالى » عدد /[951؟ »© 18 مايو .155 . 

(وم) الاهالى »'عدد 6؟9؟ >4 5 ابريل 1١95٠.‏ . 


5.1 سس 


ل الداكل نوسن عله ميق اللاريس قر فيان اللقطاك الفا انهاه 
0 5 00 
وابناء الوكيل وغزال بدمنهور » وعقدة بالدلنجات (*) ٠‏ 


ولقد اتسعت اعمال بعض تجار الاقطان الوطنيين الى درجة 
دفعتهم الى استخدام »تجار أقل منهم آنا او 8 ومستخدمين» 
للقيام بعمليات اعداد وتجهيز الاقطان » وبعض الاعمال 
الاخرى ف مقابل اجر شهرى (6*) ٠‏ 


ونتيجة لاتساع اعمال تجار الاقطان الوطنيين » امتلاك 
بعضهم محالج خاصة ؛ فامتلك محمد سليمان الوكيل محلجا 
ددمنهور (5”) » كما امتلك اولاد عقده ‏ امين وعبد الله # محلجا 
بالدلنجات (دم) كذلك امتلك أولاد غزال ‏ محمود ومحمد ‏ محلجا 


بدمذهو ر (مم) ٠‏ 


واذا قان الشجار الوظتيون قد جداوا .ىق مزاعية التعاقب بقن 
الشىء بعك المرب العالمبة الاولى فى تجارة الاقطان بالداخل 6 
فائهم تحملوا أيضا اعماء كبيرة فى مزاحمتهم ف تجارة الاقطان 
بالاسكندرية » ومن أشهر هم فى هذا المجال محمود محمد الوكيل 3 وعلى 


(9؟) عابدين » محفظة 51217 « رتب اتبيه ) كشوف بأسماء 
أعيان البلاد من الوجهاء وذوى الحيثية بالمنيا: 

(9؟) نفس المصدر ©» كشوف المستوطنين لحي 2 الجريدة :التجارية 
المصرية » عدد ؟/اه"؟ ؛ ١٠.‏ أغسسطسس 1975 » التجارة » عدد م“8؟ ,م 9؟ 
أغسطسن 19175 . 4 

(1؟) محافظ عابدين » محفظة 98م « التماسات التجار 4 
« التماسن طلب متأخرات لدى الثاجر عطية موسى أحد تجار اقطان طنطا 
لحساب أحد مستخدميه ») . 

' (96) الجريدة التجارية المصرية » عدد ١15 ©» ١8١١‏ سبتمير ١971‏ . 

(1؟) اتفسن المصدر .» عدد 9.6؟؟ 4 1١‏ /أغسطسن 19979 »© نفسس 
المصدر “ عدد 9/ام” 4 ٠.‏ أغسسطسسن9742١‏ . 

93907) المتجارة » عدد ه99 4 ” اأقسيطسن ١579‏ . 


كب للا" اد 


الانصارى » وسعيد بونس » ومحمد غزال وأحمد الجندى وغيرهم ٠)*2(‏ 
وقد بلغت هذه المزاحمة ددا اتاح للتجا للتحا ر الوطنيين تمثيل بنى جلدتهم 
الدلوطة مينا البساله ملل على ومين جه بيتعة الركن تجار ليناد 
الى جانب فطاحل التجار الاجانب امثال كارفر وخوريمى وشسيكوريل 
وفنى وكنئو عر ورولو وطورييل وغيرهم »؛ كما مثل كل من عبد 
المنعم رسلان بك ومحمد المغازى تجار الداخل الوطنيين بذات 
اللجنة لدم . 

بالاضافة الى ذلك اخذ الوطئيون يشاركون الاجانب فى تعبئة 
الاقطان المصرية الى الخارج وان كان حجم هذه المشاركة » قد جاء 
محدودا من حيث الكم ؛ الا ان بعض من عملوا بهذا النشاط لمعت 
اسماؤٌ هم بقوائم الصادرات المصرية » ومن بين هذه الاسماء » امين 
بحيى باشا » الذى عد من أشهر تجار الاقطان بالاسكندرية (+:) » 
وبعد ان توق فى ابريل 5م19 ترك اثنان من ابنائه ‏ عبد الفتاح وعلى 
بك اصبحا من كبار تجار الاسكندرية أيضا ٠ )4١(‏ 


والى جائنب آل بحيى كان هناك أحمد فرغلى احد كيار تجار الاقطا 
بالاسكندرية » والذى اشترك مم بيوت بيل وكارفر وخوريمى وليندمان 
فى شراء اقطان الحكومة المصرية » عندما تدخلت فى السوق القطنية فى 
اوائل الثلاثينات )5:) 5 

وبالاضافة لهذه الاسماء التى لمعت فى عالم تجارة الاقطان 


(؟) الاهرام » عدد ١558‏ »2 5 مارسن ١659‏ . 

(59) الجريدة التجارية المصرية » عدد 5885 »© 15 نوفمبر 191١‏ . 

(20) نفس المصدر ©» عدد 595/8 »© ل نوفمير 1911 © عدد 5151 »2 
> يناير ١9117١‏ 

(41؟) نفسن المصدر »© عدد 551 4 8 أبريل 1175 » فتحى عبد المفتاح 
« القرية المصرية » دراسة فى الملكية وعلاقات الانتاج » دار الثقافة الجديدة » 
القاهرة 191/7 »4 ص 155 ٠‏ 

(؟)) الاهرام » عدد لاالالا! »2 1577/9/6 . 


تج ره 3# عت 


المصرية » وجدت أسماء مصرية عددده أخرى ساهمت بقدر لا بأس 
به فى تصدير الاقطان الى الخارج ؛ منها محمد الوكيل ومحمد المغازى» 
ومرسى محمد بليع واخوان مرسى بك » ومرسى محمد وشركاه » ووهبة 
برسوم وشركاه (4) ومحمود داسا الديب (:4) ٠‏ 


ومن خلال الارقام الواردة بقوائم الصادرات القطنية ؛ تدين 
ان بيوت التصدير المصرية فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات 
من القرن الحالى » قد اظهرت جده وسرعة فى محاولاتها لخلق موطىء 
قدم لها بسوق الاقطان » ففى موسمى ١9*٠١  ١9598(‏ و 1986 
9١‏ ) جاءت شركة التجارة فى الحاصلات ااصرية « امين بحيى »: ف 
مقدمة البيوت المصدرة للاقطان يفارق هائل فى الكميات المصدرة » 
ويليها احمد فرغلى » واخوان مرسى بك (0:) ٠‏ 


وق رار القلديات ضور عمد فرعن كاقية االسعرين 
الاجائب والمصريين على حد سواء » حيث فاقت الكميات التى قام على 
تصديرها : ها صدرقه البيوت الأمفية العريفة فى هذا المجال + امثال 
كارزفر وبيل وخوريمى وغيرهم (45) * 


وى غير تجارة الاقطان » عمل كثير من التجار الوطنيين فى تجارة 
الماسلاف السررة الأخري نفيك بلقت الحمية الى مدر 
من البصل على يد التجار المصريين حوالى 5؟/: من جملة صادراته 
فى سنة هسو١ا ٠‏ هذا فى نفس الوقت الذى لم يتجاوز فيه عدد المصدرين 
المصريين عشرون مصدرا » من عدد المصدرين البالغ ثمانين مصدرا » كان 
(9؟) الجريدة التجارية المصرية » عدد 18.١‏ » ؟١‏ سسبتمير 1911 . 
(41) صحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السنة الاولى » عدد « » 
ابريل ١556‏ © ص .لا . 
(ه؟) الجريدة التجارية. المصرية » عدد 16.1 4 ١6‏ سبتمبر 1981 . 
(43) مجلة غرفة القاهرة » السنة الرابعة ». العدد العاشر .» 
ديسمير 11798 4 ص ١1586‏ . 


ا الا ل 
اشهر هم مرسى عبد الرحمن وسيد أبراهيم ابو السعود 40 ٠‏ 


ولا تختلف عن ذلك تجارة البيض وتصديره » حيث وجد بها 
كثير من التجار والمصدرين المصريين كان أشهر هم محمد أدمد تسلبى « 
ومصطفى رياض حداد بالاسكندرية » ودسوقى السيد » ومحمد سيد 
أحمد الديب » وعبد الشهيد غيريال بالقاهرة (44) ٠‏ 


كذلك أخذت تجارة الغلال “نتقل فى معظمها الى ايدى التهار 
الوطنيين مع اندلاع الحرب العالمية الاولى » والذين كونوا لانفسهم 
نقابات تضم.هن يعمل بتجارتها » حتى يتمكنوا من ان يحولوا بين 
المضاربة والتسلل الى هذه التجارة » اذا ما مارسها غير التجار (45) ٠‏ 
وقد كان بكل مديرية تجار للغلال لهم شهرتهم » فكان كل من محمود 
فرغلى ومحمد التخيلى وأحمد حنفى وحامد مخلوف وأحمد حلمى نعمان 
ومحمد الينا من أشهر هم بالاسكندرية 6( كما كان مدمد محمد سلامه 


من أشهر هم يدمنهور » ومحمد سالم واحمد أبر اهيم غالى وأحمد 


(9) الاهرام » عدد 1751/8 © 1981/5/1١‏ » الجريدة التجارية 
المصرية )عدد 6١6؟‏ © 6؟ فبراير ١98.‏ « تقرير عن الاقتراحات الخاصة 
بتحسين محصول البصل وتجارته » » نفس المصدر » عدد ؟»؛ أغسطسس 
هاخا ٠.‏ 

(/4؟) محفوظات مجلس الوزراء “ا داخلية » محفظية ٠١/١٠.‏ © 
مجموعة 881 « عريضة مقدمة من محمد أحمد شلبى الى اللحكومة السنية 
فى ١9‏ أكتوبر 1١114‏ » » صحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السسنة 
الحادية عشرة ؛ العدد الثالث » مارسسن 16178 .. 

(9؟) مجلة الغرفة التجارية المصرية »© السنة الثالثة » العدد 
السادس »؛ توقمير ٠ ١514‏ 

(.ه) الاهالى » عدد 5١956‏ 4 11 يوليو 151/6 4 عدد 5ه9؟؟ 6 ."5 
مايو ١9148‏ ” الجريدة التجارية المصرية » عدد 6.01 4 ١1‏ أغسطسس 
+198 » التجارة » عدد "1ه 4 9 أغسبطس. 15758 . 


ات 
حجاب من اشهرهم ببنى سويف ٠ )5١(‏ 


كما وجدنا أيضا كثيرا من التجار المصريين ممن لمحت 
اسماؤهم فى مجال تسويق الخضروات والفاكهة المصرية ؛ امثال محمد 
زيدان » ومختار بركات » وسلطان حامد وخليل يحيى » وحنفى حبش 
ورمضان السماك وحنفى ادراهيم (605) ٠‏ 


واذا كانت مساهمة التجار المصريين فى تسويق الحاصلات المصرية 
داخليا وخارجيا قد ازدادت فى الثلاثة عقود الاولى من القرن العشرين 
عنها فى النصف الثانى من القرن التاسم عشر » فانهم اسهموا أيضا بنفس 
القدر أو أقل قليلا فى تجحارة الواردات المصرية » التى دارت فى 
معظمها حول السلع الاستهلاكية والرأسمالية » وبذلك يكون المصريون 
قد طرقوا مجالات كانت هن قبل بمنأى عنهم فاسسوا بيوتا للتصدير 
والاستيراد وتخليص البضائع وكذلك الوساطة والوكالة لشركات 
مطاية فرق فى آوريا وأدريقا 2د + منها محاقت ميم الك جدوني 
وششسركاه 03 3 وسالم حسين العلاف (هه) 2( ومصطفى دجمعة 


(1ه) محفوظا تمجلس الوزراء » وزارة الزراعة » محفظة ؟١//رب‏ 
دوسيه 7/55 « شكوى مقدمة من تجار واعيان بندر بنى سويف بالتضرر 
دن أصحاب مطاحن » » التجارة » عدد 19 » 1 فبراير ١919‏ . 

(؟6) صحيفة مصلحة التجازة والصناعة »؛ السسنة لم » العدد 
الاول 4 يناير 1١9:15‏ »4 ص ٠.5‏ »؛ نفسى المصدر » السسنة ١١‏ © عدد » 
معاون 1388 16 هن 5 ١‏ 

(09) صحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السنة الثانية » العدد 
الثانى » يناير 1١155‏ » ص ١*؟ ‏ 2598# » الجريدة التجارية المصرية ©» 
عدد ١5 6» ١55‏ يناير ١95‏ »4 وعدد /م؟ >" فبرايز ١957‏ « الوزارة ' 
ومطالب البلاد الاتتصادية » . 

(0) الجريدة التجارية المصرية »ا عدد ١5‏ © " نوفمير 19151١‏ . 

(هه) نفس المصدر ©» عدد ١5»‏ 4 18 أكتوبر ١595١‏ . 


#|!١‏ سدم 


وشركاه (5ه) » وكذلك شركة الصوة وشلبى بالاسكندرية (7ه) » 

وهكذا اخذ التجار المصريون يصارعون حالة السوق المصرية + 
الى ان تمكنوا بمرور الوقت من احراز تقدم فى مجالات تجارية 
مختلفنة © حتى ها كان منها خكرا على الاجاني ‏ القمارة الشارجية ب 
بحيث اصبحت قوائم الصادرات وكذلك الواردات تحمل اسماء لمصدرين 
مصردن > بعشهم لعب دوز ملحوظا م يداية العرى. المشيريق. لوقه 
بلغ هذا الدور حدا دفع الرأسمالية الاجنبية وكذلك المصرية الى 
التلاقى فى بؤرة المصالح الاشتركة ؛ بشكل ادى الى قيام علاقة تعاون 
فى معظم الاحيان ‏ مكنت الرأسمالية الاجنبية من السيطرة على, 
الاخيرة ؛ من خلال عدم ترك لها حبل النمو على الغارب أو ما يقرب 
من الغارب » بل دما تسمح به » وذلك عن طريق أساوب الاحتواء الذى 
تجلى فى عملها على احتضان وجذب الرأسمالية العاملة فى المجال 
التجارى » ومشاركتها فى مشاريعها التجارية |اختلفة » ولو بنسب 
بسيطة » وقد ادى هذا فى النهاية الى وأد مخاطر الصراع » الذى قد 
بنجم فى ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التى افرزتها ظروف 
المرب وثورة 1919 ٠‏ 


معروف عن الشسوام انهم اهل مهارة باساليب التجارة منذ 
القدم 2 لكونهم تسعيا ساحلدا دأب على الاتصال بالعالم الخارجى ٠‏ 
مك ميد عن للداطق ال سناد بها الشتوا بك افوا فيها ومارسو] 
5 التجارة ومعها » ويرجع ذلك الى الجوار المكانى والصلات العرقية التى 
فق هذا النلد لا يدركري الغرية: الى عالنا ما امرقوها فى أى 

بلد آخر ٠‏ ولهذا احثئل الشوام فى فترة من الفترات منزلة فى مصر 
ريما فاقت تلك التى كانت للاجائب ٠‏ ومن هنا فقد شكلوا منذ فترات 


(ده) الاهالى » عدد لالم.؟ » ؟5 يونيو ل/ا١١ا‏ . 
(0ه) الجريدة التجارية المصرية » عدد 1ه »© ١‏ “#يوليو .1617| . 


ل ا ع د 
طويلة نسيجا لا يمكن تجاهله بالبناء الاجتماعى للتجار فى مصر ٠‏ 


ففى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وجد كثير من التجار 
الشوام بمصر » والذين لم بقتصر نشاطهم على مدينة القاهرة » 
التى كانت لهم بها جبوب واسواق خاصة ‏ كالح مزاوى ووكالة 
التفاح بل ان نشاطهم امتد الى انحاء المجتمع المصرى » فوجد بأبى 
كبير تجار من الشوام عملوا بكثير من التجارات اهمها الاقطان والثياب» 
كما وجد منهم الكثير بداذطا » والسويس التى كان لهم بها سوق عرف 
. بسوق الشسوام » هذا فضلا عن سوق الشوام بالاسكندرية (4ه) ٠‏ 


ومن اشهر التجار الشوام الذين عملوا بالسوق المصرية ابان 
الخصف الثانى من القرن التاسع عشر » نقولا صيدناوى وسليم وسمعان 
دسدناوى والياس جهامى وامين شميل ؛ وابناء البابى بالقاهرة 
وجورحى مظهر يدمنهور » وابناء عائلة صعب بالمنصورة » وميخائيل 
الدمشقى بالاسكندرية ؛ وسوتيرى بطنطا » وموسى نعيم بايتاى 
اليارود لده) 8 


وبنشوب الحرب العلمية الاولى » تزايد عدد الوافدين الشوام 
على مصر - الذين كانوا فى معظمهم من اليهود ‏ والذين راحوا 
دعملون عاى الاقامة والاشتغال بالتجارة (10) + وقد ترتب على ذلك 
وجود تجار شوام - الى جائب من نزحوا الى مصر فى النصف الثائى 
من القرن التاسع عشر ‏ تمتعوا بشهرة كبيرة ى بورصة منيا البصل ؛ 
وبورصة الاوراق المالية ؛ وتجارة الغلال والمصنوعات الجلدية » وكذلك 


(4) ازيد من التفاصيل ارجع الى على مبارك : المصدر السابق » 
جليدص)7 )ج95 اص]/!2 جم 2)عص 58 ؛ج ١١‏ » ص 55 » 
د لا »)ص الا . 

(9ه) أحمد الشربينى : المرجع السابق » ص 5؟ --.ه5 . 

(.5) الاهالى » عدد ١5(9‏ ©» ه؟ فبراير ١5١5‏ . 


ب |8 لد 


تجارة الاخشاب التى عملت دها عائلة باسيلى ‏ كرم واسعد ‏ وتجارة 
الحدايد التى عمل بها الخواجه شكر الله (51) ٠‏ 


كذلك وجد من الشوام من عمل بتجارة الازياء والملبومسات » 
حتى أصبحت لهم محلات اكتسبت شهرة فى هذا المجال » منها محلات 
جبرائيل يارد وشركاه بالموسكى (55) » وخورى حداد وشركاه » الذى 
قصر نشاطه على المصنوعات البريطانية وتوزيعها فى السوق المصرية » 
وذلك لامتلاكه فرعا آخر بمنشستر بانجلترا (5) ٠‏ 


اضافة الى ذلك وجد بعض الشوام ممن استغلوا بالاعمال 
التجارية المصرية الشامية تصديرا واستيرادا ومن هؤلاء ‏ على سبيل 
المثال ‏ مصطفى سماقيه واولاده (54) » هذا الى جائب عمل بعضهم 
فى مصر بالبقالة كعيد الرازق اليكرى ؛ الذى ادار محلا لهذه 
التجارة فى الزمالك بالقاهرة (0) وبذلك شكل الشوام نسيجا من 
من المستغلين بالتجارة فى مصر » الى جائب الاجانب على اختلاف 
جنسياتهم » وكذلك المصريين على اختلاف مستوياتهم المادية ٠‏ 


العناصمر الأخرى : 


وغير هذه العناصر التى تحدثنا عنها أنفا » وجدت عناصم أخرى 
مارست التجارة بمصر » منها ااغارية » الذين اشقغلوا بالتجارة فى 
جميع المدن المصرية بحرية تامة طيلة النصف الثانى من القرن التاسع 

(11) لطيفة محمد سالم : مصر فى الحرب العالمية الاولى » الهيئة 
المضرية العاية للكتاب » المقاهرة ١946‏ »4 ص ١5.‏ . 

(59) الاهالى » عدد ؟*9؟ »4 ١!‏ ابريل 1١95.‏ . 

(19) نفسن المصدر » عدد ١55.‏ © 16 فبراير /7ا١5١‏ . 

(5) محفوظات مجلس الوزراء » داخلية » محفظة .١١/؟/رب‏ »© 
مجموعة 9885 » المجريدة التجارية المصرية.» عدد 6 »© /ا؟ مايو 1١55١‏ . 

(6) عابدين » محفظة 2894 »؛ التماسات تجار « شكون من التجار 
المصريين المى رئيس الديوان الملكى رفعها الى الاعتاب الملكية » . 


515 سد 


عششر » لدرجة ان كثير من الاحياء التجارية بالمدن الهامة ‏ كالقاهرة 
والاسكندرية ‏ ظلت تحمل اسماء مغربية ؛ وف هذا دلالة على استمرارية 
وضخامة دور المغاربة فى التجارة المصرية والذى يرجع الى ما قبل 
القرن التاسع عشر زد ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الاولى » لم نعد نسمح كثيرا عن دور المغاربة 
التجارى فى مصر ؛ ويرجع هذا الغياب المغربى » الى المنافسة الاجنبية 
الشديدة التى اجبرت هذه العناصر على التراجع عن ممارسة نشاطها 
التجارى »؛ الذى كانت تقوم به فى غياب العنصر الاجنبى عن السوق 
المضرية ,+ 

وغير المغارية كان هناك تجار اتراك ظلوا يمارسون التجارة المصرية 
طيلة النصف الثائى من القرن التاسع عشر » ثم تجنسوا بامصرية » 
على اثر الاوضاعغير الطبيعية التى خلفتها ظروف الحرب العالمية الاولى» 
ومن هؤلاء ‏ على سبيل المثال ‏ يوسف شارل دافيد » وسامى نسيم 
اسكنازى (0د) ٠‏ 


وغير الاتراك كان هناك تجارا ايرانيون انتشروا بالاقاليم المصرية» 
وقد بلحت كثرتهم باانيا حد ان اصبح لهم بها وكيلا مفوحنا من 
حكومتهم ‏ ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر ‏ يموافقة الباب 
العالى للنظر فى الشئون الخاصة بالتجار الايرانيين ومن ينوب 
عنهم (58) ٠‏ وقد توقف اغلب نتساط التجار الايرائيين على تجارة 


(55) أحمد الشربينى : المرجع السابق »و ص .6ه لالاهة . 

(50) محافظ عابدين رئاأسة مجلس الوزراء » محفظة 59 »؛ مذكرة 
دن وزارة الداخلية الى رئاسة مجلس الوزراء » معية تركى » محفظة 
5 » وثيقة ١‏ » بتاريخ أول جمادى أول 1/ا١؟1‏ ه / 1868 م »ص 1١‏ . 

(16) ديوان التجارة والمبيعات » محفظة 85 © ترجمة مرسوم 
سلطانى بتاريخ ٠١‏ شوال ١585‏ ه / فبراير 14517 » ص ١‏ »4 معية 
تركى » محفظة ه »2 وثيقة 1/ ؛/ بتاريخ ٠١‏ ربيع الاول ١/ا؟١‏ ه / 1826 
ص ٠١‏ » معية عربى © دفتر 1568 » وثيقة 51 بتاريخ 5 ربيع أول 
كلا؟١‏ ه / 1805 2 ص56 . 


آذآ #168 د 


الاكلمة والسجاد الايرانى والتركى بمدينة الاسكندرية والقام_رة 
معد الحرب العالمية الاولى (0:) ٠‏ 


وهكذا أدى التدخل الاجنيى السافر فى سئة +184 » الى تغييب 
دور الدولة بعد طول استهداف هذا فى الوقت الذى افتقدت فيه 
السوق المصرية وجود فثات من التجار المصريين » تستطيع ار 
دور الدولة التجارى » وقد احتل هذا الدور تجار انتموا الى اصول عرقية 
مختلفة » وقد كان دور العنصر الاوربى اعظم واخطر فى هذا الوقت 
على اقوار المداضر الاهرى وبقاسة الشريين + 


وهناك تساؤلات تطرح نفسها » الا وهى » هل كان التجار على 
اختلاف اصولهم و ا و اي 
ام انهم ا طبقة الوسطى كما حدث ف المجتمعات 
الأوربيً ؟ أم ان التجربة لسري جما تمتعت به من خصوصية تاريخية 
خاصية التطور الاقتصادى والاجتماعى ‏ قد افرزت ظاهرة مختلفة ' 
جاعت نتاج الواقع التاريخى والخصوصية المصرية ؟ 


والاجابة على هذه التساؤلات تتطلب التعريف يمفهوم الطبقة » 
وعلى الرغم من كون هذه المفاهيم أو التصنيفات ‏ الطبقة » الفكة » 
الشريحة الخ قد جاءعت محددة بابنية تاريخية واقتصادية معينة » 
لم تأخذ فى اعتدارها خصوصيات مراحل التطور الاقتصادى والاجتماعى 
بين الاجتمعات ؛ الا ان البعض ‏ خاصة الاجتماعيين ‏ درج على 
تطبيق هذه التصنيفات بشكل ميكانيكى على المجتمع المصرى » دون 
مراعاة المقاسات .التى فصلت عليها من حيث اختلاف درجات وظروف 
التطور الاقتصادى والاجتماعى بين المجتمعات التى قيست عليها 


والمجتمع المصرى ٠‏ 
(19) عابدين » محفظة 289 ». اللمتماسات التجار ». الجريدة المتجارية 


المصزية » عدد 9؟" »© ١1‏ يوليو ١955‏ « صناعة البسط والسولهيد 
والاكلمة » . 


ال 6 


على كل حال ؛ مفهوم الطبقة احد المفاهيم الاجتماعية ؛ التى دار 
حول تحديدها جدل كبير » ولذلك وجدنا له اكثر من تعريف » جاءعت 
متغايرة » لكثرة واختلاف ال محكاءتالتى روعيت عند تحديدها ومن|اقاييس 
أو االحكات القدتراشية التى لا يقظف عليها العلماء» التروة والحرقف ب 
ا مهئة أو العمل ونوع الحياة » والتعليم والثقافة والتى من خلالها 
قدم أندريه جوسيان تعريفا للطبقة مفاده ؛ انها عبارة عن جماعات 


أو الثروة والتعليم والثقافة » وبذتلفون عن غيرهم فى هذه النواحى 
داخل المجتمع الواحد )م 7 


الا ان هناك من رأى أنه ليس بالضرورة ان تتكون طبقة تجمع بين 
اهداف محددة من أناس يتمتعون بنفس المستوى من الداخل ‏ التماثل 
الكمى فى الدخل ‏ او يقتربون من مستوى مفترض للدخل » كما لايكفى 
القول بيساطة أن الطبقة تتكون من اولئك الذين يستمدون دخلهم من 
مصدر واحد ‏ المهنة ‏ رغم ان معبار الاهمية هنا هو مصدر الدخل 
وليس <جمه (71) ٠‏ وهذا ما يؤكد ان الطرقات ليست حقائق فى 
ذاتها بقدر ما هى وجهات نظر » أو يمعنى آخر ليست بأشكال هندسية 


وانطلاقا من أهمية العامل الاقتصادى فى احداث التفاوتات 
الاستياعية واخل المحضمات عرف السبضن الطنفة ‏ يأقيا جماعات كبيرة 


(.17) اندريه جوسيان : طبقات المجتمع » ترحمة السيد محمد بدوى 
وآخرون »؛ دار سعد مصر » القاهرة 5م15 )مص 5.660١.‏ . 

(1/) محمد ثابت : الطبقات الاجتماعية » دار الفكر المعربى »© القاهرة 
84 ؛ ص 55 »4 مورس دوب : دراسات فى تطور الرأسمالية » تعريب 
رءعوف عباسس » دار الكتاب الجامعى »؛ اللقاهرة ١91//‏ » ص 8؟ 55 . 
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وكذلك نصيبها فى ملكية وسائل الانتاج (7) ٠‏ وهذا التعريف يركز 
على علاقة القوى الاجتماءية ككل دعملية الانتاج » وبالقالى 
بالقوى الاجتماعية الاخرى النى تعيش داخل المجنمع » أى أن 
العلاقات الانتاجية الاطار الاجتماعى للانتاج فى اطار العملية 
الانتاجية تؤدى النى خلق مصلحة مشتركة لجماعات من القوى 
الاجتماعية » تقود الى تنإقض مع المصالح الاخرى المرتيطة بالنظام 


ولما كان المجتمع المصرى ‏ ف ذلك الوقت ‏ مجتمعا زراعيا 
بالدرجة الاولى » فان العلاقات الانتاجية الثشابتة ارتبطت بالارض 
الزراعية ٠‏ ومن هنا استخدم معيار الملكية للارض الزراعية كمحك 
رئيسى لتحديد الطبقة » وشاع تصنيف الطبقات الاجتماعية المصرية 


على هذا الاساس الى كبار ومتوسطى وصغار ملاك ٠‏ 


من خلال الدراسة للقماز ف مصر + اتعيم أن القجرية اللصرية 
شهدت تداخلا اجتماعيا واضحا بين التجار وملاك الاراضى الزراعية؛ 
الى درجة قلما نجد فيها تاجرا لا يندرج بين اددى فثات ملاك الاراضى 
الزراعية + ويكلك لم تتضح هلامع الطبقة التميزة. والافصلة عن ياتى 
الطبقات فى التجار بمصر. ء كما انهم لم يشكلو أيضا جزءا من الطبقة 
الوربطي كما شاع بالفضمات الثربية ٠‏ 

ويرجع التداخل بين الملا والتجار الى ما تميزت به التجربة 
المغرية من خاسية ارضاط الزراعة بالتحارة #.لى اكتساد تقد تخصصض 
فى انتاج المواد الاولية ‏ القطن ‏ اصبح انتاجها يتم استجابة 
لاحتياجات خارجينة ٠‏ 


0/1 بوتو مور : الطبقات فى المجتمع الحديث » ترجمة محمد الجوهرى 
وآخرون » الطبعة الثانية » مطابع سجل المعرب «! القاهرة7 191/9 » ص 
00 يه شيايس 2 1 
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نقد نهد مسي على الالمذات يفقء اسيل الميرلة تاسيرية اللسرية 
من خلال سياسته الاقتصادية وما ترتب عليها من ادخال حاصلات 
تقدية ساجاء القطن فى مقدمتها ‏ مهدك لدمح مسر فى السوق العالمية, 
وسرعان ماتحولت عملية التمهيد الى دمج بشكل حاسم ؛ بعد ان اندلعت 
الحمرب الاهلية الامريكية فى اوائل ستينات القرن التاسم عشر 
واتجاه الطلب الاوربى على الاقطان نحو مصر » ومنذ ذلك الحين حسمت 
القطن ٠‏ 


وف الوقت الذى مهد فيه محمد على لابراز الميزة النسبية 
للقطن ع مهد الطريق ايشا لاكمال عفدين الملكية الفردية للاراضى الزراغية 
الخراجية » بعد أن أقر حق اللكية الخاصة للاراضى العشورية فى 
فبراير ؟184 (©/) » وبذلك ادخل محمد على تغييرات نوعية فى التركيبة 
المحصولية » واخرى تشريعية فيما يتعلق يملكية الاراضى العشورية» 
تان من شسأنها تحويل الارض مع بداية النصف الثانى من القرن 
التاسع عضر الى سلعة دارت حولها عمليات مضارية شرسة »؛ بعد ان 
ارتفعت اسعار الداصلات النقدية السوقية » واتساع نطاق زراعتهاء 
بشكل أدى الى تكالب المستثمرين بما فيهم التجار على تملك مساحات 
فى الارامى الزراضية + على اعبار انها امسهت خملة ذات وحيين لافنا 
مفيد » احداهما زراعى + يضمن لصاحية الربح والوجاعة الاجتماعية 
والسياسية » والاخر تجارى وهو انتاج الارض هن حاصلات 
ارت صدرقا »واسيدت تور خولها كل المركة التجارية الغبريا :+ 


ولقد تمت عملية الارتباط بين الزراعة والتجارة » على مرحلتين » 
الاولى » بدأت منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وابانها 
كانت السمة الواضحة ؛ تتمثل فى توجه رأس المال العامل بالممال 
التجارى الى الزراعة » وذلك لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وأخرى 


(؟لا) رعوف عياسن © المرجع السايق » ص .ه ‏ اه ٠.‏ 


ال 0 


سياسية ٠‏ وكان الاجانب يهدفون فى هذه المرحلة من وراء اقتناء 
الاراضى ؛ الى الانتفاع بها عن طريق التأجير ٠‏ والقيام جولها 
بعمليات مضاربة » اما الكجار المصريبون » فكان هدفهم من وراء ذلك , 
هو العمل فى مجال تقل . ان لم تغب فيه المنافسة غير المتكافثة مع 
الاجائب والتى توفرت بااجال التجارى ؛ هذا الى جانب اكساب 
انفسهم طابع الاعيان والذوات » حيث كانت الارض الزراعية رهزا 
للجاه الاجتماعى » ومفتاجا للسلطة السياسية () ٠‏ 


اما المرحلة الثانية » فيدأت بعد الحرب العالمية الاولى » وكانت 
السمة الغالية عليها » اتجاه الرأسمالية الزراعية » دما حققته من 
تراكمات مالية » الى طرق مجالات اقتصادية غير زراعية منها التجارة ٠‏ 
وقد تراكمت هذه الأموال فى ظل حالة التضخم التى انتابت البلاد مع 
اندلاع الحرب العالمية الاولى » وما ترتب عليها من ارتفاع شديد 
فى أسعار الاراضى للاقبال المتزايد عليها » هذا فى الوقت الذى 
فاقت. فيه معدلات زيادة رؤوس الاموال معدلات الارتفاع ف أسعار 
الاراضى ومعدلات زيادة المساحة المساحة الزراعية » ولهذا تكونت ارصدة 
مالية أ : صبحت معطلة نتبجة احجامها عن الاستثفارات فى مزيد منالاراضى 
الزراعية لضآلة -ائذها بالنسبة لتكلفة العقار زه/) ٠‏ 


وقد افاد وجود هذه الاموال المعطلة » جماعة بنك مصر » عندما 
راحت تعمل على اخراج ذكرة انشاء بنك وطنى الى حيز الوجود . 
حيث وجدت ممن تراكمت لديهم الاموال » وآثروا ابعادها عن المجال 
الزراعى » توجها نحو الاكتِتاب ف أسهم هذه المؤسسة الاقتصادية 
المصرية » ولذلك جاء تأسيس بنك مصر فى سسمنة 195٠‏ منعطفا أساسيا 


مسي 


3 )01/5 ازيد من التفاصيل ارجع الى : رءوف عباس »؛ المرجع السابق » 
ص 59 )2 [15 -7!؟1؟ . 
(ه/) محمد رشدى ؛: .التطور الاقتضادى فى مصر » ج ؟ ؛ دار المعارف » 
القاهرة 1518/9 4 ص 80-2016( . ٍ 


سعدا حب 
فى استثمارات ملاك الاراضى فى غير مجال الاراضى الزراعية (5/) ٠‏ 
على كل حال شهد النصف الثانى من القرن التاسع عشر » اتجاه 
من جانب التجار على اختلاف جنسياتهم نحو تملك الاراضى الزراعية ٠‏ 
وعلى الرغم من تسأخر تقنين حق الاجانب ف تملك الاراضى ‏ الى 
عهد سعيد باشا ‏ الا أن بعضهم كون مساحات واسعة من الاراضى 
الزراعية فى عهد محمد على امثال توسيجه وروستى وغيرهم من 
التجار اليونائيين والانجليز ‏ بلغت فى نهاية خكمه ٠٠٠ره؟‏ فدان » 
وحصلوا على حق تملكها بموجب قانون فيراير ؟84١1‏ + وقد تكونت 
هذه الاراضى اما بالشراء أو المنح ٠‏ حيث درج الباشا ‏ انطلاقا من 
حرصة على زيادة المساحة الزراعية على منح التعار الاجانب 
مساحات من اراضى الابعاديات الكائنة يمنطقة البحيرة ‏ كرزقه بلا 


ثم جاء النصف الثانى من القرن التاسع عشر » ليشهد استمرار 
التجار فى تملك الاراضى الزراعبة للاستفادة منها عن طريق التأجير 
للفلاحين وعمليات المضاربة » أكثر من الاهتمام بجنى الربح من فلاحة 
الاراضى ذاتها الا أن الامر لم بخل من وجود حالاات فردية اتحه 
فيها رأس المال التجازى الى العمل على تحسين الزراعة » واستغلت 
فيها الضيع عن طريق العمل المأجور كنمط رأسمالى لافلاحة ٠‏ 


وزاد من توجه التجار الاجانب نحو الاستثمار الزراعى » 


(5/) عاصم الدسوقى : نحو فهم تاريخ مصر الاقتصادى الاجتماعى » 
دار الكتاب الجامعى » القاهرة ١9/4١‏ » ص ؟؟ " 
7 .2 ملقاتصة0) مواعءءه1 01 امعصاوعم1 عط1' .8 .ىه ,لإعلطاعسمت 
(70) ازيد من التفاصبل ارجع الى : هيلين أن ريفلين : الاقتصاد 
والادارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر »© ترجمة أحمد عبد الرحيم 
مصطفى » دار المعارف »© القاهرة 1١174‏ » ص 58 »4 رعوف عياسن : 
الأرجع السايق » ص ١١5‏ » على بركات : المرجع السابق 2» ص ؟1١‏ 5-5 
ه15 . 
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التسهيلات التى اسداها سعيد باثا للاجانب ‏ الذين كانوا فى معظمهم 
من التجار المالكين للمقدرات المالية ..والمتمئلة فى السماح لهم بشراء 
اراضى المتروك التى كانت تطرح ف مزادات علنية » واس -تفادتهم من 
شيوع عمليات بيع اراضى بعض الذوات » الذين غرقوا فى الديون 
نتيجة لاسرافهم ٠‏ هذا فضلا عن حصولهم على جائب كبير من الاراضى 
التى تنازل عنها أصحابها يعد ان عجزوا عن تسديد القروض التى كبلوا 
بها للتجار الاجائب فى غياب المؤسسات المصرفية الحكومية (8/) ٠‏ 


وى ظل هذه الظروف استطاع كثير من التجار الأجائب.» 
وبخاصة اليهود ‏ الذين حملوا رعويات اجنبية ‏ تكوين ملكيات 
زراعية كبيرة مما جعلهم فى عداد كبار الملاك الزراعيين فى كثير من 
المناظق ااضرية ت تاهيك عن التجار التهوة مكل يعقوت للميقى منقسا 
ورحمين وليشع اسحق ؛ الذين مارسوا نشاطا تجاريا حول .الاراضخى 
بابتياعها فى مساحات كبيرة وبيعها فى مساحات صغيرة ب فكان ابراحيم 
الدرعى الاسرائيلى وابناء حاييم الدرعى من كبار الملإك باليستبلاوين» 
كما كان اسحق روئية بن مناحم من كبار ملاك الشرقية » كذلك كان 
يعقوم اليَامو ائعه كيار اللاك بالئربية .و الى حافب هؤلاه + وجد كتين 
من التجار الاجانب مدن انتشروا باتحاء مصر » وكونوا لانفسهم مساحات 
من الاراضى عن طريق الشراء امثال ايليا طورييل الاسرائيلى « رعية 
فرنسية » وروفائيل سوارس « رعية ايطالية » (75) » وخاصة بعد 
بدء عمليات بيع اراضى الدائرة السنية والدومين ؛ وكذلت اقرار حق 
المكية: التام للاراضى الخرادية فى العقد الاخير من القرن التاسع 

وكانت.هذه المتغيرات ايذانا باستمرار اقبال التجار الاجانئب على 
شراء الاراضى الزراعية » وتكوين الششركات العقارية بطول العقوف' 


(/) رعوف عباسن : المرجع.السابق » ص ١.١.١‏ سد ١,5‏ . 
(/) نفس المرجع : ص 8ه :ل 514 » غلى بركات : المرجع السابق ©» 
ص لاى؟ 2 .[؟اء. : 
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الثلائة الاول من القرن العشرين » بش كل جعل كثير منهم يمتلك 
مساحات كبيرة تفاوتت فى احجامها من شخص لاخر ؛ فقد امتلك 
الخواجة ينى يرائيدا فيلو التااجر بمدينة الزقازيق ٠٠؟١‏ فدان بناحية 
المناجا مركز فاقوس » بينما امتلك كوستية ساياراكى التاجر بالزقازيق 
٠+‏ فدانا بحطيط ‏ مركز فاقوس ‏ فى حين امتلك الخواجة ولتر برلا 
٠‏ فدان بهرفط ‏ مركز كفر صقر ٠ )86٠(‏ 


وكيا اتلك الغمان الاجافب المساحات من الازاقى الؤراعية فرادى: 
ساهموا كذلك فى تأسيس الشركات العقارية » حيث ساهم كل من ايلى 
طورييل وروفائيل طوريبل ‏ من التجار الفرنسيين بالاسكندرية ل 
مع جاك ريكس ‏ تاجر ايطالى بالاسكندرية ‏ فى تأسيس شركة 
الاملاك ذات الربع فى القطر المصرى (41) ٠‏ كذلك شارك نفس 
التجار ‏ ايلى طورييل وروفائيل طورييل » وجاك ريكس ‏ كل من 
اليرت ريكس وايمانويل عزرى تاجران ايطاليان ‏ وبعض التجار 
المريين ق حاسيس الشركة القرعيبية الكمرية للفسليف (40) + 

وبذلك حدث التداخل والأرضاط بين ركس المال الألهنيى العامل 
بلأجليج الزرانن والقمازي + والفي جاء تيجة افراك زاس. انال 
الاجنبى ؛ لماهية الارباح والفوائد والضمانة التى يوفرها العمل بالمجال 
الرراعى ‏ والكن ريما قاقك النسية لهاب ق يعض الأغوال ب ينا كان 
يوقره العمل بالمجال التجارق: + 


اما التجار المصريون » فعلى الرغم من قلة عددهم بالسوق المصرية 


(.4) عابدين * محفظة 151 »© رتب ونياشين العمد والاعيان » 
كشوف باسماء أعيان البلاد من الوجهاء وذوى الحيثية بمديرية » الشرقية 
١؟كا‏ . 

(41) مجلس الوزراء » شركات وجمعيات » محفظة ١//ب‏ »© مجموعة 
5 « عقد شركة الاملاك ذات الريع فى القطر المصرى » . 

(؟6) صحينة مصلحة التجارة والصناعة »© السنة ١١‏ »© العدد 
الاول » يناير ١51525‏ »م ص 5١6‏ . 
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فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وضعف موقفهم الالى » 
اذا ما قيس بالتجار الاجانب » لابتعاد هم عن المجالات العرة 6 النى 
تحقق تراكمات مالية تدفعهم نحو الاستثمار الزراعى »؛ الا ان هناك 
كثير من التجار المصريين جمعوا بين الاستثمارين التجارى والزراعى ٠‏ 
فعلى سبيل المثال امتلك كل من امين الشمسى ‏ احد تجار الزقازيق ‏ 
وابراهيم افندى بركات والسيد مصطفى ابو حديد » ونعمان البكرى 
مساحات زراعية كبيرة حققوا معظمها فى عهد اسماعيل » كما انتقل 
التاجر جريس اسطفانوس فى عهد اسماعيل من الوجه القبلى الى 
الدقهلية ليكون لنفسه اطيانا بها (*م) ٠‏ 


وين مؤلاء بهد التصف القائى بحن الفرن القاسم عفر قوق 
عائلات تجارية من الطراز القديم الى ملاك للاراضى الزراعية » لدرجة 
ان القسم الاكبر من كبار الملاك فى ذلك الوقت جاء من تلك العائلات 
القن اككئلت «الفمارة ممفة عاة + وبسفة خاضة' التصارة الشارعية 
[أعركاةة لبيرت اوري منة فشكل ران الثبال الانيين )فق هذه 
العائلات الهجين والطرزى ومومى العقاد وويصا.وحنا ميخائيل ومقار 
وخشبة والهلالى بأسيوط » وقرياقص وعبيد يقنا وحناسوريال بالمنيا : 
وبشارة بالاقصر (84) ٠‏ وجدير بالذكر ان هذه العائلات عاشت بمصر 
الحليا ؛ بارس العيل التجارئ طيلة النصف الول سن القرن التاسسم 
عشر مع السودان » دون ان تمسها يد الدولة بسوء ٠‏ 


واستمر الارتباط بين النشاطين الزراعى والتجارى بالفسبة 
للمصريين من خلال التداخل بين الملاك والتجار » فوجدت عائلات فى 
النصف الاول من القرن العشرين امتلكت مساحات زراعية كبيرة » 
فى خفس الوقت الذى يعمل فيه ابرز ابنائها بالفجارة ‏ منها عائلة بلبع 
بالبحيرة » التى امتلكت حوالى ٠٠٠ه‏ فدان ٠‏ وكان كل هن مرسى بلبعيك 
وسليمان بلبع من كبار. التجار هناك ؛ كذلك امتلكت عائلة الوكيل ٠٠٠ه‏ 


ب م » ص 0 


958 لم 


فوان 4 وعيل كلمن ميو الوكيل ومصود سيان الوكيل ومفته 
أحمد الوكيل يتجارة الاقطان ؛ اما عائلة يونس فامتلكت ٠١١١‏ فدان» 
وعمل عميدها حسين يونس » وكذلك سعيد يونس والسيد يونس 
بالتجارة ٠‏ ولا تختلف عن ذلك عائلات غزال ‏ امتلكت ٠٠٠٠‏ فدان ‏ 
وسعد  ٠٠  بتاكلاو  نادف 5٠.٠‏ فدان ‏ والزرقا ل .وم 
فدان ‏ والخوالقة ٠٠؟‏ فدان ‏ وعيسى  ”:٠‏ فدان ‏ والحوش ‏ 
٠ )86(  نادف ٠‏ وكذلك عائلة الطوبجى بالمنيا ؛ التى كانت تعد من 
كبار الملاك ؛ وعمل كثير من ابنائها بالتجارة يما فيهم عميدها محمد 
الطويجى كبير تجار الاقطان بالمنيا (0م) ٠‏ 


والى جائب هذه العائلات التى امتلكت مساحات كبيرة من الاراضى 
الزراعية وعمل اشهر ابنائها بالتجارة » وجدت عائلات اخرى امتلكت 
مساحات كيرة ع وعيك كل افرانها بالعجارة عوهذا ماووك الاق 
ركوس" أسوالها مق خاقض السيل المقارى + ومن عه الماكلاة. + سافلة 
والى مكقر العوار ع الى امقاهك <ه؟ فدان 2 وعمل كل ايفاكينا 
بالعيارة (8) + 


كذلك وجد هن اعيان الريف من جمع بين الملكية الزراعية » 
وممارسة ااتجارة » فقد عمل محمد على بك مدمد بلبع عمدة دمنهور 
وعضو المجلس البلدى بالتجارة (88) فى الوقت الذى امتلكت فيه اسرته 
مساحات كبيرة من الاراضى ٠‏ كذلك امثلك نعمان الاعصر عمدة المحلة 
حوالى ١٠؟‏ فدان »؛ الى جانب احتراف العمل التجارى (5ه) ٠‏ 


(5) محافظ عابدين » محفظة /561 » رتب ونياسين العمد والاعيان » 
كشوف باسسماء العمد وأعيان البلاد من الوجهاء وذوى الحيثية المستوطنين 
بدائرة البحيرة . 

(65) نفس المصدر » كشوف المستوطنين بدائرة المنيا . 

(87) نفس المصدر : كشوف المستوطنين بدائرة البحيرة . 

(8) الجريدة التجارية المصرية » عدد 9/9إ؟ ©» 6 يناير ١5158‏ . 

(89) محافظ عابدين » محفظة /141؟ »© رتب ونياشين » كشبوف باسماء 
أعيان البلاد والوجهاء وذوى الحيثية المقيمين بدائرة مديرية الغربية . 


ب 3177189 سه 


اضافة الى ذلك وجدت اسماء تجارية لمعت فى مجال تجارة الاقطان 
بصفة خاصة والتجارة المصرية بصفة عامة » ى نفس الوقت الذى 
أمتلكت فيه مساحات زراعية كبيرة » منها عائلة يحيى ‏ امين يحدى ثم 
ابنائه عبد الفتاح وعلى ‏ وأحمد فرغلى وغيرهم (ة) 5 

وقد زاد من الارتباط بين الاستثمارين اازراعى والتجارى بالنسبة 
للمصريين » توجه كثير من ذوى الاملاك بعد الحرب العالمية الاولى » 
الى المشاركة والمساهمة فى تأسيس الشركات التجارية » حتى قبل ان 
يقوم بنك مصر بحث رؤوس الاموال المصرية على التوجه نحو مجالات 
غير زراعية » ففى اغسطس ١4١4‏ ظهرت بوادر توجهات الرأسمالية 
المصرية الى المجال التجارى » بعد ان كانت منصبة على المجال الزراعى» 
عندما ساهم حفنة من كبار الملاك المصريين م أمين يحبى وأحمد بك 
الجمال ومحمد بك طلعت حرب ‏ بمبلغ خمسون الف جنيه فى تأسيس 
الشركة المصرية لتصدير الاقطان (91) ٠‏ 

كما اكتتب كمال صفوت احد كيار الملاك الزراعيين » مع كثير من 
المتمصرين وبعض الاجانب ب ٠5؟‏ سهما بلغت قيمتها 1٠٠١‏ جنيه ‏ من 
حملة أسهم الشركة البالغة 81/5٠‏ سهما ‏ ىق تأسيس « شركة بهرئد 
للتجارة » كشركة مساهمة مصرية دتركز نشاطها حول تسويق الحاصلات 
الحصرية فى الداخل والخارج وكذلك عمليات الاستيراد (5) ٠‏ 

وبانشاء بنك مصر أخذ الملاك الزراعيين المصريين بساهمون يفعالية 
أكثر فى تأسيس الشركات العاملة بالتجارة والمجالات المساعدة لها » والتى 


(.1) الجريدة التجارية المصرية » عدد /85؟ »2 لا نوفمير 19171 » 
وعدد 9؟1"؟ 56 يناير 155١‏ “ا وعدد /915" 62 ابريل 11755 » الاهرام » 
عدد ١1/891‏ » 1187/8/6 ا فتحى عبط الفتاح : المرجع السايق » ص 
116 . 

(91) التجارة » عدد ٠١ 4 ١١١‏ أغستطسن 1515 »؛ الاهالى » عدد 
6" »> : أغسسطسسى ١1915‏ « الشركات المصرية » . 

(؟1) محافظ عايدين » المالية » محفظة /1"؟ « العقد الابتدائى لشركة 
بهرند للتجارة 000 


الشركة تاريخ التأسيس عدد اإلاك المكتتبين 


الشركة المساهمة المصرية لتجارة .لاقطان وحلجها أكتوبر 11156 1 
شركة مكابس الاسكندرية قبراير 996! 1 
الكنتوار المصرى للاقطان اكتوبر 1155 ١‏ 
الشركة المساهمة المصرية لتجارة وحلج الاقطان أغسطسس./!؟ 19 بنك مصر وكبار ملاك 
الشركة المساهمة المصرية للمحاريث سبتمير 1959 5 
شركة مخازن ايداع الاقطان بالاسكندرية مارسن 11 1 
شركة النيل لاحليج اكتوير "191 1 
الشركة التجارية البلغارية المصرية توفمير 11119 ١‏ 
الشركة التجارية والصناعية مارسس 1974 0 


المصدر : ملدق الوقائع المصرية » عدد 5؟ »4 58 مارسى 1١155‏ 4 وعدد ٠.(‏ 4 | أكتوبر 
539١‏ »© وعدد (.1 © ؟1 توفمبر 1958 4 وعدد 1.5 © 50 توفمبر /1171 »© وعدد 517 © ١٠.‏ ماأرسن 
© صحيفة مصاحة التجارة والصناعة » « » العمهسدد الثالث أبريل /!1؟915١‏ « الشركات 
: المساهمة المتى تأسست فى غضون 1151 » ص .4 » عاصم الدسوقى » كبار ملاك ص .1 ©» 
ا 


دارت حول اعداد وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير ٠‏ ومن ذلك 
الجدول القالى : 


سر م 


#597 لدم 


المساهمة على الشركات التى قامت على رأس الال المصرى » والتى 
ساهم بنك مصر فى تأسيسها » كالشركة المساهمة المصرية » والشركة 
المساهمة المصرية للتجارة وحليج الاقطان » التى مثلت أكبر تجمسع 
لكبار الملاك الزراعيين فى هذه الفترة ؛ بل ان نثساطهم امتد الى الشركات 
الاخرى التى قام على تأسيسها اجائب من مختلف الجنسيات ٠‏ فقد 
ساهم محمد فريد ‏ احد ذوى الاملاك ‏ والتاجر المصرى اليرت 
موسى مع خمسة من التجار الاجاتب به 4 من البريطانيين وايطالى ب 
فى تأسيس شركة الكنتوار المصرى للاقطان (+ة) «كذلك ساهم بعضالملاك 
وغيرهم من المصريين مع خمسة من القجار البلغاريين فى تأسيس الشركة 
التجارية البلغارية المصرية (44) ٠‏ كما ساهم كل من محمود صدقى 
باشسا » وخنا هينا ؛ والبير عنتيبى ؛ مع بعض الفرنسيين والالمان 
والأبيان فق ظاسيين الشبرفة العجارية والمسناعية زم + كقلك اكه 
كل من أحمد طلعت بائسا » وعبد الله افتدى شديد يعدد كبير من الاسهم 
فى شركة مخازن ايداع الاقطان بالاسكندرية » الى جانب عدد كبسير 
من المكتتبين الذين جاءوا فى معظمهم من الالمان (<ة) ٠‏ وساهم أيضا 
كل من حسن. باشا مظلوم » ومحمد عمر سلطان فى تأسيس شسركة ااخيل 
للحليج مع بعض المساهمين الاجانب من امريكيين » وبريطائيين » 
وايطاليين وسويسريين وروس (7ة) ٠‏ 


(19) صحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السنة ا » عدد 8# » 
ابريل 111517 « الشركات المساهمة المتى تأسست بمصر فى غضون ١557‏ » ©» 
ص 9" سس .5 . 

(14) ملحق الوقائع المصرية » عدد 5.ه »© ه انوفمبر لالا9١‏ . 

(ه) تفسس المصدر © عدد ؟؟ » ١٠.‏ مارسن ١9958‏ . 

(95) نفس المصدر » عدد ١5١ 4 ١.١‏ أكتوبر ١919(‏ . 

19) تفسن المصدر ©» عد دا.١!‏ « ١6‏ توفمير ه"ا91١‏ . 
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ولا يختلف التجار الشوام عن غير هم من التجار » من حيث الاتجاه 
نحو الجمع بين الاستثمارات فى المجال الزراعى والتجارى فقد اتجسه 
التجار الشوام كغيرهم نحو امتلاك الاراضى الزراعية » بعد ان حققوا 
ارصدة مالية نتيجة لاشتغالهم بالعمل التجارى » فامتاك ميخائيل الدمشقى 
التاجر بالاسكندرية ٠٠؟‏ فدان مالبحيرة»كما امتلك سوتيرى التاجر بطنطا 
هدر544 فدان برزقة الشناوى غربية » كذلك اشترى حبيب لطف الله 
حوالى 4004 فدان فى سنة م. من اطيان الدائرة السنية بتفتيشمطاى 
بمديرية المنيا (4) ٠‏ علاوة على ذلك امتلك موسى نعيم عبيد كبير تجار 
ايتاى البارود مساحات زراعية كبيرة بها (حة) ٠‏ 


ولم يقتصر الجمع بين الزراعة والتجارة على كبار الملاك » فقد 
امتد الى متوسطى وصغار اللملاك )٠١١(‏ » لدرجة قلما 
نجد معها بقال القرية أو غيره من تجار الريف » متجردا هن امتلاك 
مساحات من الاراضى الزراعية ؛ مع اختلاف حجمها من تاجر لاخر 
حسب مسئواه المادى ٠‏ فقد امتلك ‏ على سبيل المثال ‏ سروريحيى 

س اط 

التاجر ,الرقة الغربية « جيزة » 5“ ” بنفس القرية » كما امتلك 
حسن بدوى التاجر بالجيزة اربعة افدنة يذات المنطقة ؛ كذلك 
امتلك السيد أحمد سالم » تاجر الغلال بالجيزة ا فدان وزعت ما بين 
دافا كن ب جيرة - رسي (أخاطن بالعايديي بوالسالغية ومديرية 
المنيبا اله ٠‏ 

وبذلك تداخل التجار مع الملاك الزراعيين على اختلاف مستوياتهم 
المادية » بما جعلهم بفتقدون الى ملامح الطبقة المتميزة » والمنفصلة عن 


(14) أحمد الشربينى : المرجع السابق »؛ ص 95؟ ل .م . 

(15) المقطم » عدد 661١‏ »© 16 نوفمير 1١915‏ . 0 

)٠.٠(‏ للتفاصيل ارجع الى : محافظ عابدين » محفظة /!14؟ رتب 
ونياشين » كشوف باسمماء الاعيان والوجهاء وذوى الحيثية بمديريات 
الغربية »© المنيا » أسديوط © قئا ©» الجيزة . 

. نفس المصدر » كشوف باسسماء المستوطنين بدائرة الجيزة‎ )٠١1( 


7 ال 6ك 


ياقى طبقات المجتمع المصرى ٠‏ وان كان ثمة تصنيف اجتماعى لهم فان 
اقرب التصنئيفات التى يمكنأن بنضووا تحتها ‏ ولوعلى سبيل التجاوز 
الفئّة+والفئة جمع من الاشخاص غير منتظم ف نسق للتفاعل الاجتماعى؛ 
لا يدظى بخصائص او مراكز حتشابهة » يقوم تصنيفها على خاصية 
لباضية والعية 1 ان ممفوطة من الختداتفى الل بقابيك رتسنها 
يسفن تتماسكا وفينا + #الدرمة كر وسيلة المسول على العفل أن الال 
اللازم للمعيشة » والخلو من الحرفة » وقد تنقسم الفئة الى فثات 
أكثر تخصصا » وقد تقوم فى كل مرة على وجهة نظر محددة تستبعد 
غريها من رجيات العو زد + 


وعكةا مغل القياز ف عصر يقة اماع ازكاتوا نرب اليا 
منها الى الطبقة » وتنقسم هذه الفكة كذلك الى فئات ت أكثر تخصصا - باكبار 
التجار ومتوسطيهم وصغارهم ‏ ويعزى هذا التقسيم على ابرعم من 
وحدة المهئة » الى عدم اتساق مستويات الثروة والدخل بين التجار 
والتى تتجلى فى تنوع المجالات التجارية التى يمارسها كل منهم.» يمأ 
سق وستواه اللدي + فالعامابون يقمارة الاقطان . على يبيل 
الال س. لأنسقون من حيث القررة والخخل. على الاطلق + وتهار 
المانيفاتورة أو حتى الاشتغلون بتصدير الحاصلات المصرية الآخرى » 
ولو ان هناك تقاريا فى المستوى ا مادى بين جميع التجار لعملوا جميعا 
بالتجارات كثيرة الرمح قليلة المجهود ٠‏ 


واذا كان هذا قد أدى الى عدم التجانس 2 التكوين الاجتماعى 
للتجار ف مصر » مع وجود قدر واضح من التياين الداخلى » حذى بين 
أبناء العرق الواحد » الا ان بروز مصالح مشتركة بين التجار » ودخاصة 


(؟.٠)‏ السيد محمد بدوى : علم الاجتماع الاتتصادى » دار المعرفة 
الجامعية # الاسكندرية ١945‏ » ص 51/5 » محمد عاطف غيث : قاموس 
علم الاجتماع » المهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 6 4 ص 11١5‏ » 
اندريه جوسيان : المرجع السابق » ص اا . 


عد ملاب 


بين كبارهم » ادى الى وجود علاقة تقوم على المصلحة استركة لم تربط 
فقط بين التجار الاجانب ؛ بل ربطت أيضا بينهم وبين كبار التجار 
المصريين ٠‏ وقد فرضت هذه العلاقات ظروف تطور السوق المصرية 
القاريخية + والقى .جعلث الرأسهالية المصرية التاتدكة .ق كلل الوجوه 
الرأسمالى الاجنبى ؛ تعمل بعد ان شسبت عن الطوق ؛ بعد الحرب الاولى» 
لتجد لنفسها موطىء قدم بالسوق المصرية » جنيا الى جنب مع رأس 
المال الاجنبى الذى نمت فى ظله وعلى فتاكه ٠‏ 


ذثات التجار : 


من الصعوبة يمكان اقامة حدود دقيقة لفئكة كبار التجار داخل 
المجتمع المصرى + لاختلاف معيار الثروة بين كبار التجار الاجائب 
والأصرميق + ولذلك قدو الى اتنا تعمد يان قروة كيان القار 
المصريين على مستوى التجار المصربين أنفسهم » أى على اساس نسبة 
ما يمتلكه كبار التجار المصريين من ثروة ؛ بالنسبة لاخوانهم منالمصريين» 
لاعلى أساسن معدل الثروة العلم التجار ككل بمانقيهم الاجافب » ويذلك 
فالتاجر المصرى الذى يعد من الاعيان اى من كبار التجار » هو كبير 
فى منطقته وبالنسبة لبنى جلدته » وذلك حتى لا يظن ان مستويات الثروة 
بين كبار التجار الاجانب » وكبار التجار المصريين قد تقاربت ٠‏ 


والجدير بالذكر ان التجار الاجانب ظلوا يشكلون معظم فئة كبار 
التجار » بطول النصف الثانى من القرن التاسع عشر » اما حظ العنصر 
المصرى من فكة كبار التجار فقد ظل محدودا للغاية 
الى ما بعد الحرب العالمية الاولى + لكون نساطات المصريين فى هذه 
الفترة فردية محدودة وبسيطة » جاءت مرتيطة بشكل أو بأخر بعمليات 
تسويق محصول القطن وملحقاته ٠‏ 


ويعزى تواجد الاجانب بكثرة ضمن كبار التجار ؛ الى سيطرتهم 
طن قعارة مسر الفارجية تسدييا وابهرادا »وها يافية بي ا 


رضن ك- 


من عمليات اعداد وتجهيز الفائض الزراعى حتى تصدديره ؛ وكذلك 
عمليات توزيع الانتاج السلعى بعد استيراده » من خلال وكلائهم 
بالداخل ٠‏ وقد ظلت كل هذه العمليات التجارية تنحصر فى يد التجار 
الاجانب طيلة النصف الثانى من القرن التاسع عشر » والنصف الاول 
من القرن العشرين ‏ على الرغم:من بدء المزاحمة المصرية ‏ حتى كاد 
ان يكون تصدير محصول القطن غيريا من الاحتكار الاجنبى ؛ بدليل 
ان من يستعرض قوائم اسماء مصدريه » والكميات التى بقومون على 
تصديرها ؛ لايليث ان يرتد بدصره حسيرا ؛ عندما بجدها تخلوا من 
أثر للوطنيين » اللهم الا بيتا أو بيتين يصدر احدهم! أو كلاهما مقادير 
حتى أوائل الثلاثينات » يخجل الغيور ان يذكرها ٠ )٠١(‏ 


وف الوقت الذى سيطر فيه الاجانب على معظم حركة التجارة 
المصرية ‏ مما فيها التجارة الخارجية ‏ وما جعلهم يرشكاون جل كبار 
العجار # علق خعاك يقش الكجار المسرين معن هما عن كبار «التجان ع 
مالنسبة التجار المصريين: انفسهم » عملوا يمجالات تجارية مختلفة ٠‏ 
امثال موسى العقاد » وعدد السلام الموياحى » وحسن وعبد الخالق 
كور وعيد الحفيد السوق + الذيق كافوا يلوق ذهار القاعينية 
والانكندرية فى الاجتماعات المخطفة + عل واثناء. الاحتاتل 
البريطانى ٠ )٠١4(‏ 


وقد أستمر دعض هذه البيوت ف تخريج عديد من كبار التجار 
المصريين ممن عملوا بالتجارة فى النصف الاول من القرن العشرين » 
فكان بيت مدكور » ثلاثة من كبار تجار العاصمة » هم محمد عبد 


115. اللجريدة التجارية المصرية » عدد 5676 4 !(؟ مارسن‎ )١٠١*( 
» الازيّة المأذية سر تأثيرها فى الوطنيين دون النزلاء » مد.د أسعد الولاية‎ « 
» صحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السسنة الخامسة » العدد الاول‎ 


اكتوبر 4 4ص ”87م . 
7 .2 الك .م0 : 115هجه84 ,اعع1 (104) 


ل 2 


الخالق مدكور ‏ سر تجار مصر وعضو الجمعية التشريعية ‏ ومدمد 
عبد العظيم مدكور بك » وسعيد مدكور » كما كان من بيت السيوف » كل 
من حسين السيوف باشا » وعبد الحميد السيوق ٠‏ هذا الى جانب عديد 
من كبار التجار. الذين عجت بهم السوق المصرية فى ذلك الوقت امثال 
حامد الماوردى افندى ؛ ومصدطفى الجمال افندى » وحسن سعيد ياثسا 
وعبد الحميد الكازولى بك » ومحمود دسوقى الشباس بالقاهرة » وحكيم 
بولس جاد الكريم افندى باسيوط » ومصطفى الصعيدى افندى بميت 
غمر » واولاد القزق بالبحيرة (ه١١)‏ » ومحمد بك السراج بالاسكندرية 
ومحمد حسين حبيب » ومحمد فتح الباب بالمنيا » والحاج خليل عفيفى 
بالرقاريق ٠)‏ 


وغير هؤلاء التجار المصريين الذين عملوا بالتجارة الداخلية + 
وعرفوا بكبار التجار والاعيان وذوى الحيثية بالبلاد » وجد كثير من 
التجار المصربين ؛ ممن جمعوا بين الملكية الزراعية والاشتغال بالتجارة» 
وخاصة تجارة الاقطان » والذين اتاح لهم مركز هم المالى الثابت فرصة 
العمل الى جانب كبار التجار الاجانب فى تصدير الاقطان المصرية منذ 
عشرينات القرن الحالى » ومن هؤلاء التجار امين يحيى باشا ؛ وأحمد 


سل 


)٠6٠(‏ لمزيد من أسمماء كبار التجار وأعيانهم ارجع الى : عابدين 
محفظة 8417 رتب ونياشين | كشوف باسسماء أعيان البلاد من الوجهاء 
وذوى الحيثية المستوطنين بدائرة مدينة مصر »© والبحيرة » صحيفة 
الاتتصاد والتجارة » المجلد الثانى »؛ العدد الاول © يناير 1١955‏ »4 ص 
؟/ا ل 8 » نفسى المصدر » الجلد الرابع ؛ العدد السادس » توفمير 
4 اص 1475 ب 188 > نفسن المصزإر » المجلد الخامسس » العدد 
الثانى » مايو ١9159‏ 4 ص ١١١‏ » الجريدة التجارية المصرية » عدد 555 » 
أول أغسطسس. ١557‏ . 

)٠١5(‏ التجارة » عدد 5؟ ١١ 2١‏ ابريل .192 4 مجلة الفرفة 
التجارية المصرية » العدد 5 »2 لا يونية ‏ يولية 1١115‏ » ص 3١1‏ » الجريدة 
التجارية المصرية » عدد ؟؟؟١‏ »4 ١5‏ يناير ١9755‏ © وعدد ١؟؟؟‏ 4 ١١‏ 
يناير ١5755‏ . 


7770 ب 


فرغلى » ومحمد الوكيل » ومحمد المغازى باشا » ومرسى محمد بلبع » 
واخوان مرسى » ومرسى محمد وشركاه » ووهية برسوم وشركاه » 
ومحمود باثسا الديب ومنصور باثسا فوسف 000 2 


وقد بلْث زيادة استثمارات بعض هؤلاء التجار حدا » دفعهم الى 
العمل فى أكثر من مجال استثمارى والمساهمة ف أكثر من شركة » ومن 
هؤلاء امين يحيى باشا » الذى ساهم فى تأسيس عديد من الشركات 
أهمها شركة التجارة فى الحاصلات المصرية » وشركة مكابس الاسكندرية 
وشركة التأمين الاهلية وكذلك شركة الملاحة بالاسكندرية ٠ )1١8(‏ 


كذلك كان هناك عديد من كبار التجار المصريين عملوا بتحارة 
الاقطان فى الداخل » وكانوا بنتمون الى عائكلات من كبار الملاك » منها 
عائلة الطويجى بالمئيا » والوكيل وغزال يدمنهؤر » وعقدة والذلتجات 6 
وفرغلى بالاسكندرية وء 0( ٠‏ ا 

وقد تبلور لدى كيار التجار ى مصر احساس بالمصلحة المشتركة » 
أحيابا اخرى » اقتصرت العضوية فى بعضها على الاجانب » وبعضه_ا 

ونظرا لضآلة الدور .الذى كان يلعبه كباز: التجار الاصريين بالسوق 


6» 19171 اللجريدة التجارية المصرية » عدد 586.1 » 16 سسبتمير‎ )٠١0( 
» ١9199 مجلة غرفة: القناهرة  السمنة الثالثة » النعدد العاشر » ديسمير‎ 
عد عا ا نا » السنة الاولى » العدد‎ ١١81 ص‎ 
٠. الثالث » ابريل 8؟15١ا »؛ ص 515 سد .ل‎ 

2 الجريدة التجارية المصرية » عدد /5؟؟ » توقمبر ضحد‎ )٠١8( 
. ١61١ وعدد 555" 56 يناير‎ 

(1.5) محافظ عابدين » محفظة 761 « رتب ونياشين » كشضوف 
بأسماء أعيان البلاد من الوجهاء وذوى الحيثية بالبحيرة والمنيا » الجريدة 
التجارية المصرية » عدد لالهلا » ١٠.‏ أغسسلطسن ١155‏ »2 وعدد ه.95ل"ا 2 
١١‏ أغسطمسى ١118#‏ » التجارة » عدد ه187 > 8؟ أغسسطسن 1986 . 


- 398 سدم 


المصرية ؛ فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فقد افتقدوا التمثيل 
فى تجمعات التجار الاجانب ؛ بدليل ان شركة المحاصيل العمومية » 
التى تأسست فى اوائل ثمانينات القرن التاسع عشر » جاءت خلوا من 
العناصر الوطنية + وبالتالى مثلت اول تجمع لكبار التجار الاجانب ى 
مصر ٠‏ وقد انبثقت هذه الشركة عن الجمعية النى عقدث من تجار 
الاسكندرية ٠‏ وسماسرتها الاجانب فى ١7‏ بناير 1848# » ثم تألفت 
الشركة فى 6؟ يناير من العام نفسه » واخذت منذ 55 مايو 1١884‏ تقوم 
عنى ادارة المعاملات الخاصة بتجارة الاقطان » التى قام عليها الاجانب؛ 
ولذلك جاءت القوانين المنظمة لهذه التجارة والتى وضعتها فى خدمة 
الاجائب . لانها وضعت بيد هم » كما اشرفوا بأنفسهم على تنفيذهاء 
ومن ثم جاءت تخدم مصالحهم وتدافع عنها بالدرجة الاولى ٠‏ والى 
جانب هذا التجمع للاجانب ؛ كانت هناك الغرف التجارية الاجنبية 
لتى بدأ الاجانب فى انشائها منذ العقد الاخير من ااقرن التاسع عشر 
لحماية مصالح تجارهم والدفاع عنهم ٠ )1١١(‏ 


وبعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ ظهرت اتحادات مشتركة بين 
الرأسماليين التجاريين المصريين والاجائب »؛ بعد ان احست الرأسمالية 
الاجنبية بأن الرأسمالية المصرية قد شبت عن الطوق » ومن ثم عملت على 
النسيق معها بدلا من الاصطدام بها ٠‏ ففى اواخر سنة ه١و١!‏ . 
تألفت بالاسكندرية جمعبة اطلق عليها « جمعية تجار القطن » ضمت 
كل من التجار المصريين والاجانب ؛ وكان من بين المصريين الذين انضموا 
اليها دحسن افندى محمد حسن احد تجار مينا المصل » ومنصور بوسف 
باشا سر تجار الاسكندرية » ومرسى افندى بليبع 6 والحاج محمد 
النجيلى » ومحمد افندى المغازى » والشيخ حسن يونس ٠ )١١١(‏ 


)١١.(‏ أحمد الشربينى : المرجع السابق »ا ص 7575 -3197 © 5138 سم 


55 . 
)١١1(‏ الاهالى ؛» عدد 55/!؟ 4 ١!"‏ أغسطسن 1١9115‏ . 


يع - 3747708 كد 


هذا فضلا عن كل من اتحاد الصناعات المصرية » واتحاد التجار 
السكندرى اللذين ضما عناصر وطنية الى جانب الاجانب ٠‏ 


وشهدت أيضا فترة ما بعد الحرب الاولى تأسيس تجمعات ضمت 
التجار المصريين دون الاجائب » ففى أوائل سنة ٠؟15‏ اجتمع لفيف 
من تجار الاقطان المصريين » وقرروا انشياء نقابة لتجار الاقطان بمصر 
اطلق عليها « نقابة تجار الاقطان المصرية » مركزها الاسكندرية » 
بغرض الحفاظ على عصالح كل من تجار الاقطان والمزارعين وعدم 
خلاعب بهم ٠‏ وتم انتخاب لجنة تنفيذية من كبار التجار بالاسكندرية 
للتدضير للمشروع ؛ منهم محمد العتال » ومحمد بك مفتاح » وحسن 
أفندى حسين ؛ ولبيب افندى أير هيم » وعلى نجاتى » ومحدود بك 
الوكيل » وعبد السلام بك الدليل » وجورجى افندى جرجس » وسليمان 
افندئ محمد » وأبوب افندى دوسف كلا ٠‏ 


اضافة الى ذلك اخذ التجار المصريون بلثفون خول القرف 
التجارية الى راحوا يؤمسوتها بكل انحاء مصر + على يد اعيان التجارء 
لحماية مصالدهم والدفاع عن حقوقهم » وتكوين رأى عام تجارى سليم 
فى البلاد ومعاونة الحكومة على بحث جميع المسائل التجارية والصناعية؛ 
ويرجع عهد التجار المصريين بالغرف التجارية الى سنة 141 » عندما 
انشأ تجار العاصمة اول غرفة تجارية مصرية » الا انها لم تقدم 
للتجار وخاصة صغار هم شيئًا يذكر حتى نهاية الحرب الاولى » 
وبنشاط جميع المرافق الاقتصادية فى البلاد منذ 19+٠‏ اخذ التجار 
المصريون بتحركون من سباتهم لاحياء الغرف التجارية » فاجتمعت نخبة 
ممتازة من تجار مصر فى سنة 195١‏ لتنشيط عمل غرفة القاهرة 
التجارية » بعد ان حددوا مكانها ٠‏ وتعتير هذه الخطوة بحق وك 
عهد هؤلاء التجار بالاهدتمام لابجاد نقابة تحمى مصالحهم وتدافع عنهم 4 
وتثيث كباتهم بالسوق المسرية >:ومدة قلك الحين عوالى اناه الغرف 


(؟١١)‏ التجارة » عدد 155 »2 ١5‏ مارسس 197٠.‏ . 


- ارس كك 


التجارية بانحاء مصر » فوجدت غرفة بميت غمر واخرى بالفيوم 
وغيرها من المان المصرية ٠‏ ثم جاءت سنة ١‏ لتشهد اعتراف الدكومة 
المصرية بالغرف التجارية والتدخل فى تشريعاتها ٠ )١١(‏ 


وهكذا شكل التجار الاجانب معظم فثة كبار التجار والى: جائيهم 
بعض كبار التجار المصريين » الذين لم يرتفع مستواهم المادى الى 
مستوى الاجانب؛بل جاء ارفع من مستوى نظرائهم من المصريينوبالتالى 
اعتبروا بالنسبة لهم اعيان البلاد وذوى الحيثية بها ٠‏ وقد عمل معظم 
كبار التجار المصربين فى تجارة الداخل » فى حين ان قلة منهم عملت 
بالقوارة الاوعوة خاسة عه العرب«الحاللية الاولى و مبنا لد الى تظهور 
مصالح مشتركة تجمع بينهم وبين كبار التجار الاجائب » أدت فى النهاية 
الى ارتباطهم سويا فى عدة تجمعات تجارية للعمل من أجل تحدقيق هذه 
امصالح المشتركة والحفاظ عليها * والى جائب هذا اتجه بعض كبار التجار 
من المصريين الى. الاتخراظ فى اتون تقابات مصرية لحماية مصالحهم 
والدفاع عنها ٠‏ 


وتلى فئة كبار التجار » فكة متوسطى التجار » وتتمثل فى متوسطى 
الملاك الذين دأبو على تسويق حاصلاتهم الزراعية بانفسهم » وبالتالى 
استمدوا دخلهم عن طريق الارباح التجارية » وكذلك التجار 
الذين كانوا يسكلون الى جائب المحامين والصحافيين وغيرهم من اصحاب 


11178 أغسطس‎ 1١7 » 7/41 الجريدة التجارية المصرية » عدد‎ )١16( 
خطبة أحمد نجيب الهلالى بك وزير التجارة والصناعة فى زيارته للفرفة‎ « 
المصرية التجارية للقاهرة ) » وعدد /١١؟ » ه يوليو 5 ؛ التجارة » عدد‎ 
أبريل 111515 4 محمود متولى : الاصول التاريخية للرأاسمالية‎ 11 © 5 
»© ١917/6 المصريئة وتطورها » اللمهيئة المصرية العاية للكتاب » القاهرة‎ 
. 1١١6 ص‎ 

)١15(‏ محمود أبراهيم!ا لشواربى : دور الفلاحين فى المجتمسع 
المصرى فيما بين 1919 ب ١1685‏ »4 رسالة يد غير منشورة بمكتبة 
جامعة الاسكندرية 2) ص ١١.6‏ .4 /4 0 : الصدا 


5990 د 


المهن الحرة ؛ الطبقة الوسطى ٠ )١١١(‏ التى تضم كتلا بشرية هائلة 
لاتجانس بين اجزاءها نظرا لاختلافهم اختلافا كبيرا » حتى ليتساءل 
البعض عما اذا كانت تشكل حقيقة وحدة طبقية ٠ )١15(‏ 


اما فئة صغار التجا ر » فقبل ان نحددها » هناك سؤال يطرح نفسه 
هو , هل هناك حدود مادية ملموسة نستطيع ان نقف عندها 0 
من هنا بيدا تصنيف فئّة صغار التجار ؟ فى الواة فنع لانستطيع ان ن ندعىي أن 
هناك حدودا مادية يمكن ان نصنف صغار التجار على أساسها ؛ ين 
لصعوبة ذلك فحسب بل ولاستحالة ٠‏ ولكنئنا سنعتمد على السب 
الواردة بالتعدادات التجارية والصناعيبة ‏ تجاوزا ‏ للبحهث عن 
محكات دمكن استخدامها لتحديد الوضعية الاقتصادية لفكة صعار 
القجحار ٠‏ 


وقد اشارت هذه التعدادأت الى اعداد المتاجر الموجودة يمصر 
وتطورها مين سنتى ١9597‏ و 1١907‏ ؛ والتى بموجبها وجدنا فى سنة 
7؟وا متاجر بلغت هدلاء١٠١‏ عملت ى كل السلع بالداخل من 
المنسوجات وحتى البقالة » وكان *ه,. من جملة هذه المتاجر يعتير 
من الدرجة السفلى » أى غير معين بها مستخدمين » او بمعنى آخر 
تقوم على اصحابها فقط » وفى سنة بو١ا‏ بلغ عدد هذه المتاهمر 
هباحدك 1 منها ٠74‏ 1 تعد من الدرجة السفلى د اهنا باقى المكاجمر فمنها 
ما استخدم من مستخدم الور و و ذه 
بولا ١‏ سوس مو امور امن وير التالى 


دروضح ذلك : 


)١١(‏ أحمد زكريا الشلق : حزب الاحرار الدستوريين 1١5559‏ ل 
“ه9١‏ » الطبعة الاولى » دار المعارف ؛ القاهرة ١9/5‏ 4 ص ؟١١‏ . 
)١15(‏ محمد ثابت : المرجع السابق » ص ١51١‏ . 


7 الل كك 


الحالة 20 يفك يفك 
عدد المتناجر 1 4خلا١ ٠١‏ هملاكم ١‏ 
نسبة التاجر السفى الى جملة المتاجر 8ه / 7 
من يستخدم من ١‏ الى 6 مستخدم ‏ 55 / ؟" /, 
من يستخدم من ه الى ١‏ مستخدم ‏ 5 / ل 
من يستخدم أكثر من 1 مستخدم ك7 2 


المصدر : جمال الدين محمد سعيد : التطور الاتتصادى فى مصر » 
الطبعة الاولى » مطابع رمسيس » الاسكندرية 11806 6اص 111-1548 » 
6 حم وا 1 


ومن البيان يتضح سيادة الحجم الصغير للتوزيع فى الداخل » 
وبالتالى فان القائمين على التجارة الداخلية كانوا فى معظمهم من صغار 
التجار طيلة فترة الدراسة ؛ خاصة اذا ما أخذنا فى الاعتبار ان معظم 
هذه المتاجر قد نما فيما بين:سنتى ١998‏ وا بنسبة 4هر5”/ز 
الى جملة المتاجر فى سنة ١5"‏ »؛ بينما هلار١1‏ / نما فيما بين 
9 /950! , و هلار5 فيما دين سنتى ١4904‏ لأ١51١ا‏ و كر *./ 
فيما بين سنتى <للها ب و14 و“لارء / 4ه4ا ب لالا4ما و"* ير 
معما ‏ مدل ء ثم كعرء/ قبل بم١‏ ؛ اما ال واردر المتبقية 
فلم يعرف عنها سنة التأسيس ٠ )١١07(‏ 


واذا كان نصيب التجار المصريين من هذه المتاجر قد بلغ هوبر؛ 
فانهم بذلك كانوا يشكلون معظم فئة صغار التجار » اما ال 0 المتبقية 


. "6 عاصم الدسبوقى.: المرجع السابق » ص‎ )١١0/ 
٠. نفسن المرجع :© ص 9!؟‎ )١١0( 


م 


ويجب التنويه فى هذا المقام الى ان وجود العنصر الاجنبى 
ضمن صغار التجار كان موقوئا ومرهونا فى معظم الاحيان بقدرته 
على تكوين فروات حن وراء العمل الفجارى. الصئين تلحقه يفجالات 
تجارية ارفع مستوى ؛ ولهذا كانت دماء صغار التجار من الاجائب ى 
تجدد مستمر ٠‏ او بمعنى آخر كانت العناصر التجارية الاجنبية 
الصغيرة فى حراك صاعد مستمر » وهو ماكان غير متوفر للعناصر 
التجارية الوطنية ٠‏ 


فكان التجار الاجانب الذين يبدأون » بداية متواضعة » يجازفون 
بمجرد وصولهم الى مصر لبعض القرى النائية ‏ جاء اليوئنائيون 
فى مقدمة هذه النوعيات وكذلك اليهود والشوام ‏ للعمل فى اقراض 
الفلادين وممارسة التجارة والبقالة » والتى سرعان ما يحققون من 
وراكها اعرالاً جغات عير متهم يتدنى ساحات مى الاراضئ الزراعية ع 
والبعض الاخر ينتقل بنشاطه التجارى الى المدن الرئيسية » حيث 
العمل بمقالا كعازية واعغفافية عديدة > بيد ان كانوا عد جاءمرا 
الى مصر » وهم لا دمتلكون من حطام الدنيا شيئا سوى بضاعتهم 
اللسيروة + والمعيثلة ف الافتضاد والتدييي (3ة1) + 


ولهذا افتقد صغار التجار الاجانب الى المصالح . المشتركة التنى 
تدفعهم الى توحيد الجهود ؛ كتلك التى توفرت لدى كبار التجار » 
ففيما عدا الغرف التجارية الاجنبية التى التف دولها التجار الاجانب» 
على اختلاف مستوياتهم المادية 3 لم نسمع عن اتحادات أو نقابات 
ايها صقان الثمار الاجاقي للقود عن مستالحهم. والدقام عنهم. + 
باستثناء صغار التجار اليونانيين ‏ الذين ظلوا من اكثر التجار الاجانب 


)١19(‏ محمد طلعت حرب : علاج مصر الاتتصادى ©» مشروع بنك 
المصريين » مطبعة المجريدة » القاهرة ١91١‏ »4 ص 1٠5 ١”‏ »)2 رعوف 


عباس : المرجع السابق » ص لم »2 55 >4 16868 »6 
.1 .م أك ,م0 ,23715 ,طععر[ 
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لانفسهم نقادات تجمعهم » وتوحد دين اهدافهم وتدافع عنهم » منها على 
واذا كانت الغرف التجارية الاجنبية ‏ الانجليزية والفرنسية 
والايظلية والامافية والسوسيرية واليزناتية ه الثي. امرك عا بين 
القاهرة والاسكندرية » قد افادت صغار التجار الاجانب بقدر ما كانت 
تفيد كبار تجار هم » فان الغرف التجارية المصرية كانت على العكس 
من ذلك » نظرا لضعف ميزانيتها » وانعدام روح التعاون بين اعضائها , 
وعدم وجود رقابة حكومية منظمة علبها اضمان ارشادها ومساعدتها 
ماديا وادبيا » ولهذا عجزت عن تحقيق الخدمات اللازمة للتجار » والنى 
كانت تنتظر من ورائها ٠‏ وهذا مادفع الدكومة الى التدخل لاصلاح 
ما بالغرف التجارية من خلل » عندما اصدرت قانون الغرف التجارية 
سنة خ"5١‏ ؛ والذى حلت بمقتضاه الغرف التجارية القديمة » واعبيد 
تكوينها طبقا لهذا القانون » كذلك اخذت مصلحة التجارة والصناعة » 
تقدم لها المساعدات المادية والمعنوية لانجاح مهمتها 1 ٠‏ 


ولهةا فلل القعار [لمزروى + وبنخاصة منتارهم حى .أواكل كلاقييات 
القسرن الحالى يفتقدون الى روح التعاون » والفقة المتبادلة » لدرجة 
اق انمد اغمء غرفة العاضصرك فشكا من اللشرق وماد يمن عدم 
اقيال التجار على الشرقة واكمرافهم. عن الاستراك خيها م ( وعلى 
الرقم من ) مه يكل ركيسها جهوءا لتخفيض فيمة الاشقراك الى 
جنيه واحد « للعضو » وترغيبه التجار وعنايته بمصالحهم عناية 
تدص اقبالهم على ااثرفة وأفتراعهم قيها .+ [ الا ان ) +ءء 


. ١952 التجارة » عدد "ه؟ “» ؟" مليو‎ )١٠١( 

(1؟١)‏ حسين على الرفاعى : تشجيع الصناعات الاهلية » صحيفة 
مصلحة التجارة والصناعة » السنة ١١‏ »© عدد " » فبراير ه11١‏ ©» 
ص ٠. 55١5١‏ 


[58 ده 


عدد المشتركين فيها لايزيد عن سبعة واربعين مشتركا ( فى سنة ؟؟5١)‏ 
ف حين ان المشتركين من التجار الانجليز فى غرفتهم التجارية ( بلغ ) 
١٠١‏ تاجر » (؟؟٠) ٠‏ 

ونتيجة عيش صنسار التجار ى طى النسيان بالفسبة للغرف 
التجارية المصرية٠فقد‏ تحملوا معظم حالات الارتباك والكساد التىأخذت 
تناب السوق الضبرية عن وق لاخر حلط يداية الفرن الشرين + 
وحتى قيام الحرب العالمية الثانية ‏ ازمة ا19 » وظروف الحرب 
الأملى موازمة اليا العالى مهفي كل ال ريع انهل الستورمون 
ب القين جاوا من الااجادب ف مستلمهم ت بعيل اللتجار المصريين سمرعة 
الاسواق صعودا وهبوطا ؛ وعملوا على تصدير مثل هذه الازمات اليهم؛ 
مخ لال التقاس .من البشاقم التي تحت ابديوم. 4 بوتسليمها للتار 
المصريين » ولو على آجال طويلة » وذلك بمجرد احساسهم باية بارقةسوء 
اقتصادية قد تلوح فى الافق:وهذا ما اوقع كثير من صغار التجارالمصريين 
ق شرك الافلاس الناجم عن انتكاسهم وعجزهم عن تسديد ديونهم 4 
فى الوقت الذى كانت تمسك فيه البنوك يدها عن اقراضهم (8؟1) ٠‏ 


ولقلك اتضرت ظامرة الافلاين بن مغار التجار اللصريين ؛ 
كذ اواشور :انمقو الارل عي ارق الشريق + خطى أكبر آزية 
» اعلن عن اشسهار افلاس كثير من التجار فى مصر » لدرجة ان 
المحكمة قضت فى اسبوع واحد بالحكم فى هه قضية افلاس تدور ى 
حسكلمها. خول انوا املاس همان فصرييق 5900 + 


(؟؟١)‏ صحيفة مصلحة المتجارة والصناعة ©» السنة ه » العدد 
الاول » أكتوبر .1114 « غرفة مصر التجارية » ص 6١‏ »الجريدة التجارية 
المصرية » عدد "١5‏ ©» 5 يوليو ١559‏ 

(؟١)‏ صحينفة مصلحة التجارة والصناعة » السنة الخامسة »© 
العدد الاول » أكتوبر 1١554‏ « غرفة مصر التجارية » » ص 5م ؟/ . 

(:؟١)‏ أحمد الشربينى : المرجع السابق » ص 57 . 
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لم حافك ظروف النصووب العالية الأولى + لتويجه :شري نعائلة 
للتجار مصفة عامة ؛ وصغارهم بصفة خاصة » مبشكل ادى ال اأشهار 
افلاس اعداد هائلة منهم (5؟1) ٠‏ وبعد الحصرب لم لنقضع سحابة 
الافلاس ال سلطت على التجار المسريين + وقني الفراكن التاريطية ؛ 
الى ارتفاع اعداد التجار الذين تعرضوا للافلاس اثناء ازمة الثلاثينات» 
النى اشساعت حالة من الكساد الاقتصادى بالبلاد ‏ قلة النقود » 
توقفت حركة البيع والشراء.تزايد العرض وقلة الطلك . انخفاض اسعار 
السلع بدرجة هددت التجارة بقدر ما هددت باقى الفثكات الاجتماعية 
المصرية الاخرى (؟؟١) ٠‏ 


هكذا شكل المصريون معظم صغار ااتجار » كما شكل الاجانب 
معظم كبارهم » ولا كان هؤلاء التجار الصغار يفتقدون الى الخبرات 
وكذلك المساعدان من جائب الغرف التجارية المصرية » فقد تعرضوا 
لحالات كثيرة من الافلاس شكلت ظاهرة بينهم ٠‏ 

من العرض السابق يتضح ان من اوجه القصور فى سياسة 
محمد على الاقتصادية ‏ على الرغم من مزاياها المتعددة ‏ تغييب فرص 


(؟١)‏ محافظ عابدين » محفظة 99ه » التماسات التجار » التماسة 
فى " يناير 1115 »© الشعب » عدد 158 > 5 أغسطسن 1515 »4 وعدد 
١7" ©» 84‏ أغسطس 1116 والازمة التجارية فى مصر أسبابها وادواؤها . 

(115) لمزيد من التفاصيل لاعداد التفاليس ارجع الى » الاهرام » 
عدد ١٠١ » ١1/88‏ يوليو ١97[‏ « الازمة التجارية وتفريجها » صحيفة 
مصلحة التجارة والصناعة » السسنة ١١‏ »© عدد ١١‏ نوفمير ه95١‏ »4 ص 
؟8.؟ »4 المجلة الاقتصادية المصرية » السنة الاولى » العدد الاول » مايو 
6 ©« بنيامين بوتاجى : تزعزع الثقة المصرية » مذكرة عن الحصالة 
التجارية بالقطر المصرى » » ص 1 » الجريدة التجارية المصرية » عدد 
//91؟ »© 1 يناير .9 « من تقرير السسمنة الثانية لمغرفة مصر التجارية » 
وعدد ./0؟ » أول نوفمبر .119 »4 وعدد 6/ا9؟ © 55 مايو ١156‏ . 
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التطور الطبيعى للرأسمالية المصرية » وكان لذلك أثازة السلبية غلى 
السوق المصرية بعد ان ضربت تجربة محمد على الاقتصادية من قبل 
الدؤل الغربية عندما تدخلت وفرضت معاهدة لندن 6م١1‏ دقوة السلاح٠‏ 


وبالشروع فى تنفيذ نصوص هذه المعاهدة » اخذ دور الدولة 
الأمتصادي فى الثباب + ها اليلاك الذى قحست هبه أبواب مسر علن 
مصراعيها امام الاجانب . وافتقد المجتمع المصرى الى البديل الذى 
يرث كور الدولة ؛ ولذلك جاء الاجائب وف ركابهم اموالهم ليحلوا مخل 
الدولة ف توجية الالتتصاد الاصرى لقدمة مصالحهم. بشكل فج : 


ذل ورك عور الدولة التمارق «جهان اصسروا الى اسوك برعي 
مختلفة » افتقدوا التحانئس مع وجود قدر واضح من التياين 
الداخلى » هذا الئ جانب تداخلهم بمرور الوقت مع الملاك على اختلاف 
مستويات ملكياتهم » وذلك للارتماط الواضح ف التجرية المصرية بين 


التميزة » والمنفصلة عن باقى طبقات المجتمع المصرى » كما انهم أم 
شكلوا جزءا من الطبقة الوسطى ء كما كان سائدا فى المجتمعات الغربية» 
يل انهم كانوا اقرب الى الفكة الاجتماعية منها الى الطلينة ٠‏ وقد انتظمت 
فئة التجار بمصر » كبار التجار ومتوسطيهم وصعارهم ٠‏ 


أما كبار التجار فقد شكل الأجانب معظمهم » والى جانيهم بعض 
المصريين الذين تميزوا بمستوى مادى يفوق غيرهم من المصريين ٠‏ 
والملاحظ أن العلاقة بين الرأسماليين التجاريين المصربين » وكبار 
التجار الاجانب لم تصل حد التناقض » بل ساد بينهما نوع 
من الارتباط والتعاون الذى وصل فى بعض الأحيان الى العمل 
لحسابهم » والذى يعزى الى المصلحة المشتركة لكل منهما ٠‏ 


وق مقايل فكة كبار التحار النى جاءت فى معظمها من 
الأجانب » جاءعت فكة صغار التجار ف معظمها من المصربين 4 الذين 


ا 6 


افتقدوا الى نقابات تذود عن مصالحهم » وتدافعم عنهم » ولهذا 
كانوا عرضة لمخاطر الافلاس التى حاقت بهم على طول الخط ؛ على 
الرغم من وجود غرف تجارية مصرية انتشرت بطول البلاد وعرضها . 
وما بين الفكتين وجدت الفئة الوسطى ؛ وكانت أقل الفكات التجارية 


عددا 0 


ا 
| المراجمات والتقارير وعرض الكتب ظ 


قاعة بحعث 
فق العمارة والففون الاسلاميةة» 


الأاستاذ الدكتور/ حسن الباشا 
أستاذ الفنون الاسلامية بجايعة القاهرة 


عرض وتحليل 
ده محمود عرفة محمود 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


على الرغم من المؤلفات العديدة التى اختصت بالبحث العلمى 
ومناهجه فى مجال العلوم المختلفة » الا أنها اهتمت بالجائب النظرى 
والتواعد العامة دون التطرق الى التطبيقات العملية » ومن هنا 
بأتى هذا الكتاب الكبير ليقدم لقراء العربية عامة والباحثين بمختلف 
مستوياتهم بصفة خاصة أساليب التطبيق العملى للقواعد العامة 
فى مجال البحث العلمى بأسلوب رشيق » سيق » مبسط ؛ وبذلك 
فهو بسد فراغا كبيرا مما تعانيه المكتية العرمية » وفضلا عن ذلك 
فهو يعد مرشدا طيبا ينير الطريق للباحثين ويآخذ بأيديهم الى عالم 
البحث العلمى الجاد ؛ وهاديا يقود خطاهم الى كنوزه ومنابعه 
التى لا تنضب ٠‏ 


ان كتاب قاعة بحث ف العمارة والفنون الاسلامية » يقندم 
لنا عملا جديدا متميزا » ونموذجا رصينا للباحثين القدامى 
والجدد على السواء » ومرجعا شاملا لموضوع جاد يلقى اهتمام 
العلماء المعاصرين والقدامى وكل مريد لانتاج علمى على أبس 
لانو 


(يو) الناشر : دار النهضة العربية » القاهرة ٠ 1١548/‏ 
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كما أن هذا الكتاب يعتبر أول مؤلف باللغة العربية يهتم بالبحث 
العلمى وأدسسه وأسالسيه نظريبا وتطبدقيا ى وقت واحد » وهو مم 
هبالايسئة ودقثه وأهمية موضوعه ؛ فقد اثتمل على العديد من 
اللختحاور والموضوعات الأكاديمية » المتصلة اتصالا وثيقا 
بموضوعات هذا الكتاب ٠‏ 


صدر قاعة بحث ى عام ١584‏ عن دار النهضة العربية ودقع 
فى أربعماثة وخمسين صفحة من القطع المتوسطة » ويشتمل على 
مقدمة وثمانية فصول رئيسية » فضلا عن كشاف الاعلام 
والأماك نوالمؤسسات والمصطلحات » الى جانب ثلاثين شكلا تجسد 
النماذج المختلفة لمجالات علم الآثار الاسلامية ٠‏ 


جاءت الفصول الثمانية التنى احتواها الكتاب مترايطة » 
متتالية » ومتلاحقة من حيث اهتماماتها » ومن حيبث موضوعاتها 
المحورية التى دارت حولها » وفصول الكتاب هى : موضوع البحث ) 
خطة السحث » المصادر » المادة العلمية » الابداع » الكتاية » النشر 
والتحقيق ؛ الملاحق ٠‏ 

عرض الؤلف فى مقدمة الكتاب للتعريفات امختلفة للسحث 
العلمى » والمحاور الأساسية العامة والخاصة التى تدور حولها 
الفصول الثمانية » وأهميتها للمشتغلين بالبحث العلمى والدراسات 


الأكاديمية ٠‏ 
الفصل الأول : موضوع البحث : 


عرض المؤلف فى هذا الفصل لثلائة مباحث هامة وأساسية هى : 
تعريف البحث ؛ واخثيار موضوع البحث وصلاحيته » وقدرات 
الناحث ٠‏ أشار المؤلف فى المبحث الأول الى تسميات البمحعوث 
المختلفة » والتى تعد رسالة الدكتوراه أرقاها » الى جائب البحث 
العلمى المنشور فى مجلة علمية متخصصة » أو الذى يقرأ فى مؤتمر 
علمى أو ندوة علمية متخصصة ٠‏ بينما يعد البحث المدرسى هو أقلها 


- 766 لد 


قيمة » فهو لا يعدو أن يكون جمع معلومات وترتيبها أو وصف أثر 
أو تحفة دون مقارنة أو تأصيل ٠‏ 

وبالنسية لاختيار موضوع البحث وصلاحيته » فقد أوصى المؤلف 
الباحثين أن يتحروا دراسة موضوعات أصيلة ( جديدة لم تسبق 
دراستها ( 6 وعدم اختيار الموضوعات الصعبة أو التى تتعارض مع 
اتجاهات بعض الجامعات 4 وأن تكون الموضوعات المختارة محددة غير 
متشعبة خالية من أى غموض ؛»؛ معطاءة تتوافر لها المصادر والمراجع 
الاختلفة ٠‏ 

وأما بالنسبة للمبحث الثالث » قدرات الباحث ؛ فقد عرفها 
امول فبامكانات الباحث وخيرائه » وعلى ذلك دجب أن دكون الباحث 
ملما بالعلوم المرتبطة يموضوع البدث وأن يكون مؤهلا وعلى 
استعداد لفهمها + وفضلا عما سيق فيجب أن تتوافر فى الياحث 
قدرات ومهارات خاصة فمنها » ضخرورة اتقان الرسم المعمارى 
وانشضاء المانى مثلا +النسبية للباحث فى موضوعات العمارة 
الاسلامية ٠‏ 
متخصصة » ويلزم لدارسى الآثار خبرة كافية فى مجال أعمال التصوير 
الفوتوغرافى ولا سدما التقاط الصور الأثرية ٠‏ 

اختتم المؤلف الفصل الأول بالتركيز على صياغة عنوان 
البحث والاشارة الى أهمية ذلك » لأن عنوان البحث هو واجهته 
وقيمته ٠‏ لذلك يجب مراعاة وضوح دلالته على الموضوع 4 ودقة 
التعبير » والخل ومن الألفاظ الغريبة وملاءمته للمجتمع والجهة العلمية 
الفخصل الثانى : خطة البحث : 

تناول المؤلف فى هذا الفصل ثلاث نقاط هامة أساسية هى على 


-#86.60 هد 

التوالى : وضع الخطة ؛ وأقسام الخطة » وعناصر البحث ٠‏ أثشار 
المؤلف الى أهمية وضع خطة البحث قبل دراسته وقبل جمع مادته : 
وبالنسبة لأقسام الخطة فقد أوضح المؤلف الاسلوب الأمثل لوضع 
خطة البحث وذلك ؛: بتقسيم الموضوع الى أقسام رئيسية يمثل كل 
عا ا الوقنوع: 4 ويسم كل عاصر 
رئيسى الى أقينتام فرعية » وقد يقسم العئده مر الفرعى الى عناصر 
تابعة له » وف هذا الصدد يمكن للباحث أن يتبع الاسلوب الرأسى 
أو التاريخى » والآخير هو الأنسب الموضوعات الثاريفية + بيثم يكون 
الافقى مناسيا للموضوعا تالدضارية أو الأثرية ٠‏ وفى حالة تقس 
الموقصوع أل فصول » مكار الافصاز .على اللوب: وابعد + 

أما بالنسبة لعناصر البحث » فقد أشار المؤلف الى أنه يجب على 
الباحث تدوين كل ما يعن له من عناصر وتفاصيل متصلة بموضوعه 
وتصنيف هذه العناصر الى عناصر أساسية وعناصر فرعية وعناصر 
ثانوية ٠‏ ثم يدرج تحت كل عنصر أساسى العناصر الفرعية التابعة 
له » وترتيب كافة العناصر ترتيبا منطقيا حسب قوع كل عنصر 
وتسلسله » وعليه أ يحهدد لكل عنصر رئيبسى أو فر عى ل 
مصاغا ٠‏ وقد اختتم المؤلف هذ! الفصل بوضع نماذج تفصيلية تفصيلبة 
لخطط يعض ربسائل. الماجستير والدكتوراه ى مجال الآكار والفثون 
الاسلامية » وذلك. لتوكيد. الجائب التطبيقى الذى يتفرد به عذا 
الؤلف الضخم ٠‏ 
الفصل الثالث : الملصادر : 

يستمل هذا الفصل على عدة موضوعات أساسية هى : أهمية 
اعداد المصادر والمراجع » وأنواع المصادر وتدوينها » ونقد 
المؤلفات » والوثائق وكيفية الحصول عليها ؛ والمصادر المادية ع 
والمصادر غير المباشرة ٠‏ وقد عرض اامؤلف لأدمية اعداد المصادر 
أاتى توفر للباحث الالمام بالدراسات المتعلقة بموضوع بحثه » وى 
دسبيل ذلك يتعين عليه أن بعد المصادر والمراجع النى تذاولت عناصر 


حت #0 د 


موضوعه من قريب أو بعيد » وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 
وبالتفصيل أو بالتعميم » ومن خلال الاعداد الجيد للمصادر يستطيع 
اأداحث أن يلم بحجم موضوعه ودااتالى تكددر الزمن اللازم لدراسبته 
والانتهاء منه » وفضلا عن ذلك يتسنى المباحث .معرفة المراجع النى 
ف متناول اليد » وتلك اللتى يحتاج الاطلاع عليها الى سفر أو مراسلة 
أو اتصالات أخرى. ؛ فيمكن التخطيط منذ البداية للحصول على 
مصادره وهراجعه فى الوقت المناسب ٠‏ وقصارى القول أن اعداد 
المصادر من البداية بيسر للدارس .سيل البحث من جميع الوجوه ٠‏ 


قسم المؤلف المصادر (لمؤلفات) الى عدة انوع ارهن امأ كين 
مطبوعة أو مخطوطة + وتتفرع بدورها الى صنفين ؛ المؤلفات التى 
تشتمل على أقدم ما وصلنا من 0 عن موضوع البحث وهى 
ما تعرف بالمصادر ٠‏ والمؤلفات الحديثة التى تعتمد فى مادتها العملية 
دصفة أساسية على المصادر الأصلية » وهى بصفة عامة عبارة عن 
دراسات نقدية وتحليلية » أو شرح وتلخيص » وهو ما يطلق عليه 
اسم المراجع ٠‏ وتنقسم المراجع الى كتب مستقلة » وبحوث مكتبية 
وميدائية وتنشر فى دوريات » ومقالات :ظهر فى مجلات أسبوعية أو 
شهرية » ورسائل علمية للماجستير والدكتوراه » وموسوعات أو دوائر 
معارها + ومعاجم + اما بالفسية لتيويتها.ميوسمى_المكلت «التتيتاء 
الباحث فى تدوين المصادر بطريقة منتظمة موحدة حتى يستفيد منها 
الفائدة المرجوة » وأمثل طريقة اذلك أن يخصص لكل مرجم بطاقة 
بدون فيها اسم المؤلف كاملا » وعنوان الكتاب كاملا وعدد أجزاثئه 
وصفحاته » وعدد اللوحات والخرائط » والنشر ومكان الحفظ ورقمه 
فى دار الكتب » وتدوين ملاهظات الباحث الشخصية ٠‏ وف حالة 
المقالات » يدون اسم الجلة ورقم العدد وتاريخه والصفحات ٠‏ 
وف حالة المخطوطات » يدون اسم الناسخ وتازيخ النسخ ٠‏ وترثب 
البطاقات باسم المؤلف ثم اسم الكتاب فموضوعه والرمز ٠‏ 


أورد المؤلف عدة ملاحظات هامة عن نقد المؤلفات » فأشار 


7 ات 


الى أن أصح المخطوطات التى لم يتم تحقيقها بدقة علمية كافية هى 
تلك التى كتبث بخط المؤلف ٠‏ أما الكتاب الذى وجد منه عدة نسخ 
تشاريلة تي حزائية عه الفيية اليل الى أضحيا من حيث 
الأمانة ف الفيل والدفة وحدق. الدط + 


وتنقسم الوثائق الى أنواع مختلفة تبعا لمادتها وأصالتها 
وطباعتها وموضوعها وصفتها سواء أكانت وثائق رسمية <كومية أو 
أهلية + وفى حالة نقد الوثيقة فيجب البحث عن مصدرها ومؤلفها 
وقيمتها وتاريخها وآصالتها ويقوم بذلك الخبراء فى تخصصاتهم 
|.اختلفة ٠‏ والاعتماد على الوثائق المحققة أفضل بطبيعة الحال من 
الاعتماد على الوثاكق غير المحققة ٠‏ وتقل قممة الوثيقة كلما زاد عدد 
الفبيناخ + والتقد السايق عو التتكلى للوقيقة بيثما يمري ظلييب] 
ما تم ذكره بالنسبة للمخطوطات والكتب ٠‏ 


وبالاضافة الى الكتب والوثائق يعتمد الباحث على المصادر 
المادية وتشمل العمائر القائمة وما تكشف عنه الحفائر » فضلا عن 
التحف المنقولة من معروضات المتاحف ومخزوناتها والمجموعات 
الخاصة وتجار العاديات وسجلاتها وكتالوجاتها والمجلات التى 
تصدرها المتاحف وامراكز العلمية » والمؤلفات والرسائل الجامعية 
الميلقة بهبا + 


وتعد المصادر غير المباشرة من مصادر المادة العلمية ومنها 
العادات والتقاليد التى يمكن الرجوع بها الى العصور القديمة » ومنها 
أبضا مبادىء بعض العلوم التى يمكن الاسترشاد بها وتطبيقها على 
سلوك البشر فى القديم » وتجارب الحياة : والمصطلحات الفنية 
والأثرية وتاريخ الكلمات والأمثال واستنباط بعض المعلومات من 
الاعمال الأدبية والفنية القديمة ٠‏ وتطبيقا على ما سبق ذكره عرض 
المؤلف لنماذج من مجموعات المصادر الخاصة ببعض خطط رسائل 
الآثار والفنون الاسلامية ٠‏ 


حدم او يد 
الفصل الرابع : المادة العلمية : 


تناول هذا الفصل أنواع ا لادة العلمية فى العمارة والفنون 
وملاحظات المؤلف حول النقد الايجابى والنقد السلبى ٠‏ وقد يدا 
الفصل بيتعريف مهادة البحث ثم أهم أنواع المادة العلمية » وهى : 
الأخبار ٠‏ والوصف المبدانى والكشف الأثرى ؛ والمقتسسات » 
والتوقيعات ؛ والاوامر الادارية والمراسيم » وألفاظ العناصر 
انعمارية أو الأماكن أو المتعلقة بأسماء بعض الوظائف » والاحصائيات » 
والاستنفتاج » والرأى الشخصى ؛ والفروض والنظريات : 
والاستفهامات والأسئلة »؛ والمعلومات الناتجة عن اتصالات 
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رن الايلف لالحاوب خض 11د الطلمية بوعو عمل الاق عليه 
أسم البطاقات أو القصاصات » وهو عبارة عن تدودن المعلومات على 
دطاقات من الورق المقوى ذات مقاسات موحدة ٠٠‏ بر 15 سم أو 
فا باس اق الضشر مق ذلك أو اكير وطتول البطاعة اللملومة + 
وهى الذرىتكتب على قكل سطر أو أكثز 4آما فى حالة القد: الطويل 
أن كون وثيقة مل على معاهدة أو. حجة أو اقضية يقضل تقله 
على فرخ كبير ويشار اليها فى يطاقة عادية » وبالنسبة للنصوص 
داللغات الاجنبية فيجب نقلها حرفيا ثم ترجمتها معد ذلك ء وتشتمل 
البطاقة أيضا على التاريخ » أى تاريخ المعلومة اذ أن الزمن يلعب 
دورا مهما فى الأحداث ويدسن تدوين التاريخ الهجرى فى الركن 
الأيمن العلوى ؛ والتاريخ الميلادى فى الركن الأيسر العلوى » 
والمصدر وهو المرجع الأنقول منه المعلومة ويجب أن يدون كاملا أسفل 
البطاقة ويمكن للباحث أن يدون أى تعليقات على ظهر البطاقة ٠‏ 


التقييم والفحص للاطمثنان الى صحتها والاعتماد عليها » ويرتبط 


0 ل 6 


بالتقد سير العمن ظاهريا تأي التوضك.. الى اكمتن العرقى له 
وتفسير الباطن فقد يختلف المعذ ىالحقيقى عن المعنى الحرفق ٠‏ ويجب 


عرض المؤلف فى نهاية هذا الفصل الملاحظات الهامة حول النقد 
الايجابى » منها أنه يلزم تحديد زمن النخص » والتفرقة بين الرأى 
والخبرة » كما يجب على الباحث عند قراءة النص أن بتحرر من أى 
فكر مسيق ع لا يسباق. الى قراءة حاماكة . عما يجب عليه الترو 
وعدم التسرع والتأمل العميق » ومن جهة أخرى يجدر بالباحث أن 
يفطن الى أنه ليس من الضرورى أن بكون كل معروف حقيقة ؛ كما 
أنه من الخطأ أن بينى حكم عام على معلومة وحيدة أو استثناءات 
فردية ٠‏ وفضلا عن ذلك دجب التفرقة بين الأسياب المباشرة 
الوقفية وبين الاتسيلبه عر الجاشرة الت سم ويقاية السوليل 
الأساسية ٠‏ ويرتبط يما سيق النقد السلبى والمقصود به فحص النص 
لاكتشاف ما به من دس أو تضليل أو ما بتضمنه من معلومات خاطئة 
فضلا عن مآرب مؤلفه وأهوائه ودرجة أمانته ودقته وصحة 
اعكانه + ويمكن. التحقق من ذلك من خلول.هح راوى. الشير ل و 
كاعد عنا وللوسة الى مذكرها آز معاضر) لها ار كاله عن غيه وكيا 
يجدر بالباحث أن يقارن بين المعلومات ليكشف ءا قد يكون بينها من 
تناقض » ومع ذلك لا يجب التسرع فى الحكم على التناقض أو 
الشارض بين الآراء أو القخبال آلا يعد التففيق + 


الفصل الخامس : الابداع : 


كما أن بالنقود نحصل على مزيد من النقود » فكذلك بالمعرفة 
نحصل على مزيد من المعرفة التى تأتى بالاسلوب العلمى » ويتبع 
الاسلوب العلمى فى الدحث الخطوات التالية : الملاحظة والتحليل 
والتركيب والمقارنة 6 وذلك أن الملاحظة هى ادراك الأشماء والأحداث 


ا 2 


وقياسها والالمام بصفاتها وخاصياتها وصلاتها وتنقسم الى ملاحظة 
طبيعية لا يتدخل فيها الباحث سوى بالتآمل » وملاحظة تجريبية 
تخضع لرغبته » وتطبيقا على ذلك تختلف الملاحظة باختلاف مجال 
الدراسة الأثرية من خطط وعمران وعمارة » والفنون التطبيقية 
بأنواءها والفنون التشكيلية من تصوير ونحت وخط زخرفة » 
والنمليات من مسكوكات وموازين ومكابيل وصنج زجاجية وغيرها ٠‏ 
وقد يلجا الباعث. فق مجال الأثار والقنون الاتلامية الى اجصراة 
التجارب فى سبيل الملاحظة أى الملاحظة التجريبية بأساليب التحليل 


والمقارنة والدقائق التى يستوعبها العقل وهى ما تسمى بالدليل » 
والأدلة أنواع ؛ منها الدليل المباشر وغير المباشر والاحتمالى 
والافتراضى والاستنتاجى + ويلى ذلك الاستنباط الذى يتمثل فى 
دها الخبراء فى مجال الآثار والفنون الاسلامية ٠‏ 


ومن أساليب الاستنتاج أيضا القياس وهو عبارة عن اثبات حكمه 
الاصيل فى الفرع لمشاركته له ى علة الحكم + وقد وضع علماء المسامين 
للفاس اريمة اطراف + افيس والفيس عليه والسيكة اللتفركة 
بين المقيس والمقيس عليه ثم الحكم أى تطبيق حكم المقيس عليه 
على للفيس » ولع من اهم دوالك الفياس التطييعية فى عجال اليديه 
العلمى » التأريخ لتحف غير مؤرخة يقياسها على تحف أخرى مؤرخة 
تتفق معها فى الشكل والمادة وآساوب الصناعة وأشكال الزخارف وطريقة 
تنفيذها ٠‏ فالقهف غين المؤرخة ( المفيسن ) والتمف المؤرفة 
( امقيس عليه ) والصلة الماشتركة بين المقيس والمقيس عليه هى الاتفاق 
فق الشول ولاح وتسلوب السداعة واتكال الرخارف وطريقة يدها : 
والحكم هو أن الغحف الؤرخة ترجم الى نفس الفتسرة التاريخية + 


د د 1110 سيد 


كما يعد الاستدلال من أساليب الاستنتاج » وهو عبارة عن 
استفتاج حقائق من مقومات حسب قوائين التفكير الصحيح + كاذ 
عن الاسلوب الاحصائى الذى يمكن بواسطته ترتيب مواد مختلفة 
بحيث يمكن استخدامها علميا وعمليا ٠‏ وريما كان من أهم أساليب 
الاستنتاج ما اصطلح على تسميته بالاستقراء ويتمثل فى اكتشاف 
نوع من النظام أو الروابط والصلات بين مجموعة من الحقائق عرفت 
عن طريق الملاحظة » والتصور والتخيل ؛ والمرحلة الرابعة من مراحل 
لاستقراء هى الفرض ويتمثل 2 افتراض مددثى للقانون العام 6 
وفى هذه الحالة يجب ألا يتعجل الباحث فى اختيار الفرض وأن يتأنى » 
وأن يكون موضوعيا وواعيا تماما لفرضه غير متعصب أو متحيز 
والمرحلة الاخيرة من مراحل الاستقراء هى النظرية : ويؤكد المؤلف 
أن الملاحظة العلمية تظل عقيمة ما لم يت مالتوصل الى النظرية ٠‏ 


ومما تجدر الاسارة اليه أن المؤلف عرض لطرق الاستنتاج 
الخمسة التى وضعها جون ستيوارت ميل » والتطبيق عليها من خلال 
المجالات المختلفة للآثار الاسلامية فضلا عن وضع تطبيقات تفصيلية 
دقيقة للعمليات الذهنية فى الاثار والفنون الاسلامية : ويذلك يعد 
هذا الفصل من أهم الفصول التطبيقية العملية التى يتميز بها هذا 


الكتاب الذى يعتبر بحق رائدا فى موضوع غير مسبوق ٠‏ 
النصل السادس : الكتابة : 


عرض الكتاب فى هذا الفصل لأدق مراحل البحث العلمى وهى 
الكتابة » التى يوصى المألف بأن يشرع الباحث فيها ىف وقت مبكر 
وقبل أن ينتهى تماما من جمع المادة العلمية » كما يجدر بالباحث 
القيام ببعض البحوث الصغيرة المرتبطة بموضوع البحث + وذلك 
خلال جمع المادة العلمبة وذلك أن الكتادة النهائية ملزمها كثير من 
المران » وبخاصة مجابهة صعوبة تطويع اللغة والعجز عن التعبير 


8817 نت 


الدقيق عن الأفكار والعرض الجيد والتناول المبتكر ٠‏ لذلك فالكتاية 
المبكرة توفر المران والتدريب على الكتابة السليمة ٠‏ 

وبعرض المؤلف لأهمية الكتابة الممكرة ؛ فهى تحفز الباحث على 
العمل لاستكمال مادته » وتلافى النقص فى دحثه وسد الفجوات فى 
المادة المجموعة ٠‏ كما أنها تساعد على توضيح الأفكار فى وقت 
مبكر » كما قرب الباحث من موض.وعه ؛ كما تقضى على ( عقدة الخوف 
من الكتابة ) ٠‏ 

. أما عن تسلسل خطوات الكتابة فتيدأ باستخلاص البطاقات أو 
المعلومات المتعلقة بالمشكلة التى يريد الباحث تناولها ٠‏ وبعد 
استخلاصها يتم ترتيبها حس بقاعدة زمنية أو موضوعية أو كليهما » 
نم قراءة مغصونها واستيعابه استيعابا تاما » ثم استنباط الأسباب 
والنتائج » لأ نالبحث العلمى الجاد يهدف الى الابتكار والابداع . 


لم يقتصر المؤلف على عرض خطوات الكتابة بل تناول مشكلات 
الكتابة العلمية بالشرح وهمى الاختيار ؛ والتوازن » والوضوح 
والتركيز » والتئاسب » والسرد » والتناقض ؛ والتكرار » والاستطراد 
الذى يؤدى الى الخروج عن الموضوع » والتعبير أو مشكلة الصنعة 
أو الصياغة ٠‏ ولكى يتجنب الباحث الاستطراد والاسهاب غير 
الموضوعى فقد اقترح المؤلف أن تقع رسالة الماجستير فى مهال 
العمارة والفنون الاسلامية فى نحو دائتين وخمسين صفحة ,. 
والدكتوراه فى نحو أربعمائة صفحة ٠‏ 

ولما كان الشكل والتبويب له أدميته » لذلك وجب على الباحث 
أن يعنى به وعلى ذلك فقد عرض الكتاب لتقسيم الرسالة الى أبواب , 
والأبواب الى فصول ؛ والفصول الى عناصر ؛ والعناصر الى فقرات ؛ 
والربط بينها جميعا ؛ وتناول المؤلف هذه الأقسام بشىء من التفصيل 
من حيث الفصل والفقرة والجملة والكلمة والاختصارات والفواصل » 
وقد اهتم المؤلف بتوضيح كل موضوع بالنماذج العملية التى تعنى 
بالجائب التطبيقى للقواعد النظرية ٠‏ 


لا/ه” ا ده 
الفصل السابع : النشر والتحقيق : 


لما كانت بعض البحوث تلحق بها نصوص مطولة من وثائق 
أو مخطوطات أو كتب نفذت طبعاتها » ذلك عرض الكتاب فى هذا 
الفصل للاسلوب: الملمى الدفيق التحفيق والشر نفواء بالفيسية 
للكتب أو الوثائق ٠‏ فبالنسبة لكتاب يتضمن النشر والتعليق » مقدمة 
عبارة عن تعريف موجز بالكتاب موضوع النشر وما يتناوله ومنهج 
الباعث ف عقيف وشره. :كما يضمن ترجمة اؤلف 'الكدان. امسناد! 
على المصادر المتخصصة وبخاصة كتب الاعلام والتراجم . ويلى ذلك 
التعريف بالكتاب وتوثيق نسبته الى مؤلفه وعنوانه الاساسى وطريقة 
المؤلفف تناول موضوعاته ٠‏ ثم التعريف بالنسخ المخطوطة من الكتاب 
والرمز الى صورة منها برمز موجز مع تبيان مكان حفظها واسم 
الناسخ وتاريخ النسخ ونوع الورق والتجليد ومدى الاكتمال وعدد 
الاوراق والمسطرة ؛ وأخيرا يشتمل نشر الكتب وتحقيقها على التعليق » 
ومكان التعليق الحاشية أو هامشس سفقلى وبالتالى فيطلق على التعليقات 
اسم الهوايشن آآر الدوائنى + 


أما بالنسبة للوثائق فيبدأ نشرها بتعريف موجز عن موضوع 
الوثيقة وعصرها ومدى أصالتها ثم توضيح فهرسة الوثيقة » ويلى 
كلك دراسفها مق هيت الفكل والثمن فيضيمع كقيرها اليقه والويقة 
ثم الظهر مع تعيين معنى كل سطر وترقيمه ويلى ذلك التحقيقات 
والتعليقات العلمية وهى عبارة عن دراسة وشرح وتعليق على ألفاظ 
الوثيقة وعباراتها ٠‏ 


ويمتاسبة الحديث عن الهوامش أو الحواثئى فقد عرض المؤلف 
لوظائفها وعلاماتها » فمن ذلك : تعيين مصدر ما جاء فى المتن 
لا سيما اذا كانت المعلومة جديدة أو غريبة أو رأيا للبحث » ويشتمل 
المصدر فى الحاشية على اسم المؤلف فاسم الكتاب ثم الجزء 
والصفحة » واذا تكرر المرجع يكتفى بذكر ( المرجع نفسه ) وف حالة 


كه 585 نه 


الاعتماد على مرجع بكثرة يمكن اتخاذ رمز له وذكر هذا الرمز بدلا 
من المرجع ٠‏ ومن وظائف الحاشية أيضا شرح لغوى لبعض ألفاظ 
امن © وشريع لص المسطلحات الواردة يه + ضفل عق التفريف 
بكسماه الاعلام + والاهالة الى مرجم أو تصفحة إن لوحة او مكل أن 
خريطة لزيادة الأيضاح + وكذلك .الاسدلال بآية ترانية لو حديث 
فوق اتويت أو بيك من القن م كنا خيفييل العلفيية .ف الغرب 
والتتضيل ختي لا يلي على ياقي أنكان اللآن وفنلديلها » لما يقكر 
بها تتبع أصول أو تطور وحدة زخرفية أو تخطيط معمارى تناولها 
البلمك لع القن ١‏ واشاطة سوناف الى ما ياك ل القن كينا هن 
التشويش على الفكرة الأصلية ٠‏ وفى حالة نشر مخطوطة أو ترجمة 
كناب يمكن الرد. علن يمشن اللفاوماك: الفلى .نري الناقسر آلو اللترجي 
انها خطاً ٠‏ 


أما عن علامات الحواشى 1 فيفضل أن تكون أرقاما مسلسلة » 
فمن الملاحظ أن بعض الباحثين يستخدم علامات مختلفة لأنواع 
الحواى مثل علامات على هيئة نجوم للشرح ؛ الا أنه من المفضل 
استخدام الارقام مهما اختلفت من ماب التيسير » وعند ذكر أكثر 
من مرجع فى حاشية واحدة ير اعى فى ترتيبها لسلسمل الزمنى فييداً 
بالمصدر الأقدم » ثم ما يليه ٠‏ وتكتب الحاشية عادة بخط أصغر من 
المنن ٠‏ 


الفصل الثامن : الملاحعق : 

عرض املف فى هذا الفصل لأنواع الملاحق طبقا للاسلوب 
العلمى والفنى المستخدم فى اعدادها » وقد أجملها فى تسعة أنواع 
كما يلى : 


١‏ القوائم أو الجداول وهى عبارة عن سرد لأسماء أو أشسياء 
فمنها » أسرات حاكمة أو غير حاكمة » ومرتمات أو قيمة نقدية » 


.#8 لدم 


و آثان. أو منشآت أو تحف أو أدوات ؛ ومتاحف ؛ ووظاكئف 
أو صنائع أو حرف أو ألقاب ٠‏ 

؟ ل الصور وهى صور فوتوغرافية ملونة أو غ يرماونة » وصور 
مرسومة باليد أو بالتفريغ » وترجع أهميتها الى أنها وسيلة 
للتجميل ولكونها نوع من أنواع البرهنة والتدليل ؛ فضلا 
عن استخدامها لشرح ما لا يمكن شرحه باللفظ لرسمه شكل 
زخرق ٠‏ 

عات الخيراقط 4 وهى امآ أن تكون كراكط حترافنة آى اريف 1 
أو أثرية أو معمارية » وهى فى حد ذاتها مادة علمية فضلا عن 
أنه وسيلة توضيهية © وننتى بمزاقاة الموسية الحقراق عد 
عمل الخراقط + كما لانن آن. تمل على مقياسن رسهها + وق 
يكتفى فيها بالمعالم الضرورية المتعلقة بالبدث » ويجب فى جميع 
الاحوال عدم نقل الخريطة من بحث الى آخر أو عدم نقلها 
مكذافيرها ف حالة الطبروزة + 


كك الرسوم البيانية » وهى توضيح الصلة أو العلاقة المتيادلة أو 
النسبية مثل اظهار العلاقة بين ازدماد مساحة أثر من الآثار 
والتنطور الزمنى لذا بيجب أن تكون الاشياء موضوع المقارنة 
صالحة للتجريد الى اعداد ٠.‏ 00 تكون من جنس واحد ٠‏ 


كل مادة عقبها مباشرة ٠‏ 


5 الكشاف : يشتمل على الكلمات ذات المادلول الخاص والتى 
ورد ذكرغا فى لفن أو اق الحوائي مرعهة ترعبيا أقف عافيا + 
وازاء كل منها أرقام الصفحات التى وردت فيها حسب 
تسلسلها » وأهمها كشاف الأسماء سواء كانت أسماء أعلام 
من البشر أو مدن أو شوارع أو آثار أو منشآت أو مرافق 
الى غير ذلك + 


51١‏ بد 


كما يتضمن الكشاف » الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية وأبيات الشعر والأمثال وغيرها ٠‏ وتعد الكشافات 
بعد طباعة الكتاب وقبل تجليده ٠‏ 


7 ل فهرس المراجع : وبشتمل على المؤلفات التى استمد منها 
الباحث مادته » وقد يكتب الفهرس مفصلا : أى مشتملا على 
جميع المصادر والمراجع التى اعتمد عليها الياحث أو قرأها 4 
وقد يكون مجملا أى مقتصرا على المصادر الاساسية » وقد 
بشتمل على مر اجع مغيدة أن بسدعى الاستزادة ٠‏ وينقسم هذا 
الفهرس الى أقسام : هى المراجع العردية بنوعداتها المختلفة » 
وبليها الموسوعات والدوريات والمجلات » وقد تدمج ضمن 
المراجع ؛ وبعد ذلك فهرس المؤلفات الاورمية ٠‏ 


7 فهرسشن الصور : وهو الفهرس الذى يتضدن عناوين الصور 
سواء أكانت فوتوغرافية أو رسومات : وقد يطلق عليها أحيانا 
اللوحات أو الاشكال » وموضعه قبل فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات : وهو الفهرس الذى يحتوى على أقسام 
الكتاب المختلفة وعنوانيها مرتية حسب تسلسل صفحات 
الكتاب » ويشير المؤلف الى أن الأمر قد استقر بأن يورد 
فهرس الموضوعات ف المؤلفات الانجليزية أول الكثابة » وفى 
الؤلفات القرتسية ف لقره + أما الؤلفات العربية فقد يور فى 
آل اكاب أو فق اكه عمي وكية الولف 


لم بقتصر المؤلف فى هذا العمل الضخم على الموضوعات 
الرئيسية الخاصة بالبحث العلمى وتطبيقاته العملية بل عرض لأدق 
التفاصيل التى لا يستغنى عنها الباحث حتى يخرج بحثه فى صورة 
متكاملة » لذلك اهتم المؤلف بالحديث عن أقسام هامة فى التقليد 
العلمى لعمل البدوث والرسائل وهى الاهداء » والشكر » والتصدير 


ار 5 


والتقديم » والمقدمة » والتمهيد ؛ والخائمة ويؤكد المؤلف أن البحث 
قد يخلو من كل هذه الاشياء أو بعضها تبعا لحجم البحث ٠‏ 


وبعد هذا العرض الموجز لقاعة بحث فى العمارة والفنون 
الاسلامية » فغنى عن البيان أن هذا العمل الضخم بهذا الجهد 
العظيم الذى احتواه قد سد فراغا كبيرا فى المكتبة العربية فى مجال 
البحث العلمى الاتميز ‏ الذى طلما افتقرت اليه فقد احتوى على 
كم هائل من المعلومات والدراسات والموضوعات الهامة نظرية كانت 
أو تطبيقية عملية » فالكتاب يتصف ولا غرو بالشمولية والدقة فى 
العرض »؛ وبالمنهجية النظرية والتطبيقية الاكاديميقو بخاصة أن مؤلفه 
أستاذ متخصص ؛ وعالم جليل أشرف على عشرات الرسائل العلمية » 
وآلف أكثر من مائة كتاب وبحث فى مجال الحضارة والآثار والعمارة 
والفنون الاسلامية ٠‏ 


دليل الرسائل الجامعية 


ايمان عبد المنعم عامر 
١‏ العلاقات الاقتصادية ا أصرية الذرنسية بين سنتى 1839-165٠‏ 
رسألة ماجستير : اعداد الباحث / عبد الكريم مدون 


كانت مصر محط انظار كل من فرنسا وانجاترا ٠٠‏ فائجاترا كانت 
ترى فى مصر طريقا مهما بوصلها استعمراتها بالهند .٠‏ أما 
فرنسا فكانت ترى من خلالها منفذا لتطبيق سياستها فى البحعر 
المتوسط وبالتالى كورقة تلعبها ضد السياسة الانجليزية +٠‏ والموضوع 
ولو أن له خضصوصية تتمكور خول.دراسة العلاقاث الاقتصادية المصرىة 
والفرئسية الاآن هده (الخصوسية تفي يدها يعرقي الباشث الحذية 
عن الصراع المصرى الانجليزى أو عن الصراع الانجليزى الفرنسى ٠٠‏ 
نظرا لأهمية دراسة هذه الصراعات باعتبارها تحدد الارضية التى سارت 
عليها السباسات الاوربية لتحقيق أهدافها ٠‏ 

تتألف الرسالة من خمسة فصول ٠‏ بتعرض الفصل الاول لامعاهدة 
التجارية سنة ١884‏ ومعاهدة لندن سنة 184٠‏ وموقف فرنسا من هاتين 
المعاهدتين ونتاكجها ومدى ارتباط ذلك بالمصالح الاقتصادية الفرئسية 
فى مصر ٠‏ 

أما الفصل الثانى فيعالج فترة ما بين المعاهدتين لاستخلاص 
وضعية مصر الاقتصادية من جهة ثم طبيعة علاقاتها مع فرنسا من جهة 
أخرى وذلك بعد القضاء على سياسة الاحنكار الاقتصادى التى كان 
بنهجها مدمد على وبالتالى بعتمر هذا الفصل محاولة اتفسير بنية مصر 
القائونية ٠‏ 

وبتناول الفصل الثالث المؤثرات العامة فى الاقتصاد المصرى 
والصراع الانجليزى الفرنسى فى اطار مشروعى ققاة السويس والسكة 


1015 ابد 


المشروعين لتحديد اهداف الغرب الاستراتيجية والاقتصادية وتحديد 
يلتاق العام للتحولات التى عرفتها مصر من جراء ذلك ٠‏ 


ويعالج الفصل الرابع علاقة مصر يفرنسا خلال ولاية عباس الاول 
وسميد وينية العلقفات: الامتصادية ااصرية القركسية خلال فلك الفترة 
وتجارة مصر الخارجية واختلاف موازين القوى بين انجلترا وفرنسا 
وسياسة كل من عباس وسعيد تجاه هذه المتغيرات ٠‏ 


وأخيرا يتناول البحث فى الفصل الخامس دور المؤسسات المتصلة 
بالعلاقات التجارية والقوانين التى تحكمها فالنقل كمؤسسة تجارية تلعب 
دورا أساسيا فى العلاقات التجارية وتربط أورويا بالهند عبر مصر ثم 
الجمارك ودورها المخدد داخل الدقل الاقتصادى المصرى ٠٠‏ والقوانين 
التى تحكم النظام الجمركى ٠‏ 


وفضلا عما سبق تضم الرسالة عددا من اللملاحق المشتملة على 
تقارير ورسائل متبادلة وقوائم بآسماء البيوت التجارية الفرئسية 
واسماء التجار والمندوبين التجاريين الفرنسيين فى مصر » وصادرات 
وواردات مصر من والى فرئسا بالاضافة الى جداول الحركة التجارية 
والايرادات والمصروفات ؛ واعداد واسماء البواخر الفرنسية المترددة 
على ميناء الاسكندرية بالاضافة الى الرسوم البيانية ٠‏ 


الاخ#8 سم 


؟ ل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى عهد الحملة الفرنسية 
رسالة ماجستير : اعداد الباحثة / فاطمة الدمراوى 


يتناول هذا البحث دراسة الجوائب الاقتصادية والاجتماعية فى 
مصر طيلة وجود الفرنسيين بها ٠٠‏ وينقسم الى مقدمة وأربعة فصول 
وخاتمة ٠٠‏ عرضت الباحثة فى المقدمة بعض الاسباب التى حدث بفرنسا 
الى ارسالها حملة على مصر والاسباب التى كانت تهدف الى تدقيقها 
من خلال تلك الحملة ٠٠‏ 


تفاول الفصل الاول دراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ى 
معن غيل ,مجبيء الحطة الترقيبية » من نطاى ملكية الارشن ومساوىد 
هذا النظام بالفسبة للفلاحين ++ كما ثتاول دراسة تجارة مضر الداخلية 
والخارجية وأهمية مصر كطريق تجارى كما أشار الفصل الى بعض 
الصناعات ونظام طوائف الحرف والتعرض للاحوال الاجتماعية القائمة 


يعد الفصل الثانى دراسة للادارة الفرنسية وأساليب الحكم وتآثير 
ذلك على الاحوال الاقتصادية للبلاد فقد تعرض للسياسية العامة 
التى نهجها الفرنسيون فى حكمهم للبلاد والاجراءات الادارية والامنية 
التى قاموا بها والتى كان لها أثر سىء من قيام الثورات ىف وجه 
الفرنسيون وما تخلل هذه الثورات من انعدام للامن وكساد للتجارة 
وما تبعها من فرض للضرائب ٠‏ 

أما الفصل الثالث فقد تعرض لنظام ملكية الاراضى الزراعية ى 
ذلك الوقتت حيث استدوذ الفرنسيون على ثلثى الاراضى واخضعوا 
باقى الحصص لرسم التسجيل كما شرح الفصل أهتمام الفرنسيين 
بتحسين الزراعة والاهتمام بمشاريع الرى واصلاح القنوات الرئيسية* 
واهتمامهم باقامة عدد من المنشآت الصناعية الضرورية مثل مصنع 


ل 0 


البازيد ردقم اللجواخ واقلية'الزريتى ‏ اليكانيعرة اوري لني 
58 يحتاج اليه من المعدات وامداد العاماء بالادوات التى يحتاجونها 
ق ابحاثهم ٠.‏ 


ولم تغفل الدراسة الصعوبات التى صاحبت مجيىء الحملة 
الفرنسية فيما يختص بالتجارة وعلى رأسها حصار الانجليز لشواطىء 
مصر المطلة على البحر الماتوسط مما أدى الى ثسبه توقف للتجارة الخارجية 
بالاضافة الى ما أصاب التجارة الداخلية من اضرار نتيجة استخدام 
الفرنسيين للجمال فى نقل المؤن الى مختلف مراكزهم العس_كرية 
واستخد امهم المراكب النيلية لنقل حبوب مصر العليا مما عطل مصسالح 
التحار ٠‏ 


وتفاول الفصل الرابع دراسة للادوال الاجتماعية وما ط را عليها 
من تغبيرات أيام الفرنسيين نتيجة للاحتكاك بينهم ودين سكان مصر ؛ 
خاصة الاحتكاك الفكرى بين كل من اعضاء الديوان من المسايخ والعلماء 
وبين الفرنسدين وأثر ذلك فى وقوف المشايخ على التقدم الحضارى الذى 
وصل اليه الفرنسدون فى ميادين عديدة ٠‏ 


وفضلا عن ذلك تناول الفصل الدور الذى لعبه الجامع الازر 
فى تحريك الناس الى الثورة ضد الفرنسيين ٠٠‏ كما أوضحت الدراسة 
كيف تم القضاء على النقوذ العسكرى والاقتصادى والاجتماعى لفقة 
البكوات المماليك وحصول الاقباط على بعض الامتيازات التى حرموا 
منها ين قبل كتديجة لأسكمانة اللركسين يعم فق كطبيق كفي فن 
الاجراءات الادارية ٠٠‏ الأمر الذى دفع البعض من كبار الاقباط 
الذين اخلصوا فى خدمة الفرنسيين الى الهجرة معهم عند اتسحابهم 
من مصر خوفا من رد فعل الحكام العثمانيين ٠‏ 


اعتصدظ الدراسة على وقائق. الحطلة الفرصية ااوجروة دار 
الوثائق ٠٠‏ وهى كنل على اوامر يومية متنوعة 0 عسكرية واخرى 


4 جد 


متعلقة بالتجارة والصناعة أو بالزراعة أو بالمالية أو بالدواوين ( 48 
وغير ذلك من مراسلات بين الجنرالات حكام الاقاليم والقائد العام 
الفرشى آلو ييخ الاخيى وكبان الموظفيق. الأداريخ. جالاقيافة الى يعض 
التقارير والمذكرات القن كتبها مسعض الجئر الات ٠٠‏ ال جانب محافظ 
الحملة الفرئسية الموجودة ددار الوثائق القومية بالقلعة » بالاضافة 
الى المصادر العربية والاجنبية وعلى رأسها مؤلف المؤرخ الكبير الجبرتى 
22 عجائب الآثار ف التراجم والاخبار © »هو والكتاب الذى ألفه علماء 
الدملة الفر نسية 8 امو سوم د عأاموعظ”1 ع0 ممتامتووعءد1 


؟ ‏ العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية على عهد 
محمد على حتى سنة 185٠‏ 


رسالة ماجستير : اعداد الباحث / عبد الفاضل الصافى 


تأنى أهمية الموضوع من حيث أنه بغطى فترة هامة من تاريخ 
الاقفتصاد المصرى الحديث » وقد واكيت هذه الفثرة زمنيا النشاط 
المصرى الاقتصادى فهى فترة وضع الاسس الحديثة الثى قام عليها 
الاستعمارى الاوربى ٠٠‏ ودخلت مصر فى خلال هذه الفترة فى علاقات 
اقتصادية واسعة مع فرنسا وباقى دول أوريا : فالى أى مدى استطاعت 
فرنسا التغلغل فى اقتصادياتمصر بعد أنأقامت معها علاقات اقتصادية؟ 
هذا السؤال هو محور الدراسة التى تقع فى خمسة فصول : 

عرض الفصل الاول لسياسة محمد على الاقتصادية ودوره فى 
تنمية موارد الخزينة والاسباب التى دفعته الى الالتجاء الى هذه 
السياسة الاقتصادية ٠‏ 


وبحث الفصل الثانى 2 وضع فرئسا مين دول أورنا وسياسة 
محمد على الاقتصادية والاسباب التى أدت الى التقارب بين مصر وفرئسا 


لااءلا# لدم 


ونوعية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المعنيين»وحاول الفصلالافصاج 
عن الاسباب التى أدث الى اعتبار فرئسا أكبر الدول التى تعامل معها 
محمد على رغم أن عددا من الدول الاجنبية الاوربية وغير الاوربية 
كانت تربطها مع مصر نفس العلاقات التى ربطتها مع فرنسا مما يكشف 
عن أن الاسباب الحقيقية لذلك هى أسباب سياسية ٠‏ 


تناول الفصل الثالث العلاقات التجارية بين البلدين من خلال 
سد قيادل السام بين البافيق الميزاق التجارى بي البلديق: + عضلا عن 
الاهتمام بموقف التجار الفرنسيين المتناقض من الاحتكار الذى لجا 
ألبه الياقنا ق مطاولة ل يسام الاتياب الث عات موف الفجبار 
ببدو متناقضا ٠‏ 


أما الفصل الرابع فقد خصص لدراسة أثر العلاقات الاقتصادية 
المصرية الفرنسية على الاقتصاد المصرى ف محاولة لابراز أثر الموظفين 
الفرشسيين فى قطاعات الاقتصاد المصرى + ودراسة الجانب 
المادى وأثره على الاقتصاد المصرى وآثشر العلاقات 
التجارية المصرية الفرئسية ٠٠‏ وكيف ساهمت هذه العلاقات فى 
تراجع بعض الصناعات كصناعة السكر مثلا فى مصر كما ساهمت فى تطور 
دعض قطاعات الاقتصاد الاخرى ٠‏ 


وخصص الفصل الخامس لدراسة المؤسسات والنظم المتصلة 
بالتجارة فتفاول بالبحث الؤسسات التجارية الفرنسية ونظام البيع 
والدفع وأسباب ضعف هذه المؤسسات وأثر ذلك على العلاقات 
التجارية ٠٠‏ ودور مؤسسات النقل وكيفيه نقل البضائع بين ألبادين 
والمصاعب انتى تعرضت لها ؛ ودراسة الرسوم المفروضة على السلع 
الفرفسية أل مسر وكيف أت .الك فى النيادل. التجاري بين اليلسندين 
وأهمية هذه الرسوم باعتبارها سوم وقائية للاقتصاد المصرى ٠‏ 


ل الا# لدم 


اعتمدت الدراسة على الوثائق العربية والاجنبية المنشورة وغيد 
المنشورة والموجودة بدار الوثائق فضلا عن العديد من المصادر والمراجع 
العربية والاجنبية الى جانب بعض الرسائل الجامعية المعنية بتاريخ 
مصر فى نفس فترة الدراسة ٠‏ 

وقد ضم الباحث لارسالة وثيقتين مترجمتين نظرا لأهميتها 
فى خدمة الدراسة : الأولى : مراسلة تجارية تتضمن تقريرا عن حالة 
التجارة الفرئنسية فى مصر وعن أسباب تدهورها ٠‏ والثانية : 
مكقرة ندمة الى 'السيني عمو حول ومع القصارة 
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يصدرها قسم التاريخ 


افتتاحية العدد 


أ. در حايد زيان غانم 
الأبحاث والدراسات : ١‏ 6 


#ه رسسالة فى أنساب القبائل التى سكنت مدينة صعدة . 
د مصطفى عبد الله شيحة 

د مدينة سجلماسة ودورها فى تجارة الذهب مع السودان . 
د محمد بركات البيئى 

د الطوائف ودورها فى ضياع الأندلس . 
د. عبادة عبد الرحمن كحيلة 

بد تأثيرات المغول الحضارية على دولة سلاطين المماليك . 
د. عبد العزيز محمود عبد الدايم 


د التسطنطينية فى ضوء كتابات الجغر افيين والرحالة 
المسليين ا ا ا 0 


د. ليلى عبد الجواد اسماعيل 
#د دينار رشيدى نادر ٠.‏ 
د. سهام محمد المهدى 
بد التدخل النورماتدى فى بلاد المغرب .  .0  ..20‏ . 
د. راضى عبد الله عبد المحليم 
يد عبد المحسسن السعدون بين الوطنية ومهادنة الانجليز . 
د. عبد العليم على أبو هيكل 
التكوين الاجتماعى للتجارة فى مصر . 
د. أحمد الشربينى السيد 
المراجعات وعرض الكتب : 
«دٍ عرض وتحليل لكتاب « قاعة بحث »© تأليف أ.د حسن 
الباف تسا . اا. 
د. محمود عرفة محمود 
دليل الرسائل الجامعية : 
جد رسائل التاريخ الحديث . و ا و ال ا 3 
اعداد : ايمان عبد المنعم عامر 
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